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الفصل الأول 


الإمامة 


© الفصل الأول © 


الأمامة 


الإمامة عند الشيعة هي الأصل الذي تدور عليه أحاديثهم وترجع إليه 
عقائدهم» وتلمس أثره في فقههم وأصوهمء وتفاسيرهم وسائر العاف 

ولقد اهتم الشيعة اس هأ في القديم والحديث. 

وفيما يلي عرض لأهم جوانبها: مفهومهاء ومنشئهاء ومنزلتها في مذهبهم» 
وكتانهم لها في باديء الأمرء ثم بدء شيوخ الشيعة في الاستدلال عليهاء وعرض 
لا يعدونه أقوى أدلتهم فيا ومناقشته» ثم حديث عن تكفيرهم لمنكرهاء حتى 
كفروا: الصحابةء وأهل البيت» وحكام المسلمين» وقضاعيم» والأمصار الإسلامية 
وشعوبهاء والفرق الإسلامية بكل اتجاهاتهاء والأمة جميعا كل ذلك على سبيل التعيين 
والتخصيص. 

وسيتبين هذا في الصفحات التالية» ومن خلال ما قالته كتبهم المعتمدة 


سے 187 ے 


LJ‏ مفهوم الإمامة'' عند الشيعة لشيعة ومندشؤها: 

لعل أول من حدر عن مفهوم الإمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة هو 
ابن سبآء الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة هي وصاية من النبي» ومحصورة 
بالوصي» وإذا تولاها سواه يجب البراءة منه وتكفيره» فقد اعترفت كتب الشيعة 
بأن ابن سباً «كان أول من أشهر القول بفرض إمامة على» وأظهر البراءة من 
دا وكاشف مخالفيه وكفرهي)”ا لأنه کان يبودي الأصل يرى أن يوسع بن 
نون هو وصي موسى» فلما أسلم أظهر هذه المقالة في على بن أي طالب“. 

وهذا ما تواضع عليه شيوخ الشيعة» فابن بابويه القمي يسجل عقائد الشيعة 
في القرن الرابع ويقول بأنهم: «يعتقدون بأن لكل نبي وصيًا أوصى إليه بأمر الله 
تعالى»' '. ويذكر أن عدد الأوصياء «مائة ألف وصيء وأربعة وعشرون ألف 
وصي)” » کا یذ كر اجلسي في أخباره «أن علياً هو أت الأد هيايو وجاء 


)١( ٠‏ الإمامةء في اللغة: التقدم» تقول أمّ القوم» وأمّ بهم تقدمهم وهي الإمامة» والإمام كل من 
انتم به قوم كانوا عل الصراط المستقم» أو کانوا ضالين» ويطلق الامام عل الخليفة وعل 
العام الممتدى به وعل من يو تم به ف الصلاة (انظر: اللسان» والقاموس» والمصباح» مادة: 
أ وراجع في تعريف الإمامة عند أهل السنة: الأحكام السلطانية للماوردي صه» مقدمة 
ابن خلدون: ؟/5١1ه-‏ 8١ه).‏ 

(؟) رجال الكشي: ص۸١١- 2٠١3‏ القمي/ المقالات والفرق: ص٠۲٠‏ النوبختي/ فرق الشيعة 
ص ”27 7" الزينة صه ٠‏ ۰ وانظر: الملل والنحل: 2/١‏ حيث قال الشهرستاني 
عن ابن سباً.. «وهو أول من أظهر القول بالنص على إمامة علي رضي الله عنه». 

)۳( الموضع نفسه من المصادر السابقة. 

.٠١"ص عقائد الصدوق:‎ )٤( 

)٥(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 

)2 بحار الأنوار: rer‏ ومعنى هذا أنه لاوصي بعل علي» وأن إمامة من بعده باطلة) لانهم 

٠‏ ليسوا بأوصياء وهذا ينقض مذهب الاثنى عشرية من أصله. 


سے 1582 بي 


في بعض عناوين الأبواب في الكافي (باب أن الامامة عهد من الله عز وجل معهود 
من واحد إلى واد و«(باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأدمة el‏ 
يرق إليبا الشك. وهذا قال شيخهم مقداد الحجل (ت١87)‏ بان مستحق الامامة 


07 
اتفق) . 


(أن الإمامة منصب إهي كالنبوة» فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده 
للنبوة ؤالرسالة ويؤيد بالمعجزة التى هي كنص من الله عليه.. فكذلك يختار للإمامة 
من يشاء ويامر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه ماما للناس من بعده)” 2. 


فادت ترى أن مفهوم الإمامة عندهم كمفهوم النبوة» فكما يصطفي الله 
بهم الحجة» ويؤيدهم بالمعجزات» وينزل عليهم الكتب» ويوحي إليهم: ولا يقولون 
والتغيير في الاسم فقط. ولذلك قال المجلسي: (إن ستنباط الفرق بين النبي والامام 
من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال)”" ثم قال: دولا نعرف جهة لعدم اتصافهم 
: 2 4 ا 1 
بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياءء ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة) '. 

هذا قولهم في مفهوم الإمامة ويكفي في نقده أنه لا سند هم فيه إلا ابن 
سبل وال دة ٤‏ 


() أصول الکافي: ۲۲۷/۱. 

© الضتر السابق: ۲۸۹/١‏ 

(۳) النافع يوم الحشر: ص۷٤‏ . 

. ٥۸ص أصل الشيعة وأصوطا‎ )٤( 
.۸۲/۲١ (ه) مار الأنوار:‎ 

(5) نفس الموضع من المصدر السابق. 


سم 1588 بي 


لا منزلة الإمامة عندهم: 

مسألة الإمامة عند أهل السنة ليست من أصول الدين التي لا يسع المكلف 

01١ 

الجهل بهاء كا قرره جمع من أهل العلم' '.. ولكنها عند الشيعة (بمفهومها 
السبئي) ها شأن آخرء فالنوختى يذكر بأن من فرق الشيعة من يذهب إلى أن 
الإمامة من أجل الأمور بعد النبوة”"» ولكنها عند آل كاشف الغطا: «منصم 
إلهى كالنبوة). وفي أحاديث الكليني ق الكاق قار غل رة اوةه وهنا 
ما يجاهر به جملة من شيوخحهم» قال شيخهم نعمة آله الجرائري: «الامامة العامة 
التي هي فوق درجة النبوة وال سال 

وقال هادي الطهراني- أحد مراجعهم واياتهم في هذا العصر- «الإمامة 


أجل 0 سر فانها مرتبة ثالثة شرف الله تعاللى مها إبراهم بعد النبوة 
والخلة..) 


وفي الكاني روايات تجعل الإمامة أعظم أركان الإسلام. 

رو ی الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: بغي الاسلام على مس عل 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية» ولم يناد بشيء کا نودي بالولاية» فأخذ 
الناس بأربع وتركوا هذه- يعني الولايةد»“ 


5 ا الامدي/ غاية المرام ص7"”؟2 الغزالي / الاقتصاد: ص 7"”4٠ء‏ مقدمة ابن خلدون: 
Aah‏ ظ 

(۷) فرق الشعة ض 15 : 

((. أصل الشيعة: ص68 . 

(4:) انظر: أصول الكافي: .٠۷١/١‏ 

(8) زه الربيع: حن؟١.‏ 

(5) ودايع النبوة: ص4 .١١‏ 

(۷) أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفر, باب دعام الإسلام: 218/7 رقم ۳ء قال في شرح 
الكاني في بيان درجة هذا الحديث عندهم «موثق كالصحيح) فهو معتبر عندهم. (الشاقي 
شرح الكاني: ۲۸/١‏ رقم .)۱٤۸۷(‏ 


يجن ا 0 جس 


فآنت ترى أنهم أسقطوا الشهادتين من أركان الإسلام» ووضعوا مكانهما ‏ 
الولايةء وعدوها من أعظم الأ رکانء م يدل عليه قوهم: «ولم يناد بشيء کا نودي 
بالولاية» وجا يدل عليه حديثهم الاخر. وقد ذكر فيه نص الرواية السابقة وزاد 
9 ۶ كان ا NTT‏ 1 
الأربع“ ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتناء لا والله ما فيي 
کوس حتى قالوا في اپار أيضا بأانه: (عرج بالنبى صل الله عليه واله 
السماء مائة وعشرين مرة» ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيا إلى النبي 
بالولاية لعل والأئمة من بعده أكثر ما أوصاه بالفرائض» ‏ «وما وكد على العباد 
١ 5 ۰ - - 2 1‏ 5 0 
يي ميءِ م و کد علہم بالاقرار بالامامة› وما ححد العباد شيعا م جحدوها) ع 
وبهذا الضلال بهذي شيوخهمء قال أحد مراجعهم في هذا العصر: (إن 
الى 1 3 5 3 . C8‏ ) 
اعظم ما بعث الله تعالى نبيه من الدين إنما هى أمر الامامة) . 
هذه منزلة .إمامة الاثنى عشر عندهمء وما أدري أين سند هذه المنزلة 
المزعومة؛ وكتاب الإسلام العظم كتاب الله تذكر فيه مرات» وتو کد کرات أركان 
الإسلام: الشهادتان» والصلاة» والصوم» والزكاة» والحج ولا ذكر فيه لشأن ولاية 
)١(‏ المصدر السابق» ونفس اد کتاب والباب: 1۸/۲“ وهو حديث صحيح السند حسب ما صرح 
به شيوخهم (انظر: الشافي: ٥‏ ) وقد ورد حديثهم هذا في: تفسير العياشي: ۱۹۱/۱ 
البرهان: ۳٤۳/١‏ غار الانوار: .۴۹٤/۲‏ 
(۲) قال المجلسي: «قوله فرخص هم في أشياء كقصر الصلاة في السفرء وترك الصيام في السفر 
والمرض» والحج والزكاة مع عدم الاستطاعة (مراة العقول: .)۳٦1۹/٤‏ 
(TT‏ أصول الكافي: Y/Y‏ قالى اغجلسي «(حديث صحيح) (حسب مقأييسهم (مراة العقول: 
ITE‏ 
44 اين بلول الخال ص ءات بات غار اران ٣ة‏ . 
(5) الحميري/ قرب الاسناد ص۱۲۳ بخار الأنوار: 1۹/۲۳. 
رسالة عين الميزان ص٤‏ . 


صد 71017 ص 


لا سرية هذا الميدأ: ' 
| ۾ كانت سا الامامة بمفهوم الشيعة تعني أن هناك خلية سر يه وضعت 
لأتباعها هذا المبدأ لتعمل على تقويض أركان الخلافة الإسلامية.. ولذلك فإنها ما إن 
كشفت هذا الوجه في عهد الخلافة الراشدة.. حتى وقف منها أمير المؤمنين علي 
عرققاً حازعا وصارملى قي اين سب وق إل افاي وقي ما عاول إشاعبه 
من أفكار في الجتمع الإسلامي.. كا تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها“ 
فعادت هذه الخلية تدعو هذا المبدأ في سرية تامة» وكانت تقول في عصر 
علي الرضا کا يظهر من إسناد النص إليه» تقول: «ولاية الله أسرها إلى جبرائيل, 
يريا جبرائيل إلى شیع وأبرها جد ا علي» وأسرها على إلى من شاء الله 
قال ایو د جعفر رضي الله عنه: في حكمة آل داود ينبغي للمسلم أن يكون 
مالك لق ك على شائه عارفا باهل زعآنهب فأقر1 آلب ولا ديعا 


7 
حد يدن” 


فهذا النص يشير إلى أن الولاية من الأسرار في أصل التنزيل الإهى ويحذر . 
من إظهار الحديث عنبها.. أي أنه في العهد الاسلامي الزاهر المتقدم لا صوت 
ميا للولاية وشاعبا.. ويعلل شارح الكافي ذلك بقوله: «لا كانت التقية شديدة 
في عصرهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بكتان أسرارهم وإمامتهم وأحاديثهم 
وأحكامهم الختصة اا ) 


) )۱( انظر: القمي/ المقالات والفرق ص 25١‏ النوبختي/ فرق الشيعة : ص11 ٣‏ وني رجال 


الاي ص۷٠۱‏ : أن عليا قتله. 
2( أي لم يوجد سد اسك اوا سمعه (المازندراني/ شرح جامع: 7۹ 


(۳) أصول الكافي: .۲۲٤/۲‏ 
)٤(‏ الازندراني/ شرح جامع: .١١8/9‏ 


115 بت 


وعند حديث الكليني الذي يقول: «.. ولا تبثوا سرناء ولا تذيعوا 
اسر . قال شارح الكافي: «وهو أمر الامامة والخلافة..». وقال عند حديث 
آخر يسندونه لجعفر ويقول: «المذيع حديثنا كالجاحد له». قال «واعلم أنه عليه 
السلام كان اقا عم أعادآء الدين على نفسه المقدسة وعلى شيعته» و كان في تقية 
شديدة منهم فلذلك نبى عن إذاعة خبر دال على إمامته أو إمامة ابائ“ 

وكان هناك ميثاق داتم بينهم على الكتان قالوا: «إن عرلا مستور مقنع 
بالميئاق”' فمن هتك علينا أذله الله)” '. 


وتحدد بعض نصوصهم بدء إذاعة أمر الولاية بآنه كان على يد طائفة 
الفيساية فقول ھا وال سنا مكرما ع صار ل ید ولد شاد“ 
يه إل الطريق وقرى السواس“ 

وهذه الخلية التي وضعت الخطوط الأساسية لأمر الولاية على وفق المنهج 
السغى لا تسى أن توصي أتباعها بات يستروا بالاتجاه الشيعى السدل شر 
فكرتهم بين الناس» فقد جاء في أصول الكافي: «كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم 
فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدأء ولا تزال الزيدية لكم وقاء أبدأي“. 


فتحدثوا 


59 سل لکا ا 
(۲) المازندراني/ شرح جامع: .١١9/9‏ 
كم أصوك الكاق: ,۴۴٤/۴‏ 
)٤(‏ شرح جامع: .۲٣/۱۰‏ ' 
(ه) علق مصحح الكافي عند هذا فقال: «أي بالعهد الذي أخذه الله ورسوله على الآئمة عليهم 
السلام أن يكتموه عن غير أهله (أصول الکافي: ٠//771ء‏ هامش رقم .)١‏ 
5 أصول العف ٣۷#‏ 
(۷) كيسان: لقب الختار بن ا قيا النسونيه إلية «الكيسالية. 
شرح جامع: 11/8 ۴٣ا‏ 
(۸) أصول الكافى: ۲۲۳/۲. 
)٩(‏ أصول الکافی: .۲۲٣/۲‏ ' 


ے قهة _ 


1 


ويحتمل أن المراد أن الزيدية لإظهارها طلب الولاية هي التي يوقع بها وتسلمون 
أنتم لالتزامكم بالتقية ٠‏ کا أشار إليه شارح الكافي”. 

وإذا كانت الولاية صنو النبوة أو أعظم فلماذا تكون سرية محاطة بالكتان» 
حتى أن رسول 3 ل والذي أمره اله أن يبلغ ما أنزل إليه- يخفي أمرها 
ويسرها إلى علي...» ثم يسرها علي إلى من شاء. ظ 

ولا تمده هده الرواية الأشخاص الذين أسرها علي إليهم.. وتترك الأمر 
لمشيكته يختار ما يريد أما غير على فلا خحيرة له في الاختيار! فكيف تكون الولاية 
كيف تظل سرية حتى يتولى نشرها ولد كيسان.. ويعدون ذلك خروجا عن 
الأصل لامور لك , 

إن هذه النصوص تدل عل أن واضعي هذه الفكرة هم من أعداء الأمةي 
واستغلوا هذه المسألة لتنفيذ أغراضهم» ولذلك أحاطوها في جو من السرية 
والكتان» ونسبوها لال البيت» لتجد طريقها إلى قلوب الناس الذين المهم ما جرى 
من أحداث عل بعض علماء أهل الس والتي کت شده الزمر الحاقدة المدعية: 
للتشيع أحد أسبابها الرئيسة. 
LJ‏ حصر الأئمة بعدد معين: 


اد فقد 5 تصل بعش هذه الدعاوى ا بعض أهل آل فينفو ل ذلك 
ا قاطعاء کا فعل جدهم أ مير المومنين علي» ولذلك اخترع أو لفك الكذابون 


على أهل البيت «عقيدة التقية) حتى يسهل نشر أفكارهم وهم ق عامن عع اتر 
الأتباع بمواقف أهل البيت الصادقة والمعلنة للناس. 


.۱۲۹/۹ شرح جامع:‎ )١( 


بحم (۶٢‏ سب 


ترد رواية في «رجال الكشي)- 1 ان عندهم-: (في الرجال: تكسف 
بن شيطان الطاق”“ هو الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة محصورة بأناس 
غصوصين من آل البيت» وأنه حينا علب بذلك زيد بن علي بعث إليه ليقف 
على حقيقة الاشاعة؛ فقال له زيد: «بلغني أنك تزعم أن آل ميد إعاماً مفتر ض 
الطاعة؟ قال شيطان الطاق: نعم» وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم» فقال: 
.وكيف وقد كان يوق بلقمة وهی حارة فيبّردها بيده ثم يلقمنيهاء أفترى أنه كان 
يشفق علي من حر اللقمة» ولا يشفق علي من حر النار؟ قال (شيطان الطاق) 
قلت له : كره أن يخبرك فتكفر فلا يكون له فيك الشفاعة لا والله فيك المشية- 
ل 


وني رواية الكليني في الكافي: قال زيد بن علي لأبي جعفر: «يا أبا جعفر 
كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني البضعة السمينة» ويبرد لي اللقمة الحارة 
حتى تبرد» شفقة علي ولم يشفق علي من حر النار» إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني 
به؟ فأجابه شيطان الطاق: جعلت فداك من شفقته عليك من حر النار لم بخبركء 
حاف عليك أن لا تقبله و النار» واش يل فان قبلت نجوتء» وإن :1 
أقبل لم يبال أن أدخل النار. 

وينقل الأستاذ محب الدين الخطيب هذا النص من تنقيح: المقال 
للمبقاق” : ويا يل ميد أن قيطا الطاق هو أول من اخترع هذه العقيدة 
الضالة وحصر الإمامة والتشريع والاضن العصضمة لآلاس غتصوصين. من أل 
ا 


)١(‏ وتلقبه الشيعة مؤمن الطاق (انظر: رجال الكشي: ص85١)‏ وانظر ترجمته ص (۲۰۷) من 
هذه آلرسالة. ) 

(۲) رجال الکشي ص185١.‏ 

(۳) أصول الكافي: .٠۷٤/١‏ 

.٤۷./١ انظر: تنقيح المقال:‎ )٤( 

)٥(‏ مجلة الفتح ص ه.ء العدد »)۸٦۲(‏ خاتمة العام الثامن 5 ذو الحجة /ا7”5اه. 


س اللا الك 


کا نقل الأستاذ حب هذا النص أيضاً من تنقيح المقال في تعليقه على مختصر 
التحفة وعقب على ذلك بقوله: «وهكذا اخترع شيطان الطاق أكذوبة الامامة 
التى صارت من أصول الديانة عند الشيعةء واعهم الإمام علياً زين العابدين ابن 
اللسين بأه كم ناس الذين سس عن آبنه اللي هو من عنفوة آل سد ج 
اغهم الإمام زيداً بأنه لم يبلغ درجة أخس الروافض في قابليته للإيمان بإمامة أبيه.. 
والشيعة هم الذين يروون هذا ار ف اوق اسادر عندهم ويعلنون فيه أن شيطان ‏ 
الطاق يزعم بوقاحته أنه يعرف عن والد الإمام زيد ما لا يعرفه الإمام زيد من 
- والده مما يتعلق بأصل من أصول الدين عندهم. [ 

وليس هذا بكثير على شيطان الظاق الذئ روى عنه الجاحظ في كتابه عن 
الإمامة: أن الله لم يقل تاف تيناد هُْمَافالْمَار 4 

وتذكر كتب الشيعة أنه بلغ جعفراً ما يقوله شيطان الطاق» وما يجادل 
به في أمر الامامة فقال: «لو شاء ظريف من مخاصميه أن يخصمه فعل؟ قلت (القائل . 
هو الراوي كيف ذاك؟ فال يقول: أخبرني عن كلامك هذا من كلام إمامك؟ 
فإن قال: نعم» كذب. عليناء وإن قال: لا قال له: كيف تتكلم بكلام لم يتكلم 
به إمامك» ثم قال: (أي جعفر الصادق): إنهم يتكلمون بكلام إن أنا أقررت به 
ورضيت به أقمت على الضلالة» وإن برئت منه شق علي» نحن قليل وعدونا كثير, 
قلت: (أي الراوي) جعلت فداك فأبلغه عنك ذلك؟ قال: أما إنهم قد دخلوا في 
أعر ا سے عع ار جوع عه إلا المي فال فابلفت با جعفر الأحول فاك 
فقال: صدق dl‏ وأمي مأ يمنعني من الرجوع عنه إلا. نا 


ولقد شارك شيطان الطاق رجل آخر هو هشام بن الحكم'' (المنوق سنة 


)١(‏ انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص ١15-١980‏ (المامش) وقد مر نقل ما رواه الجاحظ 
عن شيطان الطاق بتامه في :هذه الرسالة: ص .)7١5(‏ 

(؟) رجال الكشي: ص.135- 4١‏ 1. 

) هضى التعريف به. 


ص ١‏ ب 


9 بل يرى القاضي عبد الجبار الهمداني أن الذي ادعى النص» وجرأ الناس 
على شتم اي بكر و عمر وعان والمهاجرين والانصار هشام بن الحكم وهو ابتدأه 


وو ضصعه» وما ادعى هدا النص 0 iT‏ 


وفي رجال الكشى ما يفيد أن مؤامرة هشام بن الحكم في مسالة الإمامة 
وصل خبرها إلى هارون الرشيد» حيث قال له يحيى بن خالد البرمكي: وا اشير 
المؤمنين إني قد استنبطت أمر هشام فإذا هو يزعم أن لله في أرضه إماماً غيرك 
مفروض الطاعة» قال: سبحان اللّه! قال: نعم» ويزعم أنه لو أمره با خرو ج 
خر ج 5< .. فيظهر أن هارون- کا يدل عليه هذا النص- فوجىء ببذه المقالة مما 
دل ھی دیا 


وقد أشاع هشام بن الحكم أن ما يقول به في الإمامة إغا هو عن أمر موسى 
الكاظم» اسان إليه أبلغ الاساءة حتى سجنه المهدي العباسي م أخر جه «وأخذ 
عليه العهد أن لا يخرج عليه ولا على أحد من أولاده» فقال: را ا ملا عن 


(2 


فال ولا حدثت فيه نفسي) 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مومى الكاظم- رحمه الله متهم 
6 للملك» و سجنه الهدي م الرشيد“ . ويبدو أن الذي يعمل عل 
ارت روات الشيعة بأ مكب سی موس عر عقا ب ما شه له من 
أقوال» وما يشيعه عنه من افتراءات تدور حول الإمامة وأحقيته بها.. ولذلك لا 
بلغ هاروت شيء من ذلك عن هشام قال لعامله: ((شد يدك ا وأصحابه» وبعث 


15 تبيت دلائل النبوة: /°« ولعل القاضي بريف اھ عل أنأس يأعرائيي من آهل البيت» 
إذ أن النص على علي وحده قد سه الك واي سيالا 

(۲) رجال الكشي: ص08 .١‏ 

(۳) ابن كثير/ البداية والنهاية: .١47/٠١١‏ 

.٠١١/۲ هنهاج السنة:‎ )٤( 


حم 1117 عه 


إلى ألي الحسن مومى عليه السلام فحبسه» فكان هذا سبب حبسه مع غيره من 
> )۱( 
الا سات . 


وا#همت نصوص الشيعة هشاما - هو الذى شارك في قتل موسى 

. عت ۴ | 0 £ .0 

الكاظم' ' فقالت: «هشام بن الحكم.. ضال مضل شرك في دم أبي الحسن» . 

وقد طلب منه ابو الحسن- کا تقول روايتهم- أن يكف عن الكلام» ولكنه 

أمسك عن الكلام شهراً ثم عادء ٠فقال‏ له أبو الحسن: «أيسرك أن تشرك في ده 

امريء مسلم؟ قال: لاء قال: وكيف تشرك في دمی» فإن سكت وإلا فهو الذبح؟ 
فها سيكت حتى كان من أمره ما كان (صللى الله عليه))” '. 


ولذلك قال أبو الحسن الرضا- كا تروي كتب الشيعة-: «... هشام بن 


الحكم فهو الذي صنع بابي الحسن ما صنع وقال لهم وأخبرهم» أترى الله يغفر 
له هأ ر کب نذا 


وكشفت كتب الشيعة بأن هشاماً قد ترنى في أحضان بعض الزنادقة» ففي 
رجال الكشي «.. وهشام من غلمان اف شاک وآبو شاک نا ومع 
ذلك فإن أحد ايات الشيعة في هذا العصر يقول عن هشام صاحب كل هذه 
البلايا التي تنقلها أوئق كتب الشيعة في الرجال يقول عنه: ١ل‏ يعثر أحد من سلفنا 
على شيء مما نسبه الخصم إليه..» وما أدري هل يخفى عليه الأمر؟ أم ينكر 


)١(‏ رجال الكشي ص557. 

ر الآن الشيعة تزع أله شل مسرا آي سحن الرظيف: 

(۳) رجال الكشي: ص758. 

)٤( '‏ المصدر السابق: ص ۲۷۰-= ۲۷۱)› ۲۷۹. 

(5) رجال الكشي: ص778. 

(5) المصدر السابق: ص78 ؟. 
* وهو: أبو شاكر الديصاني صاحب الديصانية» مر التعريف بها ص: 2505 وهو الذى 
ساهم في إضلال هشام بن الحكم (انظر: الرافعي/ تحت راية القران ص75١).‏ 

(۷) عبد الحسين الموسوي/ المراجعات ص" 51. ظ 


بح 0 _ 


تيت لاه يظن أن الاس لا غلم طم جا فى كتبيع. 

فإذاً هشام بن الحكم» وشيطان الطاق وأتباعهما هم الذين أحيوا نظرية 
ابن سباً في أمير المؤمنين علي ثم عمموها على اخرين من سلالة أهل البيت» 
واستغلوا بعض ما جرى على أهل البيت» كمقتل علي والحسين» في إثارة مشاعر 
الناس وعواطفهم» والدخول إلى قلوبهم لتحقيق أغراضهم ضد الدولة الإسلامية 
في ظل هذا الستار. 

ويدو أن عقيدة حصر الإمامة يأناس ينين سرت ر في الكرفة ‏ يسع 
بجموعة من أتباع هشام والشيطان» وكان بعض من تعرض عليه هذه الدعوة في 
اجتمع الإسلامي» يذهب إل جعفر يسال عن حقيقة الآمر. فيروي الكشي بسنده 
.عن سعيد الأعرج. قال: كنا عند أبي فيد الله رضي الله عنه قامعا فا له رجلان» 
فأذن لهماء فقال أحدهما: أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال: ما أعرف ذلك فيناء 
قال: بالكوفة قوم يزعمون أن فيكم إماماً مفترض الطاعة» وهم لا يكذبون 
أصحاب ورع واجتهاد.. منهم عبد الله بن يعفور وفلان وفلان» فقال أبو عبد الله 
رضي الله عته: ما أمرعهم بذلك» ولا قلت لهم أن يقولوه'”» قال: فما ذنبي! 
واحمر وجهه وغضب غضباً شديداًء قال: فلما رأيا الغضب في وجهه قاما فخرجاء 


قال: أتعرفون الرجلين؟ قلنا: نعم هما رجلان من الزيدية” '. 


إذن ف حص الآثية بعدد معين قد وضع جذورها في القرن الثاني زمره 
من يدعي الصلة بأهل البيت أمثال شيطان الطاق وهشام بن الحكم.. 

ولقد اختلفت اتجاهات الشيعة: وتباينت مذاهبهم في عدد الأئمة قال في 
مختصر التحفة: «اعلم أن الإمامية قائلون بانحصار الأئمة» ولكنهم مختلفون في 
)١(‏ انظر: عار الأنوار: .589/1٠٠١‏ 


(؟) لا يخفى ما في هذه الكلمة من تلميح إلى أن إنكار جعفر كان على سبيل التقية . 
ر رجال الكشى: ۲۷ 


م 6لا د 


مقدارهم» فقال بعضهم: خمسة» وبعضهم: سبعة» وبعضهم: عانية» وبعضهم: اثنا 
عشر وبعضهم: ثلاثة عشر)"". وأقوالههم في هذا كثيرة وأظن أنني لو قمت بنقل 
اتجاهاتهم في ذلك من خلال كتب الفرق لقطع القاريء القراءة من الملل لكثرة 
خلافهم الذي يمضي على وتيرة واحدة, إذ بعد وفاة كل إمام من أهل البيت تنشا 
بعده فرق. . منهم من يتوقف عليه ويجعل عدد الأئمة ينتبي به» ومنهم من يذهب 
يلنمس رجلا آخر من أهل البيت يتخذه إمام. ويتكسب من خلال ذلك ويحقق 
ما في نفسه من موروثات دينية سابقة» أو تطلعات عرقية وشعوبية» وينفذ من 
وراء ذلك أحقاده ومطامعه.. وبحسب القاريء أن يطلع على كتب الفرق ليجد 
ذلك.. بل إن كتب الفرق عند الشيعة نقلت صورة هذا التباين والتناقض سواء 
كانت من كتب الإسماعيلية كمسائل الإمامة للناشيء الأأكبرء أو الزينة لأبي حاتم 
الرازي» أو من كتب الاثنى عشرية مثل: المقالات والفرق للأشعري القمي» وفرق 
الشيعة للنوبختي» أو من كتب الزيدية كالنية والأمل للمرتضى. 

وقضية الإمامة عندهم ليست بالأمر الفرعي الذي يكون فيه الخلاف أمرا 

عاديا بل هي أساس الدين وأصله المتين ولا دين لمن لم يؤمن بإمامهم ولذلك 
يكفر ‏ بعضهم بعضاء بل إن أتباع الإمام الواحد يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم 
n‏ ۱ ظ 

أما الاثنا عشرية فقد استقر قولها- فيما بعد- بحصر الإمامة في اثنى عشر 
إماماً» و «لم يكن في العترة النبوية بني هاشم على عهد رسول الله عي وأبي بكر 
وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة الاثنى عشر..)”” وإنما 
عرف الاعتقاد بائنى عشر إماماً بعد وفاة الحسن العسكري کا سبي“ 
)١١‏ مختصر التحفة: ص”57١.‏ 


(۲) ولذلك كانوا يشتكون من ذلك (انظر: رجال الكشي: ص 448- 455).» وانظر: ص 
)۷٤۷(‏ من هذه الرسالة. 

() منهاج السنة: .١١1/7‏ 

.)١١5( همضى ص‎ )٤( 


سے ا ب 


وتجد في بعض الروايات عند الاثنى عشرية ملاح من الحيرة والتردد في 
عدد الأئمة» ا يتل على أن تلك الروايات موضوعة قبل وفاة الحسن العسكري» 
وأنه قبل ذلك لم تعرف عقيدة الإمان بالاثنى عشر الذي تنتسب إليهم الاثنا 
عشرية» أو أنها موضوعة قبل تحدد هذه العقيدة عند الجعفرية» ولا شك أن تلك 
الروايات نقد واضح للانجاه الاثنى عشري. ظ 
' شد جت فى روات الاق أن علياً يسر بالولاية إل س خا وقال 
شارح الكافي: إلى من شاء من الأئمة المعصومين”" ولا تحدد هذه الرواية العدد. 
ولا تعين الشخص» فكأن الأمر غير مستقر في تلك الفترة التي وضع فيها الخبر 
بيها نجد روايات عندهم تجعل الأئمة سبعة وتقول: «سابعنا قائمنا)” ". وهذأ 
ما استقر عليه الأمر عند الإسماعيلية» ولكن لما زاد عدد الأئمة أكثر عند الموسوية 
أو القطعية والتي ميت بالاثنى عشرية صار هذا النص الآنف الذكر مبعث شك 
في عقيدة الإمامة لدى أتباع هذه الطائفة وحاول مؤسسو المذهب التخلص منه 
ونفي شك الأتباع بالرواية التالية «عن داود الرقيٍ قال: قلت لأبي الحسن الرضا 
رضي الله عنه: جعلت فداك إنه والله ما يلج في صدري من أمرك شىء إلا حديئا 
سمعته من ذرڅ روو عع أل جعفر رضى الله عنه .قال لى: وما هو؟ قال: ”معته 
يقول: سابعنا قائمنا إن شاء الله قال: صدقت وصدق ذريح وصدق أبو جعفر 
بي الله عنه» فازددت والله شكا 9 قال: يا داود بن أبي خالد أما والله لولا 
أن موسى قال للعام ستجدني إن شاء الله صابراً ما سأله عن شيءء وكذلك 
أبو جعفر عليه السلام لولا أن قال: إن شاء الله لكان کا قال» قال: فقطعت 
مال ظ 


فكانهم يجعلون هذا من باب البداء وتغير المشيئة والذي هو من عقائدهم- 


19 مضي ذكر النص: ص (16/4). 
(۲) المازندرائي/ شرح جامع: 94/؟7١.‏ 
(۳) رجال الكشىي: ص ۳۷۳. 

فع رجال الکفی: 7ت 11 


ا الك 


کا سيأتي- لأنهم يجدون به وسيلة للتخلص من أمثال هذه الأقوال. 

ولقد كان أول كتاب ظهر للشيعة وهو كتاب سلم بن قيس قرر أن عدد 
الأئمة ثلاثة عشرء وكان هذا من أسباب القدح فيه عند طائفة من شيوخ الاثنى 
مقےية. 

کا أنك ترى الكاني أصح كتبهم الأربعة قد احتوى على جملة من أحاديثهم 
تقول بأن الأئمة ثلاثة عشر. فقد روى الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله: إني واثنى عشر إماما من ولدي وأنت يا علي زر 
عه ا * o‏ 

فهذا النص أفاد أن أئمتهم بدون على- اثنا عشر- ومع على يصبحون ثلاثة 
عشر. وهذا ينسف بنيان الآثنى عشرية.. ولهذا يظهر ان شيخهم الطوسي في الغيبة 
قب اق 5 النص و غير فيه أو رقة مبكأ اللفظ : «(إني وأحد عشر من ولد 

كذلك روت كتب الشيعة الاثنى عشرية عن ألي جعفر عن جابر قال: 
١‏ دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثنى 
عشير اخر هم القاكم ثلاثة منهم محمد وثلاثة مهم علي . 

فانظر كيش العتيرو) التبم ایی عشر كلهم من أو لاد فاطمة فإذن علي 
وما يدل أيضاً على أنهم لم يعتبروا علياً من أثمتهم قوله: ثلاثة منهم علي» فان 
المسمى بعل من الأئمة عع الاثنى عشرية أر بعة: أمير الموْ منين علي وعلي بن 


.674/١ أصول الكافي:‎ )1١( 
اة ںا‎ 0 

(۳) أصول الکافي: ۳۲/۱ ابن بابويه/ إكال الدين ص٤٦۰۲‏ المفيد/ الارشاد ص۳۹۳٠‏ 
الطوسي/ الغيبة ص۲٩‏ . 


سے اال — 


الحسين» وعلي الرضاء وعلي اللهادي. 
ولذلك فإن ابن بابويه غير في النص فيما يبدو- في كتابه الخصال- حيث 
جاء النص عنده بدون لفظة من ولدهاء ولكن لم يفطن لباقي النص وهو قوله: 
اثللاثة منهم عل» فاته © جا في المصاهر الأثنى عظرية الألعرى 20 ولكنه ق 
كتابه عيون أخبار الرضا غير النص في الموضعين بما يتفق ومذهبه أو غيره 
ري ومن العجب أن بعض شيوخهم حكم بوضع كتاب سلم بن قيس لأنه 
اشتمل على أن الأئمة ثلائة عشر ولم يحكم بمثل ذلك على الكاني الذي ورد فيه 
قل كللكن والسافر الأخرى التى شاركته في هذا الاتجاه. 

والقول بان الأ ثلكة عشر قاست فرقة من .الشيعة تقول يهم ولعل تلاك 
النصوص من آثارها وقد ذكر هذه الفرقة الطومبي في رده على من خالف الاتجاه 
الاثتى عشرني» الذي يمي إليه' » وكذلك النجاشي في ترجمة هبة الله أحمد بن 
محمد”'. وكل فرقة من هذه الفرق تدعى أنها على الحق؛ وأن الخبر في تعيين 
أئمتها متواتر» وتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعية الأخرى؛ وهذا دليل على أنهم 
ليسوا على 'شيء؛ إذ لو تواتر خبر إحدى فرقهم لم يقع الاخحتلاف قط بينهم... 
فإن هذه مزاعم افتروها على أهل البيت على وفق مصلحة الوقت» فكل طائفة 
تقرر إماما تدعو إليه لياخذوا بهذه الذريعة الخمس والنذور والتحف واهدايا من 
باهم باسم إمامهم الرعرم وتعيشرا عباء وسأخروهم قد قلدوا أواكلهم بلا دلبل 
وسقطوا في ورطة الضلالء إِنَّهُمْ أَلَْوا ءابا هر صَالِينَ هم ل ارد ره 


(۱) انظر: ابن بابويه/ الخصال ص .٤۷۸ -٤۷۷‏ 

(۲) انظر: ابن بابويه/ عيون 8 الرضا: .57/7١‏ 

(۳) الغيبة: ص7 .١7‏ 

)٤(‏ حيث ذكر بان هبة الله کان يتعاطى الكلام» ويحضر مجلس أبي الحسين ابن الشيبة العلوي 
اليتس الله فصل #4 ابا وذ أن الك ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسينء 
واحتج بحديث في كتاب سلم بن قيس اغلالي: إن الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين» 
(رجال النجاشي: ص .)۳٤۳‏ ) 


|9 ع 


0 اي 00 0 
لا نقد حصرهم الأئمة بعدد معين: 

قال الله تعالى : ل تا الذي َامنوَا أَطِيعُوا أله وأطيعوا اسول . وأؤلى 
ل یگ °4 ول سر انه أو لامر بسند عدين وغللا واج جز 


فكيف لا بين الله ذلك في كتابه» ويذكر الأئمة بأسمائهم وأعيانم؟ لا يوجد 
«فإن النبي ع في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور في 
عدد معین» ففي الصحيحين عن أي ذر قال: «إن خليل أوصاني أن امع وأطيع 
وإن كان عدا FF‏ جد ع لای :. وفي هذا المعنى عدة آلا لابن 


أما كتب الشيعة الاثنى عشرية فهي طافحة بالروايات التي تحدد الأئمة 


باثنى: عشرء والملاحظ أن هذه الروايات كانت موضع التداول السري» وكان 


والذي أمر الأئمة بالرجوع إليه في الحكم على ما ينسب إلمهم من أقوال- لا شاهد 
فيه هذه الروايات إلا کن طريق التأويلات الباطنية» والروايات الملوضوعة فيصبح 


,.7. -59 الصافاتء اية:‎ )١( 

(۲) مختصر التحفة: ص١٠٠٠‏ 

() النساءء اية: 94ه. 

)٤(‏ منهاج السنة النبوية:' 2٠١5/7‏ والحديث المذكور أخرجه البخاري بلفظ: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لأبي ذر امع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة» (صحيح البخاري- مع الفتح- 
كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» ج7/ ص۱۸۸ (ح597). وأخرجه مسلم بإسناده 
إلى ألي ذر باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام. (صحيح مسلم/ كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية: ۱٤١١۸ ۱٤٦۷/۲‏ (ح۱۸۳۷). 

() وقد ذكر جملة منها شيخ الاسلام في منهاج السئة: 8/7 .٠١١ -١١‏ 


د ١‏ سح 


عمدتهم في النهاية هذه الروايات.. التي تؤكد الشواهد كذبهاء 6 أن الأوائل الذين 
جمعوا هذه الروايات وهم: الصفار وإبراهم القمي والكليني هم من الغلاة الذين 
يجب اعتبارهم خارج الصف الإسلامي لنقلهم أساطير نقص القران وتحريفه فهم 
هذا غير مامونين وكتبهم غير موثوقة.. 
عشر باسمائهم وأعيانهم؛ بل جاء فيه ما ينقض مبدأ حصر الأئمة» حيث قال 
صاحب r‏ البلاغة ءءء إنه لايد للناس من أمير بر أو فاجر.. يقاتل بيه العدو» 
وتامن السبل» ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر» ويستراح من 
قار 
و 
فلم يحدد الائمة بعدد معين. فاين تذهب الشيعة» وهي تزعم أنها تصدق 
بكل حرف في النبج؟. 

كا أن احتلاف أقوال فرق الشيعة في هذا الأمرء وتباين مذاهبهم في تحديد 
عدد الأئمة وأعيانہم يكشف حقيقة هذه الدعوى» إذ كل طائفة تدحض مزاعم 
الأحر من وتكذبهاء وكفى الله الم منين القتال. 
انتباء العدد المعين هل تظل الأمة بدون إمام؟ ولذلك فإن عصر الأئمة الظاهرين 
عند الاثتى عشرية لآ عدي قرفن وقضف إلا قليلة. 
واختلف قولهم في حدود النيابة”.. وفي هذا العصر اضطروا للخروج نهائياً عن 


)١(‏ ېج البلاغة: ص؟87. ظ 

(؟) انظر- مثلا- ما كتبه أب حاتم الرازي في التشكيك بإمامة أئمة الاثنى عشرية بعد جعفر 
الصادق في كتاب «الزينة) ص: ۲۳۲- «38, (مخطوط). ظ 

(۳) انظر: محمد مغنية/ الخميني والحكومة الإسلامية: ص58. 


ع ¥ ايه 


هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم» فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب.. 
ولكنهم خرجوا عن حصر العدد إلى حصر النوع فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه 
)0( 
الشيعي : 
هلا ويحتج الاثنا عشرية في أمر ليك عله الأئمة با جاء في .كتب السنة 
عن جابر بن سمرة قال: «يكون اثنا عشر أميراً- فقال: كلمة لم أسمعها فقال: 
قم Î‏ هذه + او عق أن a. E o wm‏ + : 
ي إنه قال : كلهم من قريش» هذا لفظ البخاري"» وفي مسلم عن جابر قال: 
١‏ د صابد 5 7 |= ل 9 
معت رسول الله عي يقول: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة» ثم 
1 ب Ê‏ - ل ا 9 4 
قال كلمة م افهمها. فقلت Ek‏ ما قال؟ فقال: «(كلهم من هريشس) . وي 
لظ «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة)”'... وفي لفظ آخر: 
ولا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجات وعند أ داود: (لا 
يزأل هذا الدين قائمآ حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة» كلهم تجتمع عليهم 
كاين وأخرجه أبو داود اتا من ظريق الأسوه بن سعيد عن جابر . بنحو 
ما مضى قال: «وزاد فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: 
ظ 0( 
الهرج» . 
يتعلق الاثنا عشرية بهذا النص ويختجون به على أهل السنةء لا لايماعهم بم 
جاء في كتب أهل السنة”'» ولكن للاحتجاج عليهم بما يشلمون به.. 
ظ )۱( انظر: الخميني/ الحكومة الإسلامية ص۸٤.‏ ) 
2س( صححيدح مسلم» كاب الامارة» باب الناس تبع لقریش والخلافة ف فريش: 1 .١‏ 
)٤(‏ نفس الموضع من المصدر السابق.. . و65 امقر السبايق ةا 
وت عكن أق دارج اول كاب البدية #روباه. 
(۷) المصدر السابق: 477/4» وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آاخر فقال فيها: ثم رجع 
) إلى منزله فآتيته فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج. (ابن حجر/ فتح الباري: .)5١1/1‏ 
(۸) انظر ممن يحتج بذلك من شيوخهم: ابن بابويه/ الخصال: ص »47١‏ الطوسي/ الغيبة: ص۸۸» 
الاريل/ قف الغمة: ص ه- ٠۷‏ البياضي/ الصراط المستقم: ۲ شبر/ حق اليقين, 
ص۳۳۸» السنماوي/ الامامة: 2١41/١‏ وغيرهم كثير. 


ا س 


وبالتامل ني النص بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء الاثنى عشر وصفوا 
بأنهم يتولون الخلافة» وأن الاسلام في عهدهم يكون في عزة ومنعة» وأن الناس 
تجتمع عليمم ولا يزال أمر الناس ماضيا وصا حا في عهدهم. وكل هذه الأوصاف 
لا تطبق. عل من تدعى الأثنا عشرية فيم الأعامة» قلع يتول اللا مني إلا 
أمير المؤمنين علي والحسن مدة قليلة» ولم تجتمع في عهدها الأمة. م لم يقم أمر 
الأمة في مدة أحد من هؤلاء الاثنى عشر- في نظر الشيعة أنفسهم- بل ما زال 
أمر الأمة فاسداً.. ورل عيبم الظاكرن بل الكاروة © وآن لأسا أشي 
كانوا يتسترون في أمور دينهم بالتقية”"'» وأن عهد أمير المؤمنين علي وهو على 
كرسي الخلافة عهد تقية» كا صرح بذلك شيخهم المفيد''' فلم يستطع أن يظهر 
القران» ولا أن يحكم بجملة من أحكام الإسلام» :صرح بذلك شيخهم 
الجزائري”'» واضطر إلى ممالأة الصحابة ومجاراتهم على حساب الدين» ا أقرّ 
بذلك شيخهم المرتضى '.. فالحديث في جانب ومزاعم هؤلاء في جانب آخر. 

ل إنه يس ف الدیے سصر للا ببذا العدد يل وع سه لك باق 
الإسلام لا يزال عزيزا في عصر هؤلاء. | 

وكان عصر الخلفاء الراشدين وبني أمية عصر عزة ومنعة» وهذا قال شيخ 
الإسلام: إن الإسلام وشرائعه في زمن بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهمى 
ثم استشهد بحديث «لا يزال هذا الامر عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من 
قريش)» ثم' قال: وهكذا و5353 فكان الخلفاء أبو بكر وعنهان وعلي ثم تولى من 
اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعه معاوية وابنه يزيد ثم عبد الملك وأولاده 


)١(‏ مهاج السنة: ۲٠١/٤‏ المنتقى (مختصر منهاج السنة) ص 2588 وستاتي أحاديثهم في أن الناس 
بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ارتدوا إلا ثلاثة وبعد الحسين ارتدوا إلا ثلاثة.. إلم. 

(۲) مختصر الصواقع ص 7١١‏ (مخطوط). 1 

8 انظر: ص ٣٤ت ٤٤‏ من هذه الرسالة. 

(8) انظر: اض اج ١ء‏ اهن هذة الدسالة. 

ؤهعم اتظرء صن 5۷۲١١‏ من هذه الرسالة. 


تت ا عه 


الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز وبعد ذلك حصل من النقص ما هو باق إلى 
الان) ثم شرح ككينا ظ ١‏ 

ونجد أن الاثنى عشرية ترى دوام «ولاية المنتظر.. إلى آخبر الدهر وحينعذ 
فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثنى عشرء وإذا كان كذلك لم يبق الزمان 5 
نوع يقوم فيه أمر الأمة» ونوع لا يقوم بل هو قائم في الأزمان كلها وهو خلاف 
الحديث”» وخلاف ما يعتقده هؤلاء بأن عصر الاثنى عشر إلى أن يخرج المنتظر 
هو عصر تقية من تركها من الشيعة بمنزلة من ترك الصلاقه"". | 


كا أن الأمة لم تجتمع عليهم لأنهم لم يتولوا خكما- ما عدا عليا والحسن- 
بل الشيعة أنفسهم مختلفون في شأنهم وفى أعدادهم وأعيائهم اختلافاً لا يكاد يحصى 
الايكلقة ۴ حقلت بتصوير ذلك هب ارق وللقالاته ثم إنه قال في الت 
«كلهم من قريش» وهذا يعني أنهم لا يختصون بعلي وأولاده «ولو كانوا مختّصين 
بعلي وأولاده لذكر ما بميزون به» ألا ترى أنه لم يقل كلهم من ولد إسماعيل ولا 
من “العرب» وإن كانوا كذلك» لأنه قصب القبيلة التي يمتازون يباء فلو امتازوا 
بكونهم من بني هاشم» أو من قبيل علي لذكروا بذلك» فلما جعلهم من قريش 
مطلقاً علم أنهم من قريش» بل لا يختصون بقبيلة» بل بنو تم وبنو عدي» وبنو 
عبد شمسء وبنو هاشم فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل» '. 

فإذن لم يبق من الأوصاف التى تنطبق على ما يريدون إلا نجرد العدد. 
والعدد لا يدل على شيء.. ألا ترى أن هذا الرقم وصف به هؤلاء الخلفاء الصلحاء 
کا وصف به أضدادهمء فقد جاء في صحيح مسلم «في ای اتنا عشبر 


.7١5/4 مناج السنة:‎ )١( 
1/4 المصطدر الاير‎ ©5 
انظره بنصه. في فصل التقية.‎ )( 
.5١١/5 منهاج السنة:‎ )٤( 


کک E‏ س 


ks 

ويبدو أن هذا الرقم الذي تدعيه الشيعة الاثنى عشرية يعود في الأصل 
إلى زعم بودي قديم ورد في كتاب دانيال” » كا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية 
لل آة في الفوراة مغل ذال“ 
ل] استدلالهم على مسألة الإمامة: 


من أصول الروافض (أنه لا يجوز للرعية اختيار إمام» بل لابد فيه من 
ايس 1 بفالإإملمة لا تكود إلا ١‏ لص 7 وأق الرسول 4 نص غل غل 


وقد رأينا بدايات هذه العقيدة على أيدي السبعية» والهشامية والشيطانية. 


إلا أن شيوخ الشيعة ادعوا أن هذا الأمر عو عن شرع الله ورسوله یي وأقوال 
أئمة أهل البيت.. 


وأعنوا ددرت 7 ذلك «بنصوص 00 بسي على متتضى [ 
ي 4 1 بعيل عن r ١‏ الفاسدة © 


NF Yk EFT وأحكاني.‎ ١ صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين‎ )١( 

(۲) قال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جمعه في المهدي» فقد وجدت في كتاب دانيال: 
اکا ملت انید لق جد سلا رساك هن براق السا 8# قرم 2 اة دين رة السبط 
الأصغرء ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبرء ثم يملك بعده ولده فيم 
بذلك اثنا عشر ملكأء كل واحد منهم إمام' مهدي. 
(انظر: فتح الباري: ۱۳/ .)۲١۳‏ 

٠ .۴٣١/٤ مناج السنة:‎ )۳( 

(4) الحر العامي/ الفصول المهمة في أصول الأئمة ص47 ١ء‏ وانظر: ابن المطهر/ : تيج رشتين 
س 

(ه) المظفر/ عقائد الامامية ص .٠١‏ 

(7) الكليني/ أصول الكافي: باب ما نص الله ورسوله على الأئمة: 787/١‏ وما بعدها. 

(۷) ابن خلدون/ المقدمة: 377/١‏ (تحقيق د. على عبد الواحّد وافي). 


بب 10865 س 


م٩‏ أصول مذهب الشيعة ج۲ 


وبالغوا كعادتهم في جمع الروايات وحشد النصوص في ذلك حتى ألف 
شيخهم ابن المطهر كتاباً سماه «الألفين في إمامة أمير المؤمنين)7" 


7 م ات j (CP) a ١‏ 
سسب ديهم وعماده. 

وإذا علمت أن كل هذه الروايات تفرد بنقلها حسب منطق الشيعة احاد 
الناس» بل الواحد وهو على لأنه هو الباب ومن ادعى سماعاً من غيره فقد 
لف فل نج أن ما سوى علي وبضعة نفر من الصحابة ثلاثة أو أربعة أو سبعة 
ما سوى هؤلاء محكوم عليهم في كتب الشيعة بالردة» فلا تقبل روايتهم.. وتفر 
الواحد بالنقل موضع شك ولا سيما والجم الغفير على خلافه.. فاضطروا حيكذ 
للقول بالعصمة. ولكن العصمة كيف تثبت بخبر من ادعاها وهو واحد.. فاضطروا 
حينكذ للقول ببدعة أخرى وهى إثبات المعجزة للأئمة» فصارت قضية الإمامة 
ترتکر عندهم عل لاٹ شعب : النص» ۾ العصمة» والمعجزة. 


قال شيخهم المفيد: «إن الامامة توجب لصاحبها عند الاثنى عشرية: 
العصمة» والنصء والمعجحزة. ...2078 

وقد مضى القول بآن المعجرات لا يات با إلا سيا وأن. الشيعة قالت 
بها في حق الأئمةء لأنها أعطتهم.معنى النبوة دون اسمهاء وزعمت أنهم هم الحجة 
عل العباد» وليس لهم في ذلك من برهانء إلا باع ما وطبحه زلأدقة العصيوو 
الماضية.. قال تعالى: لای لتاس عل أله > 0 ت دار ° ول ل 


i‏ إلا أنه لم يبلغ ما يريد فلم يصل إلى الألفين: کا عنون به کتابه» حيث لم يذكر إلا ألفا 
وتمآنيا وثلاثين» يما يعدها أدلة 1 مقصو ده. 
< (الأعلمي/ مقدمة الألفين ص 
9؟١)‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 1 3 
() أصول الكافي: ۳۷۷/۱ وقد مر بنصه ص (45*). 
(5) العيون: ؟//ا7١.‏ 
(ه) النساء: آية: .١58‏ 


سب إل 2198 اس 


سبحانه والأئمة» فحجة الله قامت على عباده بالرسل وأيدهم سبحانه بالآايات. 


ولا يملك الشيعة فى باب معجزات الأثمة إلا دعاوى مجردة لا يعجر عن 

تأليفها امحتالون والمتامرون”". 
أما مسألة العصمة فلأهميتها في المذهب الشيعي» فقد خصص ها الفصل 

تان ا امل . 

ثم إن المعجرة على تقدير الصدور موقوفة على الخبر» وكيف يوثق بخبر 
مرتدين؟! وكذا الشأن في العصمة» ومع ذلك فإن الشيعة تولي مسألة الخبر المتمثل 
في دعوى النص والوصية أهمية كبرى» فهي الحجر الأول في بناء المذهب» والقاعدة 

الاساسية في كيانهم العقدي. 
٠‏ .ولا شك أن نض مز عين من يتولى إمامة المسلمين إلى أن تقوم الساعة 
غير ممكنء إلا في عقل الرافضةء وقد انتبى بهم هذا القول إلى الاستسلام لوهم 
كبير» حيث اضطروا إلى القول بحياة واحد من البشر قروناً مديدة (وهو مهديهم 


EA *. .‏ ينتظرونه) فاس ضحكة الأع.. وقد رد عليهم علي الرضا. والذي 


. يدعون إمامته برد هو من أبلغ الردود وأقواها في هذه المسألة» والشيعة تنقله في 
أرق کنیا في الرجال» حيث قال: لو كان اله ب في أجل أحد من بني آدم 
ا اقلق اه لد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه واله»» لكنهم 
يخالفون هذا الأصل الواضح ويعتقدون أن بقاء المنتظر كل هذه القرون إنما هو 
لاد الاق عل والكوت كله زيت ولر عات سه الآرض السات يأهلها.. ' 
وبعد هذا التأصيل لقضية النص» لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتبع النتصوص 
. في هذه المسألة, لأن هذه القضية انتبت عندهم اليوم إلى الإيمان بهذا المنتظر الذي 


)١‏ انظر: ص٤ -٦۲‏ 156 من هذه الرسالة. 
؟١)‏ رجال الكشي: ص58 5 . 


ل ۷۷ سه 


لا يسمع له حس ولا خبر ولا یری له عين ولا أثر. ولو كان للناس فيه حاجة 
لبقي رسول الله وهو أفضل منه» ولكن الأمة في غنى بقرانها وسنة نبيما عن كل 
مننظر موهوم وكتاب مزعوم وسياتي نقض مسالة الغيبة. 

ولكن الشيعة ترى أن القران نص على «إمامتهم»» وكذلك تزعم أن أمر 
«النص) متفق عليه بين أهل السنة والشيعة» فهي تريد أن تشرك السنة في «أوهامها) 
وتخدع بذلك أتباعها.. وما دام الأمر كذلك فلندرس ما تقدمه كتب الشيعة في 
هذا الباب» وسنختار أقوى أدلنها.في ذلك من الكتاب والسنة» ثم نعرج بعد ذلك 

على أدلتها الخاصة بها 

23 ونختم القول بنقد «مسألة النص» من الكتاب والسنة والاعتبار العقلى. 
والأمور المعلومة والمتفق عليها. 


Ll‏ أدلتبم من القران: 


0 ظ | رس بے لري ابن 5 ر غ س رو 0 
فاقوى ما يدل عليه قوله تعالى: # إنما ولم الله «ورسولة, والَدِين ءامنوا الزن 


. ادس 0 الي ع عرس سركي سد ؛' 5 و 
يقيمون الصلؤة ودؤنون ار كوه وهم ركعون ي . وقال الطبرسي: «وهذه 
الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة على بعد النبى بلا فصل)"". 

ويكاد شيوخهم يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم حيث يجعلون له 
الصدارة ٤‏ مقام الا سد ل ل ف مصنفاتهو” '. 

أما كيف يستدلون بهذه الآية على مبتغاهم؟ فإنهم يقولون: «اتفق المفسرون 

والمحدثون من العامة والخاصة أنها نزلت في على لما تصدق بخاتمه على المسكين في 
01١‏ الاق 1ه 5ة. 

(۲) تلخيص الشافي: .٠١/۲‏ 

(۳) مجمع البيان: .٠١۸/۲‏ 


»)١ ٤١ انظر- مثلا- ابن المطهر الحلي في مناج الكرامة» حيث اعتيره البرهان الأول (ص:‎ )٤( 
.۸۲ -۸۱/۱ والزنجاني في عقائد الامامية الاثنى عشرية:‎ ٠١4/١ وشبر في حق اليقين:‎ ' 


حك 1904 حت 


الصلاة بمحضر من الصحابة وهو مذكور في الصحاح الستةي. 


وإنما امير باتفاق هل اللغة» والولي بمعزى الأولى بالتصر ف راف 
للامام وا 


لأنه ليس في نصها ما يدل على مرادهم» فصار استدلالهم بالرواية لا بالقران» 
فهل الرواية ثابتة» وهل وجه استدلاهم سلم» يتبين هذا بالوجوه التالية: 


£ 


أولاً: أن زعمهم بأن أهل السنة أجمعوا على أنها نزلت في علي هو «من 
أعظم الدعاوى الكاذبة» بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنرل في علي 
بخصوصه. وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاةء وأجمع أهل العلم بالحديث على 
أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع)”". وقوله إنها «مذكورة في 
الصحاح الستة) كذب؛ إذ لا وجود لهذه الرواية في الكتب الستة' '. وقد ساق 
ابن كثير الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في علي حين تصدق اتمه 


)١(‏ قوله «الصحاح الستة) تسمية غير سليمة: لأن أهل. السنة لايعدون جميع الكتب الستة 
«صحاحا» ولذا يسمونها «الكتب الستة)» رن الرولقش سا مبالغات وليس هذا بكثير 

9 شرا عق القت ial‏ الزنجاني/ عقائد الامامية الاثنى عشرية: ۸۲-۸۱/۱. 

(') منهاج السنة: 4/5. 
اياعهم في هذا العصر كشبرء والزنجاني» فهل يخفى عليبم أن هذا لا وجود له في الكتب 
الستة؟! 
وقد توفرت اليوم الفهارس والمعاجم التي تكشف الحقيقة (راجع: المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث» ومفتاح كنوز السنة» لفظ «علي بن أبي طالب» وراجع الكتب المعنية بجمع الروايات 
المتعلقة بتفسير الآيات وسبب نزوها مثل (الدر المنقور: 4/7 )١١5 -١٠‏ وغيره» أو المعنية 
بجمع روايات الكتب الستة كجامع الأصول فلا تجد لدعواهم أصلا. ولذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة 
لا الصحاح ولا السئن ولا الجوامع ولا المعجمات ولاشيء من الأمهات» (منباج السنة: 
+ /ه). 


YN 


وعفب عليبا بقوله: «وليس يصح شيء منبا بالكلية لضعفن أسا تيده وجهالة 
les‏ 


ثانيا: أن هذا الدليل الذي يستدلون به ينقض مذهب الاثتى عشرية». لأنه 
يقصر الولاية على أمير المؤمنين بصيغة الحصر (إنما» فيدل على سلب الإمامة عن 
اق الأثمة فإن أجابرا عن النقفض بان امراك حصر الولاية فى بعض الأوقات: 
أعنى وقت إمامته لا وقت إمامة من بعده» وافقوا أهل السنة في أن الولاية العامة 
كانت له وقت كونه إماما لا قبله» وهو زمان خلافة الغلاثة” . 


ثالثاً: أن الله تعالى لا يثنى على الإنسان إلا بما هو محمود عنده» إما واجب 
وإما مستحب» والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة» ولو كان 
مستحباً لفعله الرسول عله ولحض عليه» ولكرر فعله» وإن في الصلاة لتشُعُلاء 
وإعطاء السائل لا يفوت إذ يمكن للمتصدق إذا سلم أن يعطيه؛ بل إن الاشتغال 
بإعطاء السائلين يبطل الصلاة کا هو رأي جملة من أهل العلم””. 


رابعاً: أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بال ركو ع» فكيف 
يقال: لا ولي إلا الذين يتصدقون في حال ال ركو ع» فإن قیل: هذه أراد بها التعريف 
بعلي» قيل له: أوصاف علي التي يعرف بها كثيرة ظاهرة» فكيف يترك تعريفه 
بالأمور المعروفة ويعرف بهذا الأمر الذي لا يعرفه إلا من معه وصدق به» وجمهور 
الأمة لا تسمع هذا الخبر ولا هو في شىء من ب السلمين الي 

تخامسا: وقوهم إن علياً أعطى حاتمه زكاة في حال ركوعهء فنزلت الآية: 
مخالف للواقع؛ ذلك أن علياً رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على 


615 الفسير ابم شيرع 0 وناب اب 

(۲) انظر: روح المعاني: 158/5. 

5 رة مناج الستةة ج۱ ص۰۲۰۸ ج٤‏ | ص 6 . 
)٤(‏ المصدر السابق: 4/ه. 


عهد النبى مى فإنه كان فقيرأًء وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب 
حولاً وعلي لم يكن من هؤلاء. 

كذلك فإن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجري عند كثير من الفقهاء إلا إذا 
قيل بوجوب الزكاة في الحلي» وقيل إنه يخرج من جنس الحلي» ومن بو ذلك 
بال الشرم في الصلاة متعذر» والقم تختلف باختلاف الأحوال“ 

اا لا تبين أن الروايات التى أولوا بمقتضاها الآية باطلة سنداً ومتناء 
فلا متمسك لهم حينعذ بالآية بوجه سائغ؛ بل إن لآية حجة عابم لأنها جاءت 
بالأمر بموالاة المؤمنين» والنبي عن موالاة الكافرين""'» وليس للرافضة-فيما يظهر 
من الصوهيها بوتاريتيكت من كلك شی 


وهذا المعنى يدرك بوضوح من سياق الآيات» إذ قبل هذه الأية ر 
جاء قوله سبخائة: } ب لذبن "اموأ لا دوا ليود والتصترئخ وليه 
اليا أو لما بَعَضِ و ی شک َه م 2 ِن اه لاتقدى القوم 
ظ له لين ي“ .فهذا نهي صريح عن موالاة اليبود والنصارى بالود والحبة 
ا يراد بذلك باتفاق الجميع الولاية بمعنى الإمارة» وليس هذا بوارد 
أصلاًء ثم أردف ذلك بذكر من تنب موالاته وهو الله ورسوله والمؤمنون» فواضح 
من ذلك أن موالاة الحبة. والنصرة التى نهى عنها في الأولى هي بعينها التي أمر 
ہا الي في لہ اا لي لاي ]نعي بين ہنی من أن اليه 

قال الرازي: «لا مبى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفارء أمر في هذه 
الاية بموالاة من نجب موالاته) 5 . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنه بج اوم 


ر( عدي 1 ثبت أن لها سبب ' نزول حاص (راجع كتب التفسير في سبب النزول) فالعبرة 
2( المائدة اية: آهث. 


() تفسير الفخر الرازي: 88/١18‏ 


ج اا | 


المستفيض عند أهل التفسم خلفاً عن سلف أن هذه الآية نزلت في النبي عن 
موالاة الكفار» والأمر بموالاة المؤمنين)”". 


مایا قولحم: (إن المراد بقوله: « إِتمَاولككم 4 الامارة لا يتفق مع قوله 
سکاف « إِنَمَا ولیک اله وروت وا ءامنواً . فإن الله سبحانه لا يوصف 
أنه متول على عباده» وأنه أمير عليهم» فإنه خالقهم ورازقهم وربهم ومليكهم 
له الخلق والأمرء لا يقال: إن الله أمير المؤمنين كا يسمى المتولي مثل على وغيره 
أمير المؤمنين”» وأما الولاية الخالفة للعداوة فإنه يتولى عباده المومنين فيحبهم 
ويحبونه» ويرضى عنهم ويرضون عنه» اون عادى له ولياً فقد بارزه بانحاربة” » 
فهذه الولاية هي المقصودة في الآية' » وقوله «إ وهم رَكعونَ. 4 أي خاضعون 
لرمهم منقادون لأمره» والركوع في أصل اللغة بمعنى الخضوع» أي يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة في حال الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله)”. 


. ثامنا: إن الفرق بين الولاية بالفتح» والولاية بالكسر معروف في اللغة» 

فالولاية ضد العداوة وهي المذكورة في هذه النصوص ليست هي الولاية بالكسر 
التي هي الإمارة» وهؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير ولا يفرقون بين اللفظين› 
مع أنه واضح «أن الولاء بالفتح وهو ضد العداوة» والاسم منه مولى» وولي. 


٠ .ه|٤ مهاج السنة:‎ )١( 

(؟) بل الرسول- صل الله عليه وسل أيضا لا يقال إنه متول على الناس» وأنه أمير عليہي» 
فإن قدره أجل من هذا بل أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- لم يكونوا يسمونه إلا خليفة 
رسول الله وأول من سمي من الخلفاء أمير المؤمنين هو عمر. (منهاج السنة: 9/4). 

(۳) وهذه الولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية الخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: 
إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً وم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذل). (الإسراء/ آية .)١١١‏ 
فالله تعالى ل يكن تايل من الئل بل هو الثائل: طمن كان يريد العزة فلله العزة جهيعاً). 
(فاطر/ .اية. ٠‏ (متهاج السنة: 9/4). 

(٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(5) انظر: الكشاف للرخشري: »1۲٤/١‏ تفسير الرازي: /١١۲‏ 6؟. 


سے ٣ا‏ جت 


والولاية بالكسر والاسم منها والي ومتولي) '. 


وهذا قاك الفقهاء: إذا اجتمع في الجنازة الوالي والولي فقيل يقدم الوالي 
وهو قول أكثرهمء. وقيل يقدم الولي» فلفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي '. 

ولو أراد سبحانه الولاية التى هي الإمارة لقال: (إنما يتولى عليكم).. 

فتبين أن الآية دلت على الموالاة الخالفة للمعاداة» الثابتة لجميع المؤمنين 


ر بل صر م 


يعضهم عل بض وهذا جاك قوله 9[ وا ٣اا‏ #4 بسغة الجمع. 


وإذا كانت هذه أقوى أدلهم- کا يقوله شيوخهم- تبين أنهم ليسوا على 
شى ذلك أن الأصل أن يستعمل في هذا الأمر العظم- والذي هو عند الشيعة 
أعظم أمور الدين» ومنكره في عداد الكافرين- صيغة واضحة جلية» يفهمها الناس 
بمختلف طبقاتهم؛ يدركها العامي» کا يد ركها العالم» ويفهمها اللاحق» 6 يفهمها 
الحاضرء ويعرفها البدوي» )ا يعرفها الحضريء فلما لم يستعمل مثل ذلك في 
کاب لل دل عل أله لا نص f‏ بعرت فليست الآية الل كور توغرا ا 
يستدلون به- من ألفاظ الاستخلاف المعروفة في لغة العرب» والقران نزل بلسان 
عرلي مبين. فأين يذهب الشيعة :د هذا؟ إما إلى الكفر بالقران وهو كفر 
بالإسلام» وإما ترك الغلو والتطرف والتعصب والرجوع إلى الحق» وهذا هو 
المطلوب. 


هده أقوى اي يسعدلون مها من كاب الله ويسموتها أ الولاية» وهم 
تعلق بأيانك أخرى ذكرها ابن المطهر الجل. وأجاب عليبا شيخ الإسلام أبن تيمية 


)١(‏ المقدسبي/ رسالة في الرد على الرافضة: ص١‏ ۲۲- 277١‏ وراجع مختار الصحاح/ مادة «ولي». 
(؟) منہاج الستةة +//, 
(6) الموضع نفسه من المصدر السابق. وللمزيد من التفصيل راجع: تفسير الفخر الرازي: /١١‏ 
٠٥‏ وما يعدهاء تفسير الألومبي: ١717/5‏ وما بعدها. 
(4) وقد قدّم الدكتور على السالوس- في رسالة له بعنوان «الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القرآن 
٠‏ العظم- عرضاً ومناقشة للآيات القرانية الكرية التي يستدل بها الإمامية لقوهم بالإمامة. = . 


ب 187 — 


أجروا القران كله في فلك الولاية والأئمة ا مضى نقل صورة من ذلك وهذا 
برهان عجزهم وفشلهم.. 
0 وقدد انين أن القراق لس ف هاوه نا يقل عل ما يتوت اله هن الي 
على علي أو بقية الاثنى عشرء وأن كل ما يستدلون به من ايات يحاولون أن 
يصرفوا معناها إلى ما يريدون مقتضى روايات موضوعة» وتأويلات باطلة.. فهم 
- في الحقيقة لا يستدلون بالقران» وإنما يستدلون بالأخبار» فدعواهم أخذ الأدلة من 
القران. دعرئ لا حقيقة لنا.. ) 
ا أدلتهم من السنة: 
ظ أما السنة المطهرة فقد تعلق الشيعة في إثبات النص من طرق أهل السنة 
ما ورد في فضائل على- رضي الله عنه- ويلاحظ أن باب الفضائل نما كثر فيه 
الكذب» ويقال بأن الشيعة هم الأصل فيه. يقول ابن أبي الحديد: «الكذب في 
أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة)” '. 

وهيذا تجد في كتب الموضوعات الأحاديث الموضوعة في حق علي أكثر من 
فيد فى ا اد 

. والفضائل الواردة في حق على رضي الله عنه ليست من ألفاظ النصوص 
والوصايا والاسعحلاف» لا في لعة المرب ولا في عرقهم ولا في شريعة الاستلاه 
ولا في عقول العقلاءء إنما هي فضائل أدخلها هؤلاء في الدعاوى. وقد قام ابن 
حزم بحخصر الأحاديث الواردة في فضائل على فقال: «وأما الذي صح من فضائل 
على فهو قول ابي لقه: «أنت مني يمترلة ارون من موسى إلا أنه ۷ا ني 


= وانتبى من ذلك إلى أن*استدلالاتهم تنبنى على روايات متضلة بأسباب الترول» وتأويلات 
انفردوا بهاء ولم يصح شيء من هذا ولا ذاك بما يمكن أن يكون دليلا يويد مذهبهم. 
(۱) شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد: ١١4/7‏ (عن السنة ومكانتها في التشريع: ص7). 
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ت e‏ به ححة فيه ارا 


0 


00 
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ونص الحديث- كا أخرجه البخاري- «أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك» 
واستخلف علياًء فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي» (صحيح البخاري- مع الفتح- كتاب المغازي» 
باب غزوة تبوك: ٠۲/۸‏ (خح5١151)‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل 
على بن أبي طالب: ۱۸۷٠/۲‏ (ح4٠54)»‏ والترمذي: كتاب المناقب: 514./8- ٦٤١‏ 
(ح۳۷۳۰» »)۳۷۳١‏ وابن ماجة, المقدمة: ٤١ -٤۲/١‏ (ح5١١)4‏ وأحمد: ۷١/١‏ 
AVE AVY‏ هلال AVY‏ كلا AAT‏ كرك FF AA‏ وج؟/ ص" ۳و FA‏ 
وج"/ ص۳۹۹ و۳۸٤.‏ 
يقول ابن حزم في إثبات ذلك «وهذا لايو جب له فضلا على من سواه ولا استحقاق الامامة 
کد عليه اسا لأن هارون لم يل أمر ب: بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام» وإنما ولي 
الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون» فتى موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب 
الخضر عليبما السلام» كا ول الأمر بعد رسول الله صل الله علية وسلم صاحبه في الغار . 
الذي سافر معه إلى المدينة. 
وإذا لم يكن على نبياً يا کان هارون نبياء ولا کان هارون خليفة» بعد موت موسی على 
ني إسرائيل» فصح أن كونه- رضي الله عنه- من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بمنزلة 
هارون من مومى إنما هو في القرابة فقط. 

وأيضا فإئما قال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هذا القول إذ استخلفه على المدينة 
في غزوة تبوك» فقال المنافقون استقله ركذا في الأصل المحقق من الفصلء ولعلها استثقله) 
فخلفه» فلحق على برسول الله صل ان عليه وسلم-» فشكى ذلك إليه» فقال له 
رسول الله- صل الله عليه وسلم- حيئئذ: أنت مني بمنزلة هارون من موسی» يريد عليه 
السلام أنه استخلفه على المدينة مختارا ا لاسا ثم قد استخلف عليه السلام قبل تبوك 
وض عوك عل لني ى اسار رجالا سوى علي- رضي الله عنه- فصح أن هذا 
الاستخلاف لايوجب لعلي فضلا على غيره» ولا ولاية الامر بعده» 5 لم يوجب ذلك لغيره 
من المستخلفين.. 
(الفصل: .)١١ -١59/4‏ وتشبيه علي بهارون ليس بأعظم من تشبيه ألي بكر بإبراهم 
وعیسی» وتشبيه عمر بنوح وموسی (کا روى ذلك الإمام أحمد في مسنده: ۳۸۳/۱ 
)ح۲ 1(« والحاک في مستدركه: ۲۱/۳- ۲۲» وروى الترمذي في كتاب الجهاد طرفا 
مف ۲۷۳/6 قا هو لاع الأرينة أفضل عن اروت وکل من آي بكر وغمر هبه 
ياثنين لا بو امد فكان هذا التشبة أعظم من تشبيه على» مع أن استخلاف علي له 
فيه أشباه وأمثال من الصحابة» وهذا التشبيه ليس هذين فيه شبيه» فلم يكن = 
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وقوله عليه السلام: «لأعطين الراية نذا رجلا ب الله ورسوله» و عكبه الله 
0( ) 


وعهده عليه السلام: «أن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافی ° 


وقد صح مثل هذا في الانصار- رضي الله عنهم- أنه لا يبغضهم من يؤمن بالله 


000 


(۲) 


(۲) 


(٤( 


ظ > 4) 
ظ واليوم الااخر . 


الاستخلاف من الخصائص» ولا التشبيه بنبي في بعض أحواله من الخصائص «المنتقى: 
صل 51 075١86‏ 0 

وانظر في إبطال احتجاج الرافضة بهذا الحديث (شرح النووى على صحيح مسلم: 
6 )6 الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعم ص: ۲۲۱- 2157 منهاج السنة: ۸۷/٤‏ 
وما بعدهاء المنتقى ص ۲۱۲» 251١15 251١ 7١7‏ فتح الباري: ۷٤/۷‏ المقدسي/ الرد على 
الرافضة ص١١٠١-‏ 2708 مختصر التحفة الاثنى عشرية ص۳٦ ١٠4 -١‏ السالوس/ الامامة 
عند الحعفرية في ضوء ال ضر امات ۳٤‏ و غيرها. 

أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب: ۷٠/۷‏ (البخاري 
مع الفتح)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أي طالب: -١/11/7‏ 
(AVY‏ ظ 

أي ليس هذا الوصف من خصائص علي بل غيره يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله ولكن 
فيه السهادة اليب بقلل 1 ميد لأعاق العشرة باش فهر لس من عضا فضا شه 
أن يكون نضا عل إمافته وعسصمعه. والرافضة الذين يقولون إن الصحابة ارتدوا يعد موتة 
صل الله عليه وسم لا مكنم الاسعدلال نان لأن الخوارج تقول للم هو من ارقد أيضاء 
قال الأشعري: أجمعت الخوارج على كفر على (المقالات: 0١17/١‏ وأهل السنة يبطلون 
قول الخوارج بآدلة كثيرة لكنها مشتركة تدل على إيمان الثلاثة.. (انظر: منهاج السنة: 9/8//4» 
8). ظ 

أخرجه الترمذي» في كتاب المناقب: ٠٤١/١‏ (ح٦٠۳۷۳).‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
ات 5 4 ١ ١‏ 

الحديث اخرجه مسلم بسنده عن الي هريرة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
يغض الأنصار رجل يومن بالله واليوم الآخر» (كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب 
الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق: ج١/‏ 
ص8 (ح٠١١)»‏ وهناك أحاديث في الأنصار مطابقة للفظ الوارد في على رضي الله عنه» 
ميا ما أعرجه الشيخاك أن البى صل الله عليه وسلم قال: «الأتضار لا يم إلا مؤمن = 


د ده 


له دف علم بالأحبار ونقلتها 


/ وأما من کلت مو لاه فعبلٍ 6ن فلا يصح من طريق الثتقات أصلا . 


وأما سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة فموضوعة؛ يعرف ذلك من 


5 


وقد نقل هذا النص عن ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية وعقب عليه 


بقوله: «فإن قيل مم یذ کر 7 حزم مافي الصحيحين من قوله أنت مني وأنا 
00 
من . 


(١) 
(۲) 
(۲) 


(<) 


ر 


: , oF Crs a 


ولا ييغضهم إلا منافق» (البخاري- مع الفتح- كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار 
من الايمان: ۱۱۳/۷ (ح۳۷۸۳» »)۳۷۸٤‏ ومسلم في الموضع السابق (ح55١)»‏ والترمذي» 
كتاب الماقب» باب فضل الأنصار وقريش: ۷۱۲/۰ (ح۳۹۰۰). 

سياتي تخرججه» والتعليق عليه. 

THER : الفصل‎ 

راجع: صحيح البخاري- مع الفتح- كتاب الصلح: م.م ۰٤‏ (ح۲۹۹۹) وكتاب 
المغازي/ باب عمرة القضاء: 4959/17 (ح١55:).‏ 

وهو في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: «... ولا نزلت هذه الاية: «إفقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناء 48 آل عمران» آية: ]1١‏ دعا رسول الله-صلى الله. عليه وسلم- عليا 
وفاطمة وا وسا فقال «اللهم هو لاء أهلي). 

(صحيح مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 
2))5. | 

وهذا «لا دلالة فيه على الإمامة ولا على الأفضلية.. والباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه» وإلا 
فلو باهلهم بالأبعدين في النسب» وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود» (انظر تفصيل 
الرد على الروافض في احتجاجهم بهذا الحديث في: منهاج السنة: 51/4- ٠١‏ المقدسي/ 
رسالة في الرد على الرافضة ص47 ؟- ه4١.‏ 

وهو في مسلم من حديث عائشة- رضى الله عنها- قالت: خرج النبى صل الله عليه وسلم 
غداة وعليه مرط (يعني كساء) مرخل (هو الموشى المنقوش عليه صور رجال الإبل) من 
شعر أسود فجاء الحسن بن على فادخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها. ثم جاء على فأدخله. ثم قال: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطھر ٣‏ تطهيراً4 [الأحزاب» 0 .]٣‏ (صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب = 
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من الحديث الذي لا يذكر فيه إلا على» وأما تلك ففيها ذكر غيره» فإنه قال لجعفر: 
فہما ذ کر علي» و فاطمة» وحسن» وحسين رضي الله عنهم فلا يرد هذا على ابن 
000( 

حزم . 

النصوص الصسييعة تصركيا #اذيق, وقد ذكرت ب المرضوعات جيلة عن 

الروايات التي يستند إليها الروافض””"» قال ابن الجوزي: «فضائله- يعنى عليًاً- 

الصحيحة كثيرة» غير أن الرافضة م تقنع» فو ضعت له ما يضع ولا يرفع)” ". 
وتجدهم. في كتبهم يحتجون بكثير من الروايات التي يعزونها لكتب أهل 

السنة من باب الخداع والكذب إذ لا وجود لها صلا ولذا قال شيخ الاسلام 

ابن تيمية: «ورأيت كثيراً من ذلك المعزو الذي عزاه أولفك (يعني بهم شيوخ 

الروافض الذين اطلع على كتبهم) إلى المسند والصحيحين وغيرهما باطلاً لا حقيقة 


E x. 
0 


وقد جمع ابن المطهر الحلي جل ما يحتجون به في هذا الباب» وكشف شيخ 
الإسلام ما فا من حق وباطل 2 «منہا ج ال“ 


= فضائل أهل بيت النبي صل الله عليه وسلم: ۱۸۸۳/۲ (ح5174)» وانظر: في الرد على 
تعلق الرافضة بهذا الحديث: منهاج السنة: ٠/4‏ ؟- >٠١‏ وانظر: المقدسي» رسالة في الرد 
على الرافضة ص45 25 مختصر التحفة: صهه .)١٠55 -١‏ 

(1) متهاج السنة: 2450/4 ٠‏ ظ 

(۲) انظر مثلا: الموضوعات لابن الجوزي: ۳۳۸/١‏ وما بعدها. 

© الصدر امات ۴۸4١‏ (5) منهاج السنة: .۲۷/٤‏ 

(ه) ولاسيما في الجلد الأخير منه» وقد قام د. على السالوس بجمع كل الأحاديث المتصلة بالامامة 
والوجنودة قى الب السغة: واللوظا وسفد د ودرسها سعدا ومضاء راشي إل آي السنة 
النبوية لا تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية في مسألة الامامة بل تنقضه باحاديث صحيحة ثابتة. 
(انظر: الامامة عند الجعفرية في ضوء السنة). ) 
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لكن للروافض وسائل خفية ماكرة في طريقتهم في الاحتجاج من كتب 
أهل السنة لعل أول من تولى كشفها وشرحها علامة الهند شاه عبد العزيز الدهلوي 
ف كتابه التحفة ل تن ري و كذلك فعل شيخ العلماء الأعلام فريد دهره 
وو حيب عصره- کا يصفه الألوسبي- الشيخ حمد الشهير نخواجة نصر الله اهندي 
. المكي في كتابه «الصؤاقع امحرقة) وقد اختصره الألوسى- رحمه الله- وسماه 
«السيوف المشرقة)”". والشيخ السويدي- رحمه الله- قد ساهم في ذلك في 
كتابه (نقض عقائد الک ۾ قد اور دت طائفة من هذه الوسائل 5 رسالتي 
«فكرة اروپ“ مما لا حاجة لإعادته. 

هذا وا ذكرنا ما يراه الشيعة أنه أقوى أدلتهم من القران في إثبات الإمامة . 
بحسب ففهومهمء نذكر أيضاً ما يرونه أقوى أدلتهم من السنة ونبين ما فيه.. 
لأا. عمدة. أدلتهم من السنة: 


: عمدة أدلتهم هو ما يسمونه «حديث الغدير»» وقد بلغ من اهتام الروافض 
في أمره أن ألف أحد شيوحهم المعاضزين كتاباً من ستة عشر لدا يثبت به صحة 
هذا الحديث وشهراته سماه: «الغدير في الكتاب والسنة والآدب», فهم يرول أن 
النبی- عَم عندما وصل إل غدير ا بعد منصرفه من حجة الوداع بين 
المسلمين أ وسیته ودای عن دہ على ين آي طاليه سينك اس الله خر 


7 نے ع کے چ 


رجن ينللك فيا او 9 تاها الرسول بلع م اا إل من کان ا مل 


و اك ام ال هرك الرررقة 44 وما جا وج السفة الات عشرية ص۲۲ 
وما بعدها. 

(۲) انظر: السيوف المشرقة» ومختصر الصواقع الحرقة» الورقة ٠ه‏ وما بعدها. 

(۴) انظر: نقض عقائد الشيعة» وهو مخطوط غير مرقم الصفحات وبالعد ينظر الورقة 5" 
وما بعدها. 

49 “فكرة التقريبة ۷ة ومابعدها. 

(ه) خه: واد بين مكة والمدينة عند الححفة به غدير» وهذا الوادى موصوف. بكثرة الوخامة. 
(معجم البلدان: ۳۸۹/۲). 


عت ار ايه 


وقل أورد شيدخهم ا مجلسي ف هذا المعنى )٠١5(‏ من أحاديئهو” » وقال: 
«إنا ومخالفينا قد روينا عن النبي عي أنه قام يوم غدير حم وقد جمع المسلمون 
فقال: أا الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: اللهم بلى» قال صلى الله 
اا مر وعاد من عاداه» وانصر 
و هن واخذل من خذله.. 

1 5 كت مد ات ما دم 2 
على" عند قوله سبحانه: ا الول يما أل ّنك .... التي“ 
: وكذلك سائر كتبهم التي تتحدث عن مسألة الامامة”'. وهم يذ كرون هذا الخبر 
في طليعة الأخبار التي يحتجون بها على أهل السنة. قال شيخهم عبد الله شير: 
«ما روى العامة بأسرهم بطرق متواترة واساقة متضافرة تنيف على مائة طريق 
واتفقوا على صحته واعترفوا بوقوعه وهو حديث الغدير ثم ذكر ملخصه بنحو 
ماذ کر ناه انفام“. 


)١١‏ للائدة» اية: ا 

و شار رر ۴۷ و ۴و 

(۳) المصدر ال.ابق: rv‏ ",. 

45 ال ب مثلا-- مجمع اليان: ۴/۲ وإ ۳ تفسير الصافي: ۱/۲-— ¥1« البرهياقة 


١/لم:- .45١‏ 
(ه) المائدة | TY‏ ش 
(7) انظر: ابن المطهر/ كشف المراد ص١۳۹٠‏ القزويني/ الشيعة في عقائدهم ص١۷»‏ الصادقي/ 


على والحاكمون صهه- »۷٦‏ خليل ياسين/ الامام على: ص ۲۹۲» الزنجاني/ عقائد الامامية 
الاثنى عشرية: ١/4.0؛‏ الأصفهاني/ عقيدة الشيعة في الإمامة صهه.. 
(۷) حق اليقين: »١57/١‏ وقال الصادق: «إن قصة الغدير لمن أثبت الآثار التى يتناقلها الرواة.. 
(علي والحاكمون: ص۷۲) وهي «حجة على الحاضر والغائب للا يكون للناس حجة بعد 
هذه الحجة البالغة (المصدر السابق: ص7). 


- ل 0 لك 


شافيا"", کا ناقش الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخهم المفيد في 


والحديث احتج به ابن المطهر» وأجاب عليه شيخ الإسلا 





الحديث بالصورة التي تراها الشيعة. وتعرض هذا الحديث معظم سن 


,! | ف" كك“ ' 
الذين ردوا على الروافض '. ونوجز جواب اهل السنة فيما يلي: 


أن الحديث زاد الوضاعون فيه ولا يصح منه في نظر طائفة من أهل العلم 


ف الحديث إلا قوله: من كنك مو لاه فعلي yg‏ س یری بعص أهل العلم 
أن الحديث لا يصح منه شيءَ البتة. قال ابن حزم: «واما من کے اهو لاه فعلي 
مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلا» '. ونقل عن البخاري وإبراهم الحرني 


(1) 
(۲) 
(۲) 


(٤) 


7 


انظر: مناج السنة: 9/4- -۸٤ ۱٦‏ ۸۷ المنتقى ص۲۲٤-‏ 2478 455- .٤1۸‏ 
انظر: رسالة في الرد على الرافضة ص: .۷-٦‏ 

انظر: أبو نعم/ الإمامة والرد على الرافضة ص۳١ء‏ المقدمبي/ رسالة في الرد على الرافضة: 
ص۲۲۱- 774 الطفيلي/ المناظرة بين أهل السنة والرافضة ص١ -١‏ 215 الألرسي/ روح 


.١198 -١97/5 المعاني:‎ . 


محمد بن عبد الوهاب/ رسالة في الرد على الرافضة ص7١.‏ 
والحديث أخرجه ابن ماجه: .47/١‏ وأخرجه الترمذى بسبنده عن النبى صل الله عليه وسلم 
قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (التر مذي» 
كتاب الناقب» باب مناقب على بن ألي طالب: ٦۳۳/۰‏ (ح۳۷۱۳)» وابن ماجه بسنده 
عن البراء بن عازب قال: «أقبلنا مع رسول الله في حجته التي حج» فنزل في بعض الطرق 
فآمر الصلاة جامعة. فأخذ بيد على فقال: «ألست أولى بالمؤمنين من r‏ قالوا: بلى: 
قال: «ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟). | 
قالوا: بلى. قال: «فهذا ولي من أنا مولاه اللهم وال من الا اللهم عاد من عاداه» (ابن 
ماجه: .47/١‏ المقدمة (ح5١١).‏ 
لكن قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان (أحد رجال سند ابن 
ماجه)» (الزوائد: ص1۹). وأخرجه الإمام أخمد »84/١‏ قال الشيخ أحمد شاكر: الحديث 
متنه صحيح» ورد عن طرق كثيرة» وطرقه أو أكثرها في مجمع الزوائد (انظر: المسند: ۲/٦٠؛‏ 
تحقيق شاكرء ومجمع الزوائد: .)٠١١9 -١١*/9‏ 
ابن حزم/ الفصل: 5754/4 وانظر: ابن تيمية/ مناج السنة: 287/4 والذهبي/ المنتقى 
(مختصر منهاج السنة) ص77 4). 


| ا بت 









وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه'" 

قال شيخ الإسلام: «وأما قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه) «فليس هو 
في الصحاح» لكن هو مما رواه أهل العلم وتنازع الناس في صحته)”". 
وأما قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله فهو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث)"". ثم بين شيخ بوا 95 
الكذب يعرف هن .رد النظر ف متنباء لأن قوله: «اللهم انصر من" نصره..! 
حلاف الواقع التاريخي الثابت” فلا تصح عن رسول الله ع وأما قوله:' 
«اللهم وال ار والاه وعاد من عاداه) فهو الف لأصل ا فان القران ) 
كذ بيت أن امو منين منين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض)"' 

قال شيخ الإاسلام ابن تيمية-. بعد ذكره لخلاف أهل الع في تبرت قر ظ 
من ل مولاه فعلي مولاه)- إن م يكن النبي عله قاله فلا کلام» فان قاله 
فلم يرد به قطعاً الخلافة بعده» إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه» وهذا الأمر العظم 
يجب أن يبلغ بلاغا مبينا.. والموالاة' ضد المعاداة. وهذا حكم ثابت لكل . 
:ا E‏ ال ااا How‏ الك الخ 
مومن 2 فعلي رضي الله عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه» وفي 
هذا الحديث إثبات إيمان على في الباطن» والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطنا 
وطاعرة إن ویرد ما يقوله نس ء' ا بک ليس ف فيه أنه 
0 ع السنة؛ اا 
)۳( ا الت بكم 
)٤(‏ ىو کل غ رام ی «صفين» فما اتتصرواء وأقوام ل يقاتلوا فنا خذلوا: « كسعد» الذي 

فتح العراق م يقاتل معه» واا ااب معاوية ر اة الدين قاتلوه فتحوا کا مو 
بلاد الكفار ونضرهم الله. (مجموع ری دج ۴ 4p‏ 


و الموضع نفسه من المصدر السابق. | 
)١(‏ وإنما حص بذلك علي لسبب ساف ياتا +. 


کے ۴ س 


بقارا الا 

قال الفيروزابادي صاحب القاموس: «وأما ما يظنه من يظن من الرافضة 
أن في الآية''' أو في الحديث دلالة على أن علا“ رضي اه حب عور اللليقة بعد 
النبي ا فمن الجهل المقطوع طا صاحبه؛ فان الولاية بالفتح هي ضد العداو ة» 
والاسم منها مولى» وولي» والولاية بكسرالواو هي الإمارة» والاسم منها والي ومتوي.. 
والموالاة ضد المعاداة وهي من الطرفين كقوله تعالى: 5 وَإِن تَظهرًا عَلَيِهِ فان اله 
ومول جيل ددحا ونون رال ڪه بعد بعَدَ ذلك ظهيرٌ 4 وقال: لك 
بان الله مول ألذين عامنوأ وأن الْكفْرينَ لا مول م 4 4“ . وقال تعالی: 
يإ والمۇمنوت وَالْمْؤْصت ينص 06 "4"". والآيات في هذا المعنى 
کقرة , 

ويبدو أن الرافضة وجدوا أن الحديث لا يخدم أغراضهم. فزادوا فيه زيادات 


لما 


فاحشة. 

وقد رأى الإمام محمد بن عبد الوهاب في جملة من الزيادات: التي زادها 
الروافض في هذا الحديث ما هو كفر بإجماع المسلمين” 2» ومن يقرأ زياداتهم في 
ذلك من خلال ما جمعه امجلسي في بحاره يرى من الكفر والضلال ما يستغرق 
شر حه الصفحات الطوال» ويكفي ف الحكم بكذبه محرد النظر إلى متنه. 


.87/1 هنهاج السنة:‎ )١( 


)۲( وهي قوله شبحانه: «وإنها وليكم الله ورسوله. .4 انظر: EEN‏ الروافض بها ونقده ص 
(YA)‏ وما بعد ها . 


(۳) التحريمء 7" 
3 س اة ١‏ 
)٠(‏ التوبة» أية: 


59) القضاب ابيز الورقة .)١7(‏ 
(۷) انظر: المعجم المفهرس» مادة «ولي). 
(۸) انظر: رسالة في الرد على الرافضة ص6 وما بعدها. 


سس 2105437 بيب 


ومن المعلوم لغةٌ وعقلاً وعرفاً فضلا عن الشرع أن الاستخلاف لا يكون 

مثل هذه الألفاظ للك قال الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب ١‏ يروورق 
i ad‏ »ع د صلا 

البييقي- حينا قيل له: ألم يقل رسول الله عو لعي من كنت مولاه فعلى مولاه؟ 
فقال: أما والله إن رسول الله عي إن كان يعني الإمرة والسلطان والقيام على 
الناس بعده لافصح لهم بذلك» کا أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج 
الت ولقال لهم: إن هذا ولي أمر م من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا فما كان من 
وراء هذا شي فإن أنصح الناس للمسلمين رسول الله عه .. 

والمعنى الذي في الحديث يعم كل مؤمن» ولكن خص بذلك 
فا رصي الله = لانه قل نم 5 بعص اسا وأكثروا الشكاية صدة 
حينا أرسله النبي عي إلى امن قبل خروجه من المدينة لحجة الوداع» ولذلك 
قال البييقي : «ليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية على بعده فقد ذكرنا من 
طرقه في كتاب الفضائل مادل على مقصود النبي عي من ذلك وهو أنه لم 
بعثه إلى المن كارت الشكاة عنه وأظهروا بغضهء فأراد النبي عي أن يذكر 
اختصاصه به و حبته یاه وحثهم بذلك عل حبته وموالاته قرف معاداته فال 
من كنت وليه فعلي وليه وني بعض الروايات من كنت مولاه فعلي مولاه. والمراد 
به ولاء الإسلام ومودته. وعلى المسلمين أن يوالى بعضهم بعضاً ولا يعادي بعضهم 
ا 
01 البيبقي / الأعتقاد ص -١/5‏ ۸۳ وانظر: یلاب تارم دمشی: “۹1/٤‏ أبو حامل 

المقدسي/ رسالة في الرد على الرافضة ص‌۲۲۲- ۲۲۳. 
(۲) ' انظر: سيرة ابن هشام: ٦.۳/۲‏ البداية والنباية: .٠١١ -٠٠٤/٠‏ 

أولاً: أن قو له سيحانه: ويا أيه الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نزلت قبل حجه 

بمدة طويلة؛ ويوم الغدير إنما كان ثامن عشر ذى الحجة بعد رجوعه من الحج (وانظر تفصيل 

ذلك في منهاج السقة: 1 فقوهم بأنه حر حينا نزلت عليه هذه الأية حظي عنطية الغتير 

هو من وضع من لا يعرف كيف يضع. 

انيا: أن الذي يواه جام بت يعدي غير للد ۲ 1 آنا بشر يرشك أن 3 رسول دي 

واأسسمسكوا e er‏ ثم قال: وکر ی کا ظا ل ) 


ست E‏ چ 


و بعد أن عر ضنا لأهم دليل عندهم من كتاب الم وأقوى دليل عندهم 
فرق ن يسول ' لله 2 ع استعراض باق ا إلى كتب مل السنة الى 


ولا شلك أن التعرف على هذه الشبه والرد عليا أمر فبيسيووة. اذ يكفي 
الرجو ع إلى مناج السنة وما ماثله من كتب أهل السنة.. ولكن استعراضها كلها 
في بحتنا يستوعب المجلدات ولن يأتي بجديد.. ولذلك اقتصرنا على أقوى دليل 


وسيب آخر في غاية الأهية وهو أن هؤلاء الروافض لا يؤمنون أصلاً 
بما جاء عن طريق أهل السنة ولو كان في غاية الصحة- کا سلف- لكن هم 
يثيرون هذه الشہات ليحققوا با أمري. - فيما أرى--: 

الأول: قناع المشككين والحائرین من أتباعهم وذلك بخداعهم أن هله 
العقائد متقق غلبا بن السخة والشيعت ولكن أهل السنة يكابرون. 


الثافي: إشغال أهل السنة بهذه المسائل والدفاع عنها ختى لا يتمكنوا من 


9 يتي...؛ (صحيح مسلم كتاب فائل الصحايت باب من قضائل على بن أي طالب- 

رضن الله عنه- ۱۸۸۳/۲ (ح08١51).‏ 

قال شيج الإسلام ابن ا وهذا مما انفرد به مسلم ولم يروه | لبخاري» ولیس فيه إلا 
الوصية باتبا ع کاب ال وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع, وهو لم يامر 
باتبا ع العترة ولكن قال: أذكر؟ الله في أهل بيتى» وتذكر الأمة لهم يقتضي أن يذكروا ماتقدم 
الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهي والامتناع من ظلمهم» وهذا أمر قد تقدم بيانه 
قبل غدير حمء فعلم أنه لم يكن في الغدير . امر بنش رع نزل لا في حق علي ولاغيره. (منهباج 
الس 4د 

وقال الفيروزأبادي: إن قوله أذك ركم الله في أهل بيتي ليس مما يختص بعلي- رضي الله 
عنه- بل هو مشترك بين جميع أهل البيت: ال علي» وال جعفرء وال عقيل» وال عباس» 
و أبعذ الناس من قبول هذه الوصية هم الرافضة فإنہم يعادون جمهور ل البيت» ويعاونون 
الكفار عل اهل الببع:.. 


کے 008 کے 2 


الوصول إلى كتب الروافض المعتمدة في الحديث والرجال والتفسير ودراستها بعين 
بصيرة ناقدة.. وكشف الأمر أمام الأتباع الجهلة.. 

ولقلك أقول إن حلماء اة قرا كيدا عظيماً ق تراجية الأمر الأول 
أما الثاني فإن عدم توفر كتب الروافض- فيما يظهر- حال بينهم وبين نقدهاء 
وكشف ما فیا إلا في العصور المت خرةع حيث بدأ علماء الهند والبا كستان 
الإسهام في ذلك. والموضوع لا يزال بحاجة إلى مواصلة هذا الطريق وتضافر 
الجهود» بدراسات علمية موضوعية تبين الحقيقة وتكشف الزيف أمام أوائكك 
المغرورين واخدوعين. 

ونعود الآن إلى مسالة النص في كتب الشيعة بعد أن أشرنا إلى أقوى أدلتهم 
من طريق السنة. 
0 النص في كتب الشيعة: 


أصل قول الرافضة هو دعوى النص “.. وقد تنوعت احتجاجاتهم على 
مسألة النص فهي تارة كتب إلهية تنزل من الشماء في النص على على والأئمة: 
ولكن هذه الكتب غابت منذ سنة ٠ه‏ مع الغائب المنتظر” '.. وهي أخرى 
نصوص صريحة في القران في النص على الاثنى عشر»ء ولكن هذه النصوص اختفت 
من القران بفعل الصحابة» وهي ثالثة نصوص صريحة من الرسول ع ولكن 
الأمة أجمعت على كتانهاء وكان أول من أظهر القول بها )ا في رجال الكشي 
“(( 


وغيره- ابن سبا 


وهي تارة رابعة تأويلات باطنية لآيات القرآن بالأئمة» ولكن لا يعرف 


(القضاب المشتهرء الورقة .)١*”‏ 
() انظر: ا E‏ منهاج السنة: 876”/7. 
(۲) انظر: ص (587) من هذه الرسالة. 
(۳) انظر: ص )۲٠١(‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 
)٤(‏ انظر: ص )٦٥٤(‏ من هذه ا 


أ[ ا ب 


ع ع 1 
هده التاو يلات اله لكي" 


غق كلك ينرق غرية ق ااا ع معجرات ارق وعصية 
مطلقة وكتبٌ موروثة وعلوم متلقاة عن الوحي اللسماوي.. وعلامات في الأئمة 
ينفردون بها دون سائر البشر... إنح. 

وقد تفرد بنقل دعوى النص في بدايتها ابن سبآء ثم عممت هذه الدعوى ٠‏ 
على آخرين من آل محمد اختلفت فرق الشيعة في أعدادهم وأعيائهم اختلافاً كبيراء 
وقد تولى كبرها هشام بن الحكم وشيطان الطاق کا يقوله طائفة من أهل العلم» 
كم كان استقرار القول باثنى عكر اما سد سنة (0٠17ه)‏ على يد ثلة ممن ادعوا 
' واخترعوا فكرة الإمام الاب ولات .والارتراق باضه ا سيان فر ساك 
الغيبة. ورواياتهم في النص على الأئمة قد اسعحوذت على حيز كبير من كتبم 
اة فق الكاق والبحار وكاب التفسيرء وعامة كنب شير شه #المقيق. واین 
بابويه» والطوسي» وابن المطهر وغيرهم. 

وما دام قد قام ما يشبه الأتفاق ببق نيه السغة والشيعة عل أن الذي 
رل كبر قرية النص هو أبن سباء قلت كنب الشيعة أن احاديت النص كانت 
موضع التداول السري بين العناصر المنتسبة للتشيع” '» ولم تعلن ذلك أمام علماء 
الاسلام بما فيهم أئمة أهل البيت» وهذا الجو السري محال واسع للوضع والافتراء. 

وقد ئت يدلية العدوين .من عاضر لست مى الأ فة لارا 
على كتاب الله كالصفار وإبراهم القمی والكليني» فما دام الأمر كذلك فهل يثق 
المسلم بمثل هذه النصوص التي تكاثرت على مر الزمان.. 

وبعض الشيعة الأصوليين قد لا يثقون بكل ما جاء في هذه المدونات» حتى 
قال عقر آل کشت الغطا في كتابه «كشف الغطا) والذي تعتمد عليه الشيعة 
() انظرة ض ١ 4١ 1٣۴٣۴‏ ف هله الرسالة: 
(۲) کا سلف ض (558). 


حت ا عبد 


اليوم قال المحمدون الثلاثة: كيف يوئق بتحصيل العلم ا 

والكتاب الوحيد الذي تطمعن الشيعة إلى كل كلمة فيه هو كتاب نهج 
لبلاغة مع أنه لم يجمع إلا في القرن الرابع عن أمير المؤمنين في القرن الأول وليس 
له سند. معروف”". فإذا كان هذا هو عمدة كتبها فما حال الكتب الأخرى؟ 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص بإسناد 
متصل فضلا عن أن يكون متواتراً)”". 

ومع ذلك إذا أردنا أن نحتكم إلى نبج البلاغة نجد فيه ما ينفى دعوى النص 
ويبدم كل ما زعموه في هذا الباب» أو يثبت التناقض» والتناقض دليل بطلان 
المذهب. جاء في نهج البلاغة: أن أمير المؤمنين علياً قال:- لما أراده الناس على 
البيعة- «دعوني والتمسوا غيري فنا مستقبلون أمرأ له وجوه وألوان لا تقوم له 
' القلوب ولا تثبت عليه العقول» وإن تركتموني فإني كاحدك. ولعلى أسمعكم 
ع £ ۳ ۶ ع 2 )٤(‏ 
وأطوعكم لمن وليتموه أمر م وأنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا» . 


)١(‏ هر نقل اأص ص18 27 وهو يعنى باغخمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة. 
(۲) انظر: ص (۳۸۹). 
(۳) مناج السنة: .5١١/5‏ 


)٤( '‏ تهج البلاغة: ص١١٠.‏ 


وقال المفيد في الارشاد: وما حفظ العلماء من کلام بر امو منين أنه قال: (... تيمو 
فقلتم بايعناء فقلت: لا أفعل» فقلتم: بلى» فقلت: لاء وقبضت يدي فبسطتموهاء ونازعتكم 
فجذبتموه- كذا- وتداككم علي تداك الإبل الهم على حياضها يوم ورودها حتى ظننت 
أنكم قاتل» وإن بعضكم قاتل بعضاً لدي فبسطت يدي فبايعتموني...). 
(الإرشاد: وهر "77 إ۴ کد الأعلمى بيروت) وص: ۳ - ٤٤١‏ ١اط:‏ الحيدرية 
بالنجف). 

فهل يقول مثل هذا الكلام من يتطلع للخلافة» ويطوف بفاطمة على بيوت الصحابة 
يطالب بالبيعة إلى اخر أساطير الشيعة في هذا الباب» وهل يبقى لدعوى النص على الإمامة 
وكفر من خالفه بعد هذا القول مكان.. إذ هل يخطر بالبال أن يدعو على الناس إلى الكفر 
ذلك أن من ل ايع الإمام النصوص عليه هو كافر في قواميس الشيعة.. وعاثي هنا يرفض اليعة: 


— ٦۹۸ 


وهذا النص يدل على أنه لم يكن منصوصا عليه بالامامة من جهة الرسول 
وإلا لمأ جاز أن يقول «دعوني إج ولعلى إل وأنا لكم إل 

فكيف يرفض الإمام المعصوم مبايعته بالإمامة في قوله: «دعوني» مع أن ذلك 
أهم ركن من أركان الدين وكيف يأمرهم بمبايعة غيره في قوله: «الفسوا غيري) 
مع أن كتب الشيعة تقول ثلاثة لا ينظر الله إللهم ولا يكلمهم وهم عذاب ألم: 
من بايع اماما ليبس من عند الله...)” *. 

فهل يامرهم بالكفر بعد الإيمان.. و أن دعاوى الشيعة في هذا الباب 
لا صلة ها بالإمام علي» وإنما هي دسيسة حاقد» ٠‏ وصنيعة كافر موتور.. أراد تفرقة 
الأمة وبث النزاع والخلاف في صفوفها.. 

إن ابن المطهر الحلى يقرر بأن من طلب الإقالة فليس بإمام إذ «لو كان 
اماما 1 جز له طلب الإقالة»“ فكيف عن يرد بیعته» واس بمبايعة غيره.. 
ألا تكون من باب أولى ألا يكون عنده نص بامامته من لدن رسول الله- عه -. 
التاريخية من أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ما كانوا يتطلعون لمنصب 
الخلافة» ولا يستشرفونه.. لأن ذلك في نظرهم أمانة عظيمة» وتكليف باهظ.. 

«وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن عليا لم يدع إلى مبايعته في حلافة 
آي بكر و عمر وعئان ولا بأيعه عل ذلك ا ولكن الشيعة تفسر ذلك 
بتفسير لا يليق بمقام أمير المؤمنين إذ «تعتقد أنه كان يريد ذلك» وتعتقد أنه الامام 
المستحق للإمامة دون غيره ولكن كان عاجزاً عنه»“ فكان يلوذ بالتقية» وتخل 
)١(‏ محمود شكري الألوسي/ تعليقات على ردود الشيعة (مخطوط). 
(۲) انظر: النص بتامه ص: 
(*) ابن المطهر/ منباج الكرامة: ص .١55©‏ 


.5؟8/١ هنهاج السنة:‎ )٤( 
نفس الموضع من المصدر السابق.‎ )5( 


س 1 


عن أعظم أمر من أمور الدين كا يراها هؤلاءء وهذا ما حدا بطائفة من الشيعة 
وهي الكاملية إلى تكفيره- رضي الله عنه- لتخليه عن المطالبة بهذا الأمرء وهذا 
لأن من وضع هذا الاعتقاد لا يقصد نصرة أمير المؤمنين ومشايعته وإنما يرمي 
إل تقرف الأمك وال قا,, وهنا اتب النتيجة لمقالته الحكم بالضلال على جميع 
الأمة ينا غيم أمير المؤسين عل. 

م قرر أمير المؤمنين- كا يذكر صاحب النبج- في قوله: «ولعلي أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمرك» بأنه رضي الله عنه سيكون أكثر سمعاً وطاعة لمن 
ولاه المسلمون واختاروه خليفة.. وهذا ينقض دعوى التقية في مبايعته لمن سبقه 
وطاعته لهم رضي لله عنه» إذ أن من يتعامل معهم بالتقية لا يكون كأ حد المسلمين 
البايين” قصللا عع أن يكون أكثرهي ب معا وطاعة. 


وقوله لمن وليتموه يقتضى أن أمر الولاية يعود إلى رأي جمهور المسلمين 
واتفاقهم» لا إلى نص مزعوم» کا لا ينحصر في شخص معلوم. 
ثم يدفع أمر مبايعته مرة أخرى وبطريق آخر في قوله: «وأنا لكم وزيرا 
٠‏ خير منى لكم أميرأ» وهذا أيضاً ينفى ما نسبه الروافض إل ليه- رضي الله عنه- 
من التفاخر بالفضائل والتظاهر بالخوارق والمعجزات. والطمن في اللا السابقين 
للاحتجاج على أحقيته بالإمامة.. 
وهو يشير في نص اخر إلى أن قبوله للخلافة لا عن رغبة بها ولا تطلع 
إليهاء ولكنه استجابة لحمل المسلمين له على ذلك ولم يدع نصا ولا وصية فهو 
يقول: «والله ما كانت لى في الخلافة رغبة ولا في الولاية إزبة' '» ولكنكم 
دعوتموني إليهاء وحملتوني عليا.. ٠»‏ 
ويتاكر أن تيوت عملافته ام بمبايعة المهاجرين والأنضار اللدين كانت 
الشورى ضم» وكان إجماعهم هو المعتبر في هذا المقام» ولو كان هؤلاء مرتدين 
| () نهج البلاغة: ص577. 


ص 5 اح 


کا تصفهم كتب الشيعة ا ر اسبار يسيم وإضاعوب ولو كان قلا نس 3 جم 
إلى بيعتهم وإجماعهم. يقول افير المؤمنين- جا في النبج-:(إنه بايعني القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعفان على ما بايعوهم عليه (فطريقة بيعته لا تختلف عمن 
سبقه) فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد (وهذا يوحي بان بيعته لم 
تكن ثابتة من قبل كا يزعم الإمامية وإنما بعد ثبوتها بالبيعة لم يكن مة مجال للرد 
حينئذ) وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار» فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما 
كان ذلك رضى (فاجماعهم هو الأصل في الاختيار لا النص)» فإن خرج عن 
أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه» فإن ألى قاتلوه على اتباعه 
(١ 8 5 :‏ 
غير سبيل المؤمنين وولاه ما تول ١‏ 

فهذا نص صرعع- أيضاً- في عدم وجود نص فالشورى- في أمر الإمامة- 
هي للمهاجرين والأنصار» وما أجمعوا عليه هو الامام ومن خرج عن ذلك وجب 
قتاله لاتباعه غير سبيل الموٌّمنين» ولو كان هناك نص في الامام ] بقل علي رضي الله 
عنه ذلك. 


فهذه النصوص من كتاب نهج البلاغة الذي ترى الشيعة أنه من الكلام 
الذي لا رمب فيه ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من عاق ار ہے 5007 

ولا يشاك الشيعة في كلمة منه وهي تهدم كل ما بنوه من دعاوى حول 
النص على على والأئمة 

وهذا المعنى المروي عن علي في النبج يتفق مع ما جاء عن طريق أهل السنة 
عن أمير امو منين فيا خذ صفة الإجماع عند الفريقين» فقد روى الامام أحمد ٤‏ 
)١(‏ نهج البلاغة: ص755- 7517 وقارن ما ذكره المفيد عنه في الإرشاد ص١۳٠‏ ط: الأعلمي 

بيروت» وص”7: ١‏ ط: الحيدرية النجف. 


ص ل بت 


سمعت علياً يقول: (وذكر أنه سيقتل) قالوا: فاستخلف علينا قال: لا ولكن 
أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله عه قالوا: ما تقول لربك إذا أتيته؟ 
قال: أقول: «اللهم تركتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم» فإن شكت 
' أصلحتهمء وإن ت ادي 


س 1 ۰ ٤‏ 9 
عن عبد الله بن سبع . وفي هذا الباب روايات أخرى . 


وقد قال العباس لعلى- رضي الله عنهما- «.. فاذهب بنا إليه (يعني إلى 


رسول الله- به فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه وإن كان في 
0( 
)١‏ . 


غيرنا أمر ناه فو صأه بنا 
وقد كان هذا 3 جاء 5 بعص الروايات ((يوم الإثنين يوم الوفاة فدل على 
أنه عليه السلام توفي عن غير وصية في الإمارة ‏ 


وقد جاء في صحيح البخاري أدبم «ذكروا عند عائشة أن علياً- رضي الله 
عنه- کان وع فقالت: متى أوصى إليه» وقد كنت مسندته إلى صااري» أو 
قالت: حجري فدعا بالطست» فلقد انخنث فى حجري فما شعرت أنه قد مات 
فمتى أوصى إليه ٠‏ 


)١(‏ مسند أحمد: 5747/6 رقم (۱۰۷۸)» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» والحديث في مجمع 
الزوائد: .١7217/9‏ وقال الميشمي: بو مد وأو بعل زر رجال الصحيح» ورواه البزار 
اتاو .تبره 

(۲) المسند: 540/7 رقم .)١8+89(‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(۳) انظر: الدارقطني/ السئن الكبرى: ۱٤۹/۸‏ وراجع: البداية والنهاية: /o‏ روك اوقل 
ا ولا 

0 صحيح البخاري/ كتاب الاسعذان:‎ )٤( 

(5) ابن كثير/ البداية والنباية: .٠٠١٠/۰‏ 

)٦(‏ صحيح البخاري/ كتاب الوصايا: ۱۸٦/۳‏ وكتاب المغازى 2١47/0‏ ومسلم كتاب الوصية» 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه: ۱۲٣۷/۲‏ (ح1775))» والنسابي» كتاب 
انیا راب هل أوصى النبي صل الله عليه وسلم: 2740/1 وأحمد: ۲/٦‏ 


| I ا‎ 


2 اند £ £ 
وقد صح عن ابن عباس أنه- عَكِ- لم يوص «أخرجه ابن ألي شيبة من 
ا ¬ 0-0 ١‏ 
طريق ارقم بن شرحبيل عنه) . 


عل عاد 
بذكا 


لد 
2 
0 
ک2 


(۱) مصنف ابن أي 'شيبة: ۱۱/ ۲۰۷ (ح۹۸۸١١)»‏ وقد صححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري: 
1 2). ظ 


T —‏ ل ا 


ل] الاستدلال بالأمور المعلومة والمتفق عليبا في مسألة النص: 
إن لدى أهل السنة أدلة ثابتة صحيحة عندهم في أن الرسول- عو 
م ينص على علي بالإمامة. 
وما تنسبه الشيعة من نصوص لأهل السنة هى باطلة في أصلها أو في دلالتها 
ولا حجة فيا عليهم. 
ولدى الشيعة أدلتهم في ثبوت النص سجلوها في كتبهم الخاصة بهم وأهل 
السنة لا يؤمنون بهاء ويرون أنها وضعت على الأئمة من قبل بعض الروافض. 
وما في كتب الشيعة من أدلة تنقض ما ادعوه في هذا الباب کا في نهج 
البلاغة وغيره يلجؤون في ردها إلى التاويل أو دعوى التقية» فليرجع في الحكم 
في هذه المسألة التى هى أصل الأصول عند الشيعة إلى الأمور المعلومة والمتواترة 
والمتفق عليها «نقدر- کا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- أن الأخبار المتنازع فيها 
مم توجد أو لم يعلم أيها الصحيح» ونترك الاستدلال بها في الطرفين» ونرجع إلى 
ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر وما يعلم من العقول والعادات وما دلت عليه 
النصوص المنفق عليها)” '. 
ونذكر فيما يل جملة من هذه الأمور وهى كثيرة تستحق مؤلفا 
شاا ظ ) 
أولاً: لندع جانب الروايات امختلف فيا ونحتكم إلى كتاب الله سبحانه 
عن طريق فهمه 0 خلال اللغة العربية. فال سيحائة اقول القران بلسان عرلي 


< .٠١١/٤ منهاج السنة:‎ )١( 
)قال شيخ الإسلام ابن تمة إن بأل العم يعلمون بلاضطزار أن لبي صل اله عليه وساد‎ 
)١ 5/4 لم يبلغ شيئاً من إمامة علي» وهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم (منهاج السنة:‎ 

ويكفي نقل ماذكره شيخ الإسلام في مواضع متفرقة من النهاج فهي كنز عظم. 


کے وا سے 


مبين» وقد اتفق أهل السنة والشيعة على حدود العربية» واتفقوا على ما وضع 
لمفرداتها من المعاني» ومعنى هذا أن اللغة العربية يكن أن تكون المرجع في الحكومة 
في هذا الأمر. 

فهل نجد في كتاب الله ذكراً للأئمة الاثنى عشر بأسمائهم؛ ا ذكر رسول 
الهدى عه باسمه ووصفه» لأن الإمام عندهم كالنبي» ومنكر الإمام كمنكر النبي 
أو أعظم. 

وهل نجد لامامة الاثنى عشر ذكراً صريحاً في كتاب الله کا ذكرت أركان 
الإسلام صريحة واضحة في مواضع متفرقة من كتاب الله من غير ما حاجة لمعرفة 
أصلها إلى تأويل باطني أو روايات موضوعة» والإمامة عندهم أعظم أركان 
الاسلام.. 

فكيف لا تذكر ولا يشار إليهاء أليس هذا دليلاً على أن مزاعم الامامية 
في هذا الباب لا أصل لها؟ وحيئذ لا بد من رفض هذه المزاعم لمناقضتها 
لكتاب الله. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشته لابن المطهر الحل | إل هنا 
المج فقال: «فإن تركوا الرواية.رأسا أمكن أن تترك الرواية»”"', ثم طبق هذا 
انبج في الاحتجاج لابطال دعوى اروافض في اوا فقال: وهب آنا لا نحتج 
بالحديث فقد قال الله تعالل: 2 إتماالمؤمنوت الَِنَ اداد ر اله وَجِلَتَ 
قو 555-82 اقلت علوم ءايه رادم یار رجهم ولون ليس 


اکا د 


بقيمُوت الوه وممارزفتهم فون اوك هم الْمُؤْمبُونَ 0 9 


4 35 رر < و 
اک ا“ ب چ ي 2 () .ل 
درجت عند رتهم وَمعْضْرَة وررف ت صحكريم )4 . فشهد لهؤلاء بالايمان من 
غير ذ كر للإمامة. 


ا 2 م د 7 ی ا ن ل ظ 
وقال تعا ‏ ى : 1 لم منود بت الذِين بن امت وااو وریشولو شم لمر ابوا وڪله دوا 
ا # َه لحك 7( 
بوهم وأنمْسه مف سيلا نواؤلتيك كهم م الصس وت4 فجعلهم صادقين في 
)١(‏ منهاج السنة: .٠۲/١‏ 00 
(۲( الأنفال: آية: / و /r‏ و 5 /. 01 الحجرات» اية: .١©6‏ 


حك 0 ¥ کے 


الايمان من غير ذكر الإمامة. وساق شيخ الإسلام شواهد أخرى من هذا 
اله > وهي رفوم تين أن إمامة الاثنى عشر الي تجعلها الاثنا عشرية أصل 


ثانياً: أن هذا مما تتوفر الهمم والدؤاعي على نقله» فلو كان له أصل لنقل ) 
کا نقل أمثاله من حديینه» لاسيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب 
الذي لا أصل له فكيف لا ينقل الحق الذي قد بلغ للناس» ولأن النبي عو أمر 
أمته بتبليغ ما سمعوا منه» فلا يجوز عليهم كتان ما أمرهم الله بتبليغه)) » ولو كتم 
الصحابة مسألة النص عليه لكتموا فضائل على ومناقبه و لم ينقلوا منها شيئاء وھا 
حلاف الواقع فعلم أنه لو كان شيء من ذلك لنقل لأن «النص على الخلافة واقعة 
عظيمة» والوقائع العظيمة يجب. اشتهارها جدأء فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها 
الخالف والموافق» وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء والمحدثين 
علمنا أنه كذب» وإنما تفرد بنقله الشيعة «وهم فيه مدعون وفيما نقلوه 
متبمون لاسيما مع ما ظهر من كذبهم وفسقهم وبدعتهم وسلو كهم طرق الضلال 
اليف امع اال وة الشول: وسيب اساب الرسرل” 

والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا إلينا ما صدر عنه عي من قوله وفعله» 
ع و مبيه) وأكله ر وشربه» 2 و نومه وا برقب عليه اا والسلام» 

قال ابن وم «و برهان صرؤري وهو أن رسول الله مات و مهور 
الصحابة رضوان الله عليهم» حاشا من كان منبم في النواحي يعلم الناس الدين» 
فما منهم أحد أشار إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله عي نص عليه. 
)١(‏ انظر: منهاج السنة: .57/١‏ 
وم افر الاح و 


(۳) الرازي/ أصول الدين: ص۴۷٠.‏ 
)٤(‏ الامدى/ غاية المرام: ص5717. 


سه ١‏ © سے 


ومن الحال الممتنع الذي لا يمكن ألبتة اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان 
متنابذي الهمم والنيات والأنساب.. على طى عهد عهده رسول الله عو إلمهم» 
وما وجدنا قط رواية عن أحد في النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين إلى 
مجهول يكنى أبا الحمراء لا يعرف من هو في الخلق . 

ثالثاً: أن الإمامة من المفترضات التى تتعلق بها مصالح الناس كلهم فإذا 
قيل فيما: إن النبي عه نص على أحد بعينه» والصحابة غيروا وبدلواء أمكن حيكذ 
لكل ملحد أن يقول: إن الصلوات الخمس كانت عشرا وإا الصحابة كسوها 
وجعلوها خمساً بأهوائهم» وهكذا إذا ادعى مدع تغيير ما نص عليه النبي عو 
أمكن ذلك في جميع الفرائض ويتعدى ذلك إلى أن لا يحصل الثقة بشيء من أمور 
الديع اس 


رابعاً: أن قول الروافض بالنص على علي كقول من يزعم النص على 
العباس» فإن قالوا: ليس النص على العباس بصحيح» قيل: ولا النص على علي 
صحيح» وبإيطالهم النص على العباس يبطل النص على علي» لأن الكل لم يرد به 
نص صحيح صرج» وهناك فرق شيعية كثيرة تنازع الروافض في النص على الكثير 
ممن تدعى إمامته» حتى ينازعها في إمامها الثاني عشر» عشرون فرقة والكل يزعم 
بطلان نص الآخر. ) 

والنص في اللغة مأخوذ من المنصة وهى الظاهر على الفرس لظهوره؛ فأين 
ظهور النص» ولو كان لذلك أصل لظهر واشتهر ونقل وتداولته الألسنة وشاع 
بين الخاص والعامء فإن قالوا: فقد نص ولكنهم كتموه» قيل لهم: فقد نص على 
عمه العباس ولكنهم كتموه» وأيضاً فإذا أمكن أن يكم مثل هذا ولا يظهر يسوغ 
لقائل أن يقول: إن النبى مي كان له ابن ونص عليه وأن الصحابة حسدوه ٠‏ 


. . ١١١/٤ الفصل:‎ )١( 
«فح شبه الفوارج والرافضة: الوررقة رها‎ )( 
002 01 — 


م٠‏ أصول مذهب الشيعة ج؟ 


وقتلوه» وما أشبه هذه الدواعى الفاسدة التي لا يصير إليها عاقل”". 

خامساً: أنا رأينا أبا بكر حيث نص على عمر ما اختلف فيه اثنان» ولا وقع 
في ذلك خفاء وكذلك حيث نص عمر على ستة أنفس من قريش ظهر ذلك 
عم ظهورا ١‏ ج جحده» ولا یکن رده» ورسول لله 2 أفضل» ومبادرة 
الخلق إلى امتثال أمره أكثر» وتشوف النفوس إلى نقل ما صدر عنه أعظم» فمن 
ا محال البين أن ينص أبو بكر على واحد ولا يقع حلاف فيمن استخلفه» ولا أمكن 
أحد أن يكتمه» وكذلك عمرء بل معاوية حيث نص على يزيد» اشتهر ذلك ونقل 

عنه اشتهاراً ظاهرا متواترا ؟ تراخ ليه و مراء» فكيف نقل نص معاوية» وكتم 

نص رسول الله و وما قله كن باعتراف الشيعة الذين يقرون بان 
مسألة الولاية وأحاديثها سر من أسرارهم. 

ساقصا: یئ يقبل اليتسريوت والاسار «السلموق جیا ار أ بكر 
في عمر حين استخلفه» و لم يختلف اثنان على إمامة عمرء ولا يقبلون أمر رسول الله 
َه في علي» فهل صار المسلمون أطوع لأبي بكر من رسول الله عَوله؟ 

كيف يحتمل عقل عاقل» أو يشتبه على بر أو فاجر-- إلا من أراد الله فتنته- 
أن المهاجرين والأنصار وجميع التابعين هم بإحسان علموا أن رسول الله عو 
قد نص على علي بن أبي طالب» وأمرهم أن يوالوه فعصوه وتركوا أمر الرسول 
َيه وأمرهم أبو بكر أن يولوا عمر بن الخطاب فاتبعوه وأطاعوه» وأمرهم 
عمر بن الخطاب أن يولوا الستة فلم يخالفوه ولم يعصوه"" 

وكيف يتصور أن يقوم المسلمون بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد 
وغيرها من فرائض الإسلام ويتركون فريضة واحدة تحبط عملهم كله وهي بيعة 


)١(‏ دفع شبه الخوراج والرافضة/ الورقة ١4‏ ب. 
(۲) المصدر السابق الورقة ١5 -١14‏ (مخطوط). 
(۳) أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه/ إمامة أبي بكر الصديق (مخطوط غير مرقم الصفحات). 


کس کو ب 


علي» وأي مصلحة لهم في مبايعة أبي بكر وترك مبايعة علي؟° ٠‏ 


سابعاً: لو كان النص على على صحيحاً ل يجر لعلي رضي الله عنه أن يدخل 
مع الستة الذين نص عليهم عمر» وكان يقول: أنا المنصوص علي فلا حاجة لي 
إلى الدخول فيمن نص عليه عمر» ولم يجز له أن يبايع أبا بكر وعمر وعثان» 
«ولا يجوز أن يظن بعلى- رضي الله عنه- أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف 
الموت» وهو الأسد شجاعة؛ وقد عرض نفسه للموت بين يدي رسول لله عي 
رات كر يرم الدمل» وصفينء الما الذي جبنه ون هاون القالبين؟” زاء إل 
القية. 

وإذا كان منصوصاً عليه بالامامة» ومفوضا إليه أمر الأمة بعد رسول الله 
ت فقد قلد أمرأ يجب عليه القيام'به» ومدافعة المبطل عنه بكل وجه» وإن 
آشل ذلك ورک من غير می ققد عالق وحاقاة من فلاف رار ان مقلويا 
عليه» فلا بد أن يجري سبب يوجب عذره في أخذ حقه سيما مع التفويض إليه. 
ورأينا عنهان بن عفان وهو أضعف عند م من علي لم يسلمها إلى غير أهلها» ورضي 
بحكم الله وقضائه» ول يضيع ما جعل إليه» ورأينا أبا بكر حيث ارتدت قبائل 
العرب» ومنعوا الزكاة لم يبمل أمر الأمة ولو أهمله لانهدم الإسلام فقاتلهم 
وتصره الله علييم.. وما كان ق عسحابة رسول الله من يسكت خرن نطق راو“ 
فكيف ينسب هؤلاء الروافض إلى أمير المؤمنين علي الرضى بالباطل» والجبن 
والخوف عن المطالبة بحقه» حتى ارتد الناس كلهم بسبب تآخره عن إعلان حقه 
والدعوة إليه» ولم يبق منهم إلا النزر اليسير- كا يقولون- وهو أسد الله وأسد 


)١( -‏ المصدر السابق. 


6 دفع شبه الخوارج والرافضة/ الورقة ١٠ء‏ وقد أخرج البخاري في صحيحه قصة البيعة والاتفاق 
على عهان بن عفان- رضي الله عنه-. (انظر البخاري/ فضائل الأصحاب؛ باب قصة البيعة 
والاتفاق على عثهان..: 5/5 7١‏ وما بعدها. 

.١57/4 الفصل:‎ )0( 

(4) دفع شبه الخوارج والرافضة الورقة/ +51. 


س د کے > 


رسوله. 

بل لم ينقل أنه فقا إل الماع وواد عن أجل يعته» فضلاً عن القتال 
ولو وقع ذلك لاشتهرء وقد وقعت مناسبات مهمة» وأحداث خطيرة توجب إظهار 
الس حادة السقيفة» واد الشورى فلم يقعل شيعا من ذلك بل إنة دعا 
أصحابه إلى بيعته کا تقر الرافضة ولم يدّع نصا 


وقد ذكر شيخ الإسلام بأن من الطرق التي نعلم منها بالاضطرار أن النبي 
عله لم يبلغ شيعا من إمامة “.لي أن لنبي ع لما مات وطلب بعض الأنصار 
أن يكون منهم أمير» ومن المهاجرين أمير' “ فأنكروا ذلك عليه وقالوا الإمارة 
لا تكون إلا في قريش» وروى الصحابة في متفرقة الأحاديث عن النبي عو 


)١(‏ قال شيخهم البياضي: إنما عدل عن ذكر النص لوجهين: 
أ- لو ذكره فانكروه حكم بكفرهم حيث أنكروا متواتراً. 
ب- أنهم قصدوا في الشورى الأفضل فاحتج عليهم بما يوجب تقديه (الصراط المستقم: ۳۹4/۱( 
شامل جوابه تجد أنه متتاقض» يث زعم أن غلياً تخل عن إعلان الت نخشية إنكارة» فيرئد 
منكره» مع أنهم يكفرون الصحابة لإنكارهم النص بزعمهم» ثم هي حجة باردة ساقطة لأنها 
نعني أن أصل الدين وجوهره لايدعى إليه لثلا ينكر فيكفر منكره. 
أما اعتذاره من عدم ذكره للنص في حادثة الشوری» فيكفي إقراره بأنه لم يظ يظهر النص إذ 
زعمه بانه لا موجب لذكر النص لا يتفق مع العقل والمنطق لاسيما وأن الأمر يتعلق بمنصب 
الإمامة. وهي أصل الأصول عتدهم. 
(۲) قال البياضي: «قالوا: طلب على بيعة أصحابه دليل على عدم نصه قلنا: الخلافة حقه فله التوصل 
إليها بما يمكنه) (الصراط المستقم: .)۲۹۹/١‏ وهذا إقرار منهم بأن عليّاً حين واتته الخلافة بعد 
عهان لم يذكر نصا لأصحابه» ولو كان ثمة نص لأظهره» ولم يحتج الأمر إلى بيعة واتتخاب. 
prey py phn PT‏ 
بيان الناس» أو كفرهم» وهي منصب كالنبوة أو أعظم وليست حقا شخصيا. لكن الروا 
يتحدثون في كل مسالة بما يوجب- في نظرهم- ردهاء وينسون ما قرروه من قبل. 
© وعدا يقر به اة انظرة الضراط المستقح ۹٩۹/۲‏ 
)٤(‏ أخرجه الامام أحمد: ۲ ج471/4» وأبو داود الطيالسى ص ١١5‏ (ح"11 IY,‏ 
ورواه الامام مسلم بلفظ «الناس تبع لقريش) وفي لفظ اخر دلا يزال هذا الأمر في قريش - 


کے و اب 


7 


أن الإمامة في قريش» ولم يرو واحد منم لا في ذلك المجلس ولا غيره ما يدل 
على إمامة علي. وبايع المسلمون ابا بكر وكان أكثر بني عبد مناف من بني أمية 
وبني هاشم وغيرهم لمم ميل قوي إلى علي بن اہی طالب يختارون ولايته ولم يذكر 
أحد منهم هذا النص» وهكذا جرى الأمر في عهد عمر وعثان» وي عولد أنكا 
لا صارت له ولاية لم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين 
هذا النص. 

ولو كان للنص وجود ما حصل الاختلاف في عهده إذ لم تتفق الأمة 
فيه لا عليه ولا على غيره. 


وقد جرى تحكم: الحكمين ومعه أكثر الناس فلم يكن في المسلمين من 
أصحابه فضلاً عن غيرهم من احتج في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهمم 
والدواعي على إظهاره وقد احتجوا بقوله عَْلّهُ: تقتل عماراً الفعة الباغية) 
وهذا الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهمء وليس هذا متواترأء والنض 
عند القائلين به متواتر فيالله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة علي 
بذلك الحديث» ولم يحتج أحد منهم بالنص؟! 


أما دغوى النض غل إمامة الاثنى عشرء وأن الرسول عي نص عل ذلك 
فهي أعظم اتال وأوضح بظلانا: وأظهر ڈیا فلم ينقله إلا الاثنا عىشر يه» 
وسائر فرق الشيعة تكذيها وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة. 


والنصوص التي ينقلها الاثنا عشرية تعارضها نصوص القائلين بامامة غير 


5 ما بقي من الناس اثنات (صحيح سا کات الآمارة: 5/5 1۸1A) to‏ 
{A‏ 

() أخرجه البخاری» في كتاب الجهاد والسیر» باب مسح الغبار عن الناس: ۲۰۷/۳ ومسلم كتاب 
الفتن ۲۲۳٣/۳‏ (ح٣۲۹۱)»‏ والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عمار بن ياسر: 11۹/٥‏ 
(ح۰ ۰ وأحمد: ٩٩۱/۲‏ 4 ۲۰ و ج ۳| سه ۲۲» ۲۸» ۰۹۰ وج٤/‏ ص: 
۷ واجه/ ص٤۰۲۱‏ 705 ج5/ ص۰۲۸۹ ۳۰۰» ۳۱۱» .۳۱١‏ 

.٠١ -١14/4 منهاج السنة:‎ )۲( 


If o 


الاثنى عشرء من فرق الشيعة البالغة الكثرة» فإن كل طائفة تدعي من النص غير 
ما تدعيه الاثنا عشرية. ) 
وهذه الدعوى لم تظهر إلا بعد موت النبي عه با کار من مائتين وخمسين 
سنة» فهو من اختلاق متأخري الشيعة ومن قبلهم يخالفهم في ذلك. 
وأهل السنة وعلماؤهم وهم أضعاف أضعاف الشيعة يعلمون أن هذا كذب 
على رسول الله عي علماً يقيناً لا يخالطه الريب ويباهلون الشيعة على ذلك. 


والمنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت يكذب مثل هذا وأنهم لم يكونوا 
يدعون أنه منصوص عليهم بل يكذبون من يقول ذلك فضلا عن أن يثبتوا النص 
ش ۴ WD,‏ 
على انی حش , 
ولو كان الأمر في الامامة على ما يقول هؤّلاء الروافض لا كان الحسن 
رضي الله عنه في سعة من أن يسلمها إلى معاوية رضى الله عنه فيعينه على الضلال 
وعلى إبطال الحق وهدم الدين فيكون شريكه في كل مظلمة» ويبطل عهد 
رسول الله ع4 ويوافقه على ذلك أخوه الحسين رضى الله عنهما فما نقض قط 
بيعة معاوية إلى أن مات فكيف استحل الحسن والحسين رضى الله عنهما إبطال 
عهد رسول الله- ع إليهما طائعين غير مكرهين؟ مع .أن الحسن معه أزيد 
من مائة ألف عنان يموتون. دونه» فتالله لولا أن الحسن رضي الله عنه علم أنه 
فا سکیا تا اهر لتفسنة وهي حفهي وسلمها بعد ذلك لغير ضصرورة وذلك 
5" : 5 0 س طا e‏ 
له مباح؛ بل هو الأفضل بلا شكء لأن جده رسول الله- عي قد خطب بذلك 
على المنبر وقال: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين 
مع المسلسين رويداة عن طرق العا" 
)0 انظر : منها جج السنة: 5/8 9- دال 


) ابن حزم/ الفصل: 4 - 11/8 والحديث رواه البخاري في كتاب الصلح» باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنما ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح = 


— 7١5 أ‎ 


هذا والبراهين المعلومة الضرورية في هذا الباب كثيرة ويكفي بعضها لمعرفة 
الحق ن تجرد عن الهوى و التعصب. 


> به بين ففتین عظيمتين: ۳/ 2١158‏ وأبو داودء كتاب السنةء باب ما يدل على ترك الفتنة: «<4A/o‏ 
(ح15757)؛ الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام: 1٥۸/٠١٠:‏ 
( ح۳۷۷۳( والنساق» كتاب الجمعة» باب مخاطبة الامام رعيته وهو على المنبر: ١١۷/۳‏ وأحمد: 
cf CFA — FY |o‏ 4۹<« ١ه.‏ 


تت ۲ — 


1 حكم من أنكر إمامة أحد الاثنى عشر لا 
الإمامة صنو النبوة أو أعظم» وهي أصل الدين وقاعدته الأساسية عندهم .. 
لهذا جاء حكم الشيعة الاثنى عشرية على من أنكر إمامة واحد من أئمتهم 
الائ عشر سكيلا نذا الغلوه حيتي کیا عليه بالفر راود بالغار, 
قال ابن بابويه: «واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده 
كه قو عن جد توا اليك 


وأستقادقا فين أقر بار ا مون وان ولخدا من مده سن الاكية أله جور 

هذا العص يقعضى أن الآنتى عشرية تكفر كل كرق المسلمين س فرق 
الشيعة التي وجدت على مدار التاريخ» مع أنها تتلقى عنهم دينهاء لأن رواتهم من 
رجانها. 


وقال شيخهم الطوسي: «ودفع الإمامة كفرء م أن دفع النبوة كفرء لأن 
الجهل بهما على حد واحد. 

وهذا فيما يبدو لم يقنع ابن المطهر ال حلي فرأى أن إنكار إمامة الاثنى عشر 
أعظم من إنكار النبوة فقال: «الإمامة لطف عام» والنبوة لطف خاص لإمكان 
خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام» وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف 


.1۲/۲۷ الاعتقادات ص١١١. بحار الأنوار:‎ )١( 
.۳٦۸/۸ الطوسي/ تلخيص الشافي: 2171/4 جار الأنوار:‎ )۲( 


د6( ¥ كك 


الخاص :© 


ذلك على أن الزمان لا يخلو من إمام» وهو إشارة إلى عقيدتهم بالإيمان بوجود 
إمامهم المنتظر الغائب» والذي أنكره طوائف من الشيعة» وقرر المحققون من علماء 
النسب والتاريخ أنه لم يولد أصلاً- م سيأتي- ولكن شيخ الشيعة يرى أن إنكاره 
أعظم الكفر. 

وينقل شيخهم المفيد اتفاقهم على هذا المذهب في تكفير أمة الإسلام فيقول: 
«اتفقت الامامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى 
له م رض الطاعة فهو "كافر شال سيد الخاد فق الار. 

وبلغ الأمر بشيخهم نعمة الله الجزائري أن يعلن انفصال الشيعة عن 
المسلمين بسبب قضية الإمامة فيقول: «لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على 
إمام» وذلك أهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد عَيُْه نبيه» وخليفته بعده 
أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي» بل نقول: إن الرب الذي 
خليفة نبيه أبو بكر ليس رجا ولا ذلك النبي یا“ 
< وبعد هذا التكفير العام خصصوا باللعن والحكم بالردة جميع فئات 

المسلمين ما عدا الاثنى عشرية فتناول تكفيرهم:- 

-١‏ الصحابة رضوان الله عليهم» وعلى رأسهم خير هذه الأمة بعد خاتم الأنبياء 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
؟١-‏ أهل البيت. 
۴۳ حلفاء المسلمين وحكوماتهم. 
؛- الأمصار الاسلامية وأهلها. 
)١(‏ ابن المطهر الحلى/ الألفين: ص". 


(۲) المسائل للمفيدء وقد نقل ذلك عنه المجلسي في البحار: 7”55/7. 
(۳) الانوار النعمانية: ۲۷۹/۲. 


ا قضأة المسلمين. ) 
5- أئمة المسلمين :وعلمائهم. 
۷- الفرق الاسلامية. 
بم الامة. 
وسأذكر عقيدتهم في هذه الفئات تفصيلاً فيما يلىي:- 
-١‏ الصحابة رضوان الله عليهم: 
المهاجرين والأنصارء وأهل بدرء وبيعة الرضوان» وسائر الصحابة أجمعينء 


ولا تستشنى منهم إلا النزر اليسير الذي لا يبلغ عدد أصابع اليد» وأصبحت هذه 
لمسالة بعد ظهور كتبهم وانتشارها من الأمور التى لا تحجب بالتقية. 


وإن كانت من قبل قد تخفى على بعض أئمة الإسلام. فقد جاء في شرح 
مسلم للنووي بأن الإمامية يقولون بأن الصحابة مخطئون في تقديم غير علي 
ا كينا 

ولكن من أهل العلم وأصحاب المقالات من اطلع على هذا الأمر عند 
الامامية» قال القاضي عيذ اخيار: وو أما الامامية فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى 
إمامة الاي عقيو النضص ا لجلي» الذي يكفر من أنکره» ۾ حب تکفیره» فكفروا 
لذلك صحابة النبى عليه السلام)”". 


وقريب من هذا المعنى قال عبد القاهر اداس وابن ) 


(*) 
وغيرهماً . 


(۱) شرح مسلم للتووي: .174/١6‏ 

(۲) شرح الاصول الخمسة ص١5/.‏ 

99) الفرق بين الفرق: ص١”".‏ 

.١78/5 منهاج السنة:‎ )٤( 

(ه) انظر: البزدوى/ أصول الدين: ص47 ؟- .۲٤۸‏ 


N — 


ولكن العدد الذي تستثنيه الرافضة من حكمها العام بالتكفير لم أجد من 
أشار إليه بما يتفق مع ما جاء في. كتب الاثنى عشرية» فيقول عبد القاهر البغدادي: 
وأما الإمامية فقد زعم أكثرهم'' أن الصحابة ارتدت بعد النبي عه سوى على 
وأبنيه ومقدار ثلاثة عشر منهم. 
كتموا انب گرا إلا نفرا قليلا. . ا بن عشر PF‏ دن إن أبا 
بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. وقد يقولون بل آمنوا ثم کفروا" 

وستجد أن العدد الذي تستثنيه الاثنى عشرية أقل مما يذكرون. 

هذا ما جاء في كتب أهل السنة وغيرهم حول مذهب الشيعة في الصحابة 
وسنرى فيما يلي ماذا تقول الشيعة من خلال مصادرها المعتمدة عندها. 


تقول كتب الاثنى عشرية: إن الصحابة بسبب توليتهم لأ گر قد ارعدوا 

إلا ثلاثة» وتريد بعض رواياتهم ثلاثة أو أربعة اخرين رجعوا إلى إمامة علي» ليصبح 
امجموع سبعة» ولا يزيدون على ذلك. 

ولقد تداولت الشيعة «أنباء هذه لأسطورة» في المعتمد من كتبها فسجلوا 

ذلك في اول كتاب ظهر هم وهو كتاب سلم بن قيس ثم تتابعت كتبهم في 

تقرير ذلك وإشاعته وعى رأسها الكافي”“ أوثق كتبهم الأربعة, ورجال 

الكفى”” عدم قي كنب الرجال» وغيرها من مصادرهم كتفسير العياشي '» 





() تلحظ أن عبد القاهرء لا يعمم هذا المذهب على الإمامية كلهاء وقد أشار الأشعري إلى أمهم 
اختلفوا في ذلك على فرقتين. (انظر: مقالات الإسلاميين: ۱۲۸/۱- .)١۲۹‏ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 767/78. 

(۳) انظر: كتاب سلم بن کی عر ل و 

.7 545/7 الكليني/ الکافي:‎ )٤( 

(ه) رجال الكشي: صا لاء 28 ۰۹ .١١‏ 

(7) تفسير العياشي: ۱۹۹/۱. 


حم ۴1۷ بے 


0 1 


والبرهان 2 والصاف” ٠‏ و تفسير نور الف 20 والاختصاض : الما 0 
وبحار الأنوار“ 

وايسك هله جرد آأراء عض قرحو رلكيا ررایات عن معصوعيم 
تحمل صفة «العصمة» والقدسية عندهم. 


أما السب لذلك الجيل القراني الفريدء على ألسنة شيوخهم فهو قد سود 

ولو ذهبت أسرد للقاريء ما رأيت من هذا الغثاء لبلغ مجلدات» وسأ كتفي 

بذكر بعض النصوص التي فيا التصرخ بالتكفيرء إذ هو يكشف ويغني عما دونه 
من سسب وطعن. 


روى ثقتهم الكليني في الكاني «عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر 
عليه السلام: جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: 
آلا أحلاتك عب من كلام اللياسروق والأسار #هيدا الل وأشار ید“ 


نينا 
فالتكفير- کا ترى- يتناول أفضل صحابة رسول الله وهم المهاجرون 


.51١9/١ هاشم البحراني/ البرهان:‎ )١( 

59 مسن الكاشاني/ الصافی: .585/١‏ 

65 الحجويزنى/ نور النقلين 5/5 

(4) المفيد/ الاختصاص: ص4-ه. 

(5) ابن إدريس/ السرائر: ص۸٦٤‏ . 

55 عار الأتوار: ٤5/١‏ أ وو + 

(۷) علق هنا شيخهم المعاصر «على أكبر الغفاري» فقال: «يعني أشار عليه السلام بثلاث من أصابع 
اه والرآد بالعلاتة سالماك واو ذر اكاد 
(الكاني: ٤/۲‏ 4 ۲- اهامش-) فانظر كيف لم تمح هذه المعاني الخرافية من عقول هؤلاء الشيوخ 
على مر الستين.. وسيأق مريك بيات في باب الشيعة التناصرين. 

)^( 75 الكافي» كتاب الايمان والكفرء باب قلة عدد المؤّميينَ: ؟/4 54+ وانظر: رجال الكشي: 
ص۷ جار الانوار: ۴٤/۲۲‏ 


سک أن[ ۴ ہے 


والالضارة و بین أن الشبءة 2 عصر ألي جعفر لا يرون خا ی السكمين عل 
الإسلام إلا قلة شاذة تقول برأهم» وهي لا تشكل بالنسبة إلى مجموع المسلمين 
شا عض إا لو لجعت غل أكل عه لا أنت غلياء. وقد شكورا ذلك إلى 
إمامهم» فقال هم معزياً بأن الشيعة الأوائل كانوا لا يتجاوزن الثلاثة والباقٍ في 
حكم المرتدين. 

وهذا النص قد يبين أن الرافضة إلى عهد أبي جعفر محمد الباقر» كانوا قلة 
شَاذة «النسية للمسليينت» وأن دعوتهم لم جد القبول» وم تحظ بالانتشار» وكانت 
تعيش في سراديب التقية والكتان» ويعزي رؤساؤها أتباعهم با يفترونه على أهل 
البيت من أمئال هذه المفتريات. 

ولم تكشف رواية الكافي أسماء الصحابة الثلاثة الذين سلموا من الردة 
'حيث قالوا بمذهب الرافضة» لكن مذهب الرفض لم يظهر أصله إلا بعد مقتل ' 
عفان» فهؤلاء ليسوا بضحابة» ولا يبعد أن يكون هؤّلاء من السبقيين الذين بدأ 
النشاط الرافضي على أكتافهم» ولا يستبعد أن هؤلاء السبئيين يتخذون أسماء 
«مستعارة) وقد تكون أسماء صحابة لهم مكانتهم. وهذا ما جاء في رجال الكشي 

کہ ھی ساق ہی مار حون بيه من أل ار عليه السام ال “كنا لاني تل 

الردة بعد النبي عل إلا لا ثاخثة) فقلت : ومن الغلاثة؟ فقال: الممداد بر الأسوت 
وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» ثم عرف الناس بعد يسيرء وقال: هؤلاء الذين 
دارت علہم الر حا وأبوا أن يبايعوا لبي یک تی جاءوا اسو لمو منين مکرها 
و 530 
فبايع) 

فهذا النص بالاضافة إلى تكفيره لصحابة رسول الله عى قد يشير إلى 
الخلية الأولى لمذهب الرفض وأنها تتقنع بهذه الأسماء المستعارة. وحتى هؤلاء الثلاثة 


(۱) رجال الكشي: ص1». الكاني» كتاب الروضة: 7717-1771/17 (مع شرح جامع للمازندراني). 


سے س 


الذين تستثنيبم أخبار الشيعة» لم يسلموا من شك فى (معرفة) الإمام التي هي 
أصل الإيمان باستثناء واحد منهم ولذلك حيئا قال أيو جعفر ارتد الناس إلا ثلاثة 
أردف قائلاً: إن أردت الذي لم يشكء ولم يدخله شىء فالقداد فأما سلمان 
فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير. المؤمنين عليه السلام اسم الله الأعظم لو 
تكلم به لأخذهم الأرض» وهو هكذاء فلبب' ' ووجئءت ' عنقه حتى تركت 
كالسلقة "» فمر به أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله هذا من 
ذاك بايع» فبايع» وأما أبو ذر فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بالسكوت» ول 
يأخذه في الله لومة لام فأبى إلا أن يتكلم فمر به عثان فأمر به)~ كذا-. 


وهؤلاء الثلاثة الذين نجوا من الردة» لم يسلموا أيضا من قدح الشيعة ٠‏ 
وعيبهم» فتذكر أخبارهم بأن العلاقة بين هؤلاء الثلاثة طيبة في الظاهرء ولكن ٠‏ 
لو علم كل واحد منهم بما في قلب الآخر لقتله» أو ترحم على قاتله» لأن كلا منهم . 
أجنبي في باطنه واعتقاده عن صاحبه» ففى رجال الكشى «قال أمير المؤمنين: 
يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك با يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان)"'. وعن 
أل جكعبور قال: ”معت أبا عبد الله رضى الله عنه يقول: قال ومول آل لك : 
يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر» يامقداد لو عرض علمك على سلمان ‏ 
لكف . 


ولذلك فإن التعامل قائم بينهم (وهم خلص الشيعة في زعم الروافض) على 
أساس التقية والكتان» فعن جعفر عن أبيه رضي الله عنه قال: ذكرت التقية يوما 


.)١١ص لببه: جمع ثيابه عند تحره في الخصومة ثم جره (رجال الكشي- الحامش-‎ )١( 
) (؟) وجا يوجاأً: ضربه باليد والسكين (المصدر السابق).‎ 
ثي نسخة ارج « كالسلعة). والسلعة: خراج كهيئة الغغدة.‎ )۳( 

(المصباح ص 
( برجال الكقى ص ۱۱ء عار الأنوار؛ «لال»88. 
(5) المصدر السابق: ص5١.‏ 
€1 السابق: ص .١ ١‏ 


س ¥ ¥ س 


عند على عليه السلام فقال: إن عَلِمَ أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله» وق اش 
رسول الله نييما فما طاق يساد لی" . 

وهذه النصوص تنطبق على أهل البدعة والكفر, لأنك اس کا ولو 
شتی ) ورا قا صحابة کا ا . لکن هذه النصوص يؤخذ منها تكفير 
الشيعة لصحابة رسول الله يهى كا يؤخذ منها أيضا الصورة غير المنظورة في 
الظاهر لأهل الرفض» حيث قلتهم وتناكر قلوبهم» وإضمار السوء لبعضهم» 
واعتقادهم بآنه ليس على الايمان. سواهم وهذه خصائص الرعيل الأول عندهم 


رفول نسوس اا إن هو لاء الثلاثة قد لحق . بهم أربعة اخرون» ليصل 
عدد المؤمنين (أو قل الروافض) في عصر الصحابة إلى سبعة» ولكنهم لم يتجاوزوا 
هذا العدد. وهذا ما تتحدث عنه أخبارهم حيث تقول: «عن الحارث بن المغيرة 
النصرى» قال: سمعت عبد الملك بن اع يسال أ ميد الله رضي اله ع م 
يزل سال حتى قال له: فهلك الناس ذا فقال: إي والله يا ابن أعين هلك 
الناس أجمعون؛ قلت: من في الشرق ومن في الغرب؟ قال» فقال: ! ا سمت ي 


الضلال اي والله هلكوا إلا ثلاثة. ثم لحق أبو ساسان > وعمار” » وشتيرة » 


9 السابق: ض؟؟ ١‏ 

(۲) أي: بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم ومبايعة الناس لأبي بكر رفي منظور الروافض). 

(1) قال شيخهم الأردبيل: أبو ساسان اسمه الخصين بن المنذرء وقد يقال: أبو سنان» ثم ساق الرواية 

03 الور عن الكسي امع ارات ۸۲ 
ولت اڈ کر این مصجر بات مسج ان بالشاك اة ج المنذر بق مارت 
الرقاشي» وقال: كان من أمراء علي بصفين» وهو ثقة» مات على رأس المائة (تقريب التبذيب: 
.(1۸٥/1‏ 

)٤(‏ يعني: عمار بن ياسر. 

)٥(‏ قال الأردبيل: (اشتيرة) من أصحاب اسر المؤمنين عليه السلام ثم ساق ا الكشي مرة أخرى. 
(جامع الرواة: ۳۹۸/۱). , 


٣١ =‏ هبد 


< ١ 
. وأو عمرة “ ورضاروا سیت‎ 


ایی ب ب عه عل على ذلك. آل أبو عفر 
¥ 
السبعة) 


وكان أو عبد الله يمسم على ذلك فيقول: (فوالله ما وف مہا إلا سبعة 
كان 
وتتفاو ت أخبارهم وة غختلف 8 تعيين بعص هو لاء الڪ ٣‏ فيما يبدو وة 
سلجف ہین القرق الغيعية في بين آجادھی ازل بضع عن جيتع أو لأن من 
طبيعة الكذب الاختلاف والتناقض. 


وإن كان يحتمل- کا قلت- أن الرافضة تكفر الصحابة كلهي وأن هؤلاء 
السبعة رموز على «الخلية الأول للرفض) لذن صفاتہم» وعلاقاتہم» وام يست 
من الصحابة ف شي ع. 


4 قال الارديل: ابی ع الالصاري امه فطيةا ون عرو سى الصو من حاب أمير الْوَمَتِينَ 
(جامع الرواة: ١8/7‏ 4). قال ابن عبد البر: أبو عمرة الأنصاري اختلف في اسمه فقيل: عمرو بن 
محصنء وقيل: ثعلبة بن عمرو بن محصن» وقيل: بشير بن عمرو بن تحصن بن عتيك. قال ابن 
عبد البر: وهو الصواب إن شاء الله» قتل بصفين وهو يقاتل مع علي رضي الله عنهما. 
(الاستيعاب: 8/4 ٠۴١ -١*‏ وانظر الاصابة: 1/5 4» أسد الغابة: .)٠٠۳/١‏ 

(۲) رجال الكشي: ص7. 

( المصندر السابق: صا ١١ء‏ 

© الط الالخصاص فة الللصسري] قرب الأسعاده سه غار الأترار: ۴۲٢۴١‏ 

(ه) قارن- مثلا- بين ما جاء في الرواية التي عند الكشي والطوسي في تعيين السبعة کا سقتهاء وبين 
ما جاء في قرب الإسناد للحميري وفيه «فوالله ما وف بها إلا سبعة نفر: سلمان» وأبو ذر» وعمارء 
زألقداد ين الأسيرده الكندي وجابر بد عبد الله اسارج وقول أرسول آله عل الث عله 
وسلم» يقال له. الثبيت» وزيذ بن أرقم (قرب الاسناد ضر جار الأترارع جع جم 


بح ۲ ١‏ ۴ اس 


والرافضة تؤول أحيان”' ايات الإبمان والثناء على الصحابة بهذا العدد 
اليسير الذى تستثنيه من الأصل العام في التكفير» ففى تفسير القمى في قوله 


ولس اا ری ص 


سس وو 2 یي ا اص اه راق ع ع لر ر اص 
سبحانه: لما ألمومئوت, آذ داد رال ولت فلو مم ودا تلبت عم ءايه 


راس نے ہے سحي | سمس سر برو ا ر بير 


ر فو 5 صا اہ م کے ور ت وھ ت م ص 1 : 
زادتهم إيملنا وعلى ربهم يمو ن الزيت يقيموت الصلوة وممارزقتهم ينفقون 
قز ج ج 


TT 6‏ : کی ان 00 ا ي سرو ع رس فير 5-5 ور , 2 8 
أوْلكِك هم ا لمومنون حماطج درجدت عند رهم ومغفره وررق ڪريم 4 5 قال: 


«فانها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام» وأ شر وسلمان قدا 
وفاتبم أن الشيعة إنما تثني على هؤّلاء الثلائة» وتدخلهم في عداد المؤمنين. 
لا هذه الأوصاف المذكورة في الآية ولكن لأنهم امنوا بإمامة على» وكفروا بإمامة 
آي بك وهتا الأصل الذي عرق به الفيعة من خالفها ليس له ذكر في هذه 
الآية التي جعلوها نصا في إيمان الثلاثة وكذلك الشأن في آيات القران كلها فهي 
رد عليهم لاحجة لهم. وجعلوا ايات الكفر والكافرين والشرك والمشركين في سائر 
الصحابة أجمعين» ۴ نجد ذلك في عدة من أبواب الكاق وغار الأنوار“. 
ومع هذا الحكم العام في التكفير لأصحاب محمد بن عبد الله عو 
وأنصاره» وأحبابه» وأصفيائه» فإنهم يخصون» كباز الصحابة رضوان الله عليهم 
المؤمنين. ) 
فم يخصون الخلفاء الثلاثة ایا ير وعمر وعثان» وزراء 5 الله 
الذي عده بعص شيو خهم المعاصرين «المرجع الو حيد 5 محقيق معار ف 
للم أن ایلیا ف غالب نكسو صم بالأئمة. 
)۲( اقا ایق 4۴ 


(14) انظر: من الكافي: باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: ۰٤۳٦ -٤١۱۲/١‏ وفيه ۹۲ رواية 
وراجع ما مر حول ذلك ص۸١٠‏ وما بعدها. 


تر ۲ س 


المذهب' '- بابا بعنوان «باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم)”". وعقد 
شيخهم الآخر البحراني عدة أبواب في هذا الموضوع منها: «الباب ۹۷: اللذان 
نقدما عل فير الإسييح لہا ل كنوب أنه عد إل يرم الايا , والياب 
۸ أن إبليس أرفع مکانا ق النار من ع وأ إبئيس غرف عليه فى آلا 


وجاءت رواياتهم مغرقة في هذا الكفر تضرب في كل اتجاه فيه) فهي مرة 
| لا تكفر الشيخين فحسب بل ترى أن من أعظم الكفر الحكم بإسلامهما حتى 
روى صاحب الکافي: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهبم وهم عذاب 
ألم : من ادعى إمامة من الله EA‏ نو ومن حسف ا من ا ومن زعم 
WW 5‏ ى #8 Was‏ صو 
ان' هما 5 الاسلام تسيا 4 وحينا نعم بانہم الحبت والطاغوت 2 وتارة 
تصب عليهم اللعات ولاسيما في أدعية الزيارات”» و «أذكارة ما بعد الصلوات 
ت 1 5 5 5 002 
حيث. يستبدلونها باللعن على الشيخين وسائر المسلمين . 
ؤقد نقل بعض من كتب عن الشيعة في هذا العصر شيئاً من سوات الشيعة 
وعوراتها في تكفير صديق الأمة وفاروقهل” '". ولكن الذي يمكن أن أضيفه هناء 


.)١5( البببودي/ مقدمة البحار» ج: صفر/ ص‎ )١( 

(۲) جار لاز : 351-54 من الطبعة الحجرية. 

(۳) العام الزلفى: ص4 ۳۲. 

7( السو السابقة ة۷ 

(ه) هذا نص في تكفير كل خلفاء المسلمين إلى أن تقوم الساعة! 

(7) هذا تكفير لكل من لا يؤمن بأئمتهم الاثنى عشر من جميع المسلمين الأولين والآخرين!. 

(۷) أصول الكافي: ۳۷٤ 0/١‏ النعماني/ الغيبة ص 27١‏ تفسير العياشي: ۱۷۸/١‏ جار الأنوار: 
و ١١‏ . 

(۸) انظر: أصول الكافي: .٤۲۹/۱‏ 

(9) انظر: من لا يحضره الفقيه: 4/7 76. 

45-5 انظر: مستدرك الوسائل: ۳٤١/١١‏ 

)۱١(‏ کا في كتابات الشيخ موسى جار الله في الوشيعةء وإحسان إلمي ظهير في «السنة والشيعة» وغيرهما. 


0-7 ان الك 


أن ما كتبه شيوخ الشيعة في ظل الدولة الصفوية كان فيه التكفير لأفضل أصحاب 
محمد عي صريحاً ومكشوفاًء وما كتبه أوائل الشيعة في عصر الكلينى وما بعده 
كان بلغة الرمز والإشارة» وقد كشف أقنعة هذه الرموز شيوخ الشيعة المتاخرون 
سا آرتفعت الفا إل سد عا وظورت الأقنا عشرية عل عقيقها. 
س العام القاسة: فسية الشيهين بالقصيل ورم وللت لأ 
لا يجرأون على التصريم بالاسم في إبان قوة دولة الإسلام. جاء في تفسير العياشي: 
قلت (الراو ي يقول لامامهم) ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان 
الأربعة» قال: قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل» ورمع» ونعثل» ومعاوية ومن دان 


دينبم» فمن عادى هو لاء وقد عادى أعداء اللّه»” ۳ 


قال شيخهم المجلسي في بيانه هذه المصطلحات: «أبو الفصيل أبو بكر, لأن 
الفصيل والبكر متقاربان في المعنى» ددع مقلوب عمر» ونعثل هو عڻان» ٠‏ 
وعد قول سبحانه: لاست و كل كر تع شخ فشر 74" 
روى العياشي: «عن أبي بصير عن جعفر بن محمد عليه يد قال: (يوْنى بجهنم 
بها سبعة أبواب» بابها الأول للظالم وهو زريق» وبابها الثاني لحبتر» والباب الثالث 
للثالث» والرابع لمعاوية» والباب الخامس لعبد الملك» والباب السادس لعسكر بن 
هوسرء والباب السابع لأبي سلامة فهم پاب من اتبعھہ»“ 
قال المجلسى في تفسير هذا النص: «زريق كناية عن الأول لأن العرب 
تتشاءم بزرقة العين» والحبتر هو الثعلب» ولعله إنما كنى عنه لحيلته ومكره» وفي 
ه من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهرء إذ الحبتر بالأول أنسب ويمكن أن 


.5/8/71 تفسير العياشي: 2117/9 جار الأنوار:‎ )1١( 
حار الأنوار: ۲۷/ 4ه.‎ (۲) 

)۳( الحجرء آية: OT‏ 

.٠٤٥/۲ البرهان:‎ »۲ ٤۳/۲ تفسير العياشي:‎ )٤( 


E‏ عدت 


يكون هنا أيضاً المراد ذلك وإنما قدم الثاني لأنه أشقى وأفظ وأغلظ» وعسكر 
ابن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس» وكذا أبي سلامة كناية 
عن أي جعفر الدوانيقي» ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وساير أهل 
الجمل إذ كان اسم جمل عائشة عسكراً وروي أنه كان شيطانا. 

5 يرد في كثير من نصوصهم الإشارة إلى هذين العظيمين بلقب («فلان 
وفلان»» کا في روايتهم التي تقول: عن ابي عبد الله في قوله :او لات عو خُْطوات 
َلشَيطنٍ#”" قال:وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان". 


وفي قوله سبحانه: ا أوكظ لُمَتٍ 4 انه ف ود مرا 


اا 
م يعارت ا ا عم مرم رم رم 4 
ا 0 ماري 4 


قال امجلسي: المراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر» ٠‏ ول هو عڻان '. 
وفيها ر إِذا ا هو قيام اتام م وار إِذا نها حبتر ودلا 
غشيا عليه الحق)””". 


قال شيخ الدولة الصفوية- في زمنه- (امجلسي) حبتر ودلام: أبو بكر 
)۸( آ 
لكي ع 


۲۲۰ و۸/‎ ۳۷۸/٤ البحار:‎ )١( 

(؟) البقرة» اية: 1۱3۸ء 3٠8‏ الأنعام اية: .٠٤١‏ 

(۳) تفسير العیاشی: ۱۰۲/۱ البرهان: ۲۰۸/۱ تفسير الصافي: .517/١‏ 
(5) النور: اية: .٠١‏ 

eê ef [rr 2 بحار‎ »١ تفسير القمي : ا"‎ )٥( 

59) حار الأنوار: ۲۴۳/ 5.م. 

(۷) كنز الفوائد: ص 85*- ۳۹۰ بار الأنوار: /۲٤‏ 7لا ۷۳. 

VT Yt + جار لفو‎ )۸( 


ا ¥ ج 


وتجد بعض النصوص التي فيها الرمز للشيخين في كتب أوائلهم» ولكن 
: ا ظ ظ )0( 

حينا ينقلها عم بعص شيوخ الدولة الصفوية ستعيةل الرمز بالاسم الصرخ : 
كا تطاولوا بالسب والتكفير وعلى سبيل التعيين على كثير من صحابة 

الغلائة» فكذلك يفعلون ف خرن من فضلاء الصحابة وعظمائهم كعبل الر من 

ار عوف» و سعد بين اف وقاص» وآ عبيدة بن الجراح» وسالم مولى أي حديفة» 

٠‏ جاء في تفسير القمي والصافي: «عن الصادق لا أقام رسول الله صلى الله عليه واله 

(0 5 E کد‎ 8 

وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن ابي وقاص» وابو عبيدة» وسالم مولى الي 

حذيفة» والمغيرة بن شعبة. قال ا أما ترون عينه كانما عين مجنوك يعني 
i ( 5 1 5 6‏ 5 8 3 3 

النبي» الساعة يقوم ويقول قال: لي ربي” ' فلما قام قال: أيها الناس من أولى .بكم 

من أنفسكم قالوا: الله ورسوله قال: اللهم فاشهد, ثم قال: الا من كنت مولاه 

فعلي مولاه» وسلموا عليه بإمرة أمير المؤمنين فنزل جبرائيل وأعلم رسول الله ٠‏ 

)١(‏ انظر: تفسير القمي: 2501/١‏ حيث رمز للشيخين بفلان وفلان» ولكن حينا ينقل شيخهم 

الكاشاني هذا النص يصرح بالاسمين. (تفسير الصافي: .)١۹/۲‏ 

(۲) هكذا في تفسير الصافي» أما في تفسير القمي فقال: .«وهم الأول والثاني.. 
إ. . 

(۳) هكذا في تفسير الصافي» وفي تفسير القمي «قال الثاني». 

(4) لا يخفى على عاقل أن واضع هذا القول قد رام الطعن في رشول الله صلى الله عليه وسلم نفسه 
وفي نبوته باديء ذي بدي لأنه يريد أن يقال إذا كان كبار صحابته لم يؤمنوا به» وهم الذين 
بعض السلف» | يريدون الطعن في الاسلام ذاته بطريقة ماكرة خفية على الأغرار والدهماء وهو 
الطعن في الناقل لإبطال المنقول. ) 

(ه)» هكذا في الأصل المنقول منه بدون ذكر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظ: الرسول 
يعلمه جبریل» وأئمتهم يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء؛ کا بوب عليه صاحب 
الكافي. (أصول الكافي: .)150/١‏ 


1737 ب 


ا سے 


مقالة القوم فدعاهم وسأهم فأنكروا وحلفوا فأنزل الله ل لشو ألما 
ر حبر حي لي ع ال ور 10 
ولقدقالوا لمة الْكْمْرِ . 
ومثل هؤلاء أيضاً يتناولون آخرين من فضلاء الصحابة ونقلة الشريعة كأبي 
هريرة" ٠‏ وأنس بن مالك والبراء بن عازب» وطلحة' » والزبير بن 
(1) اء ا 
أما كلام شوم ي هزلاء العظماء فقد سود الصفحاتء فإنه لا يخلو 
ما لا بطر پال مسل لأ لاون عل ا ا ا وا 
ظ فإنبم رونم سن اليد أعدائهم. ومن الظالمين طم ا بايعو ا با بكر و مر وعئان 
وكانوا في عهدهم على كلمة سواءء وكانوا بنعمة الله إخواناً فأقاموا دولة الاسلام, 
الو ثنية» و أشصر بوا الناس من عبادة العباد 5 عبادة رب العباد وخالقهم» فاوغروا 
بذلك صدور الزنادقة الحاقدين من أصحاب تلك البلاد المفتوحة» وأتباع تلك 
الديانات الموضوعة» فكان من كيدهم الدخول لإفساد أمر هذه الأمة من طريق 
فكاث من أمرهم ما كان, ثم أصبح كيدهم» وخلاصة مكرهم عقيدة لهؤلاء الشيع 
(۱) تفسير القمى: ۰۳۰۱/۱ تفسير الصافي: .٠٠۹/۲‏ 
0( انظر: بحار الأنوار: ٤۲/۲۲‏ ۲» الخصال: .٠۹٠/١‏ وقد ألف الرافضى المعاصر عبد الحسين 
الموسوى كتابا في أي هريرة- رضي الله عنه- انتهى فيه إلى القول بأنه كان منافقاً کافرا (انظر : 
الوسر | ابو هريرة) وانظر في الرد على افتراءاته: محمد عجاج الخطيب» أبو شر یره راوية الاسلام 


ص 7١١‏ وما بعدهاء عبد المنعم العزي/ دفاع ع عن أبي هريرة» عبد الرحمن الززعي/ أيو ږا 
وأقلام الحاقدين. 

(۳) انظر: وال الكش : ضر 2 . 

(4) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

٠ )(‏ (1) وقالوا فيہما: «كانا إمامين من أئمة الكفر» انظر: تفسير العياشي: ۷۷/۲- 27/8 البرهان: 
7 تسر الحاق؛: ۴۴8/۴ 


VA — 


كفروا بها اجام والمحكوم. 

قال ابن بابويه في الاعتقادات: «فمن ادعى الامامة وليس بإمام فهو الظا م 
الملعون» ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون) '. 

فهذا تكفير للحا م وا محكوم في مختلف العصور (ما عدا حكم علي والحسن) 
وحينا سكل شيخهم المفيد الملقب عندهم بركن الإسلام واية الله الملكِ العلام عما 
ورد عن أمير المؤمنين علي زضي الله عنه أنه قال: لا أوى برجل يفضلني على 
ا بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري قا جااب: عليه من الله ما يستحق (إن الوجه 
فيه أن المفاضل بيته وبين الرجلين إا وجب ”عليه حد المقتري» لآن اللفاضلة لا 
تكون إلا بين متقاربين في الفضل» وكان الرجلان بجحدهما النص قد خرجا عن 
الإيمان بطل أن يكون هما فضل في الإسلام فكيف يحصل هما من الفضتل ما 
يقارب فضل أمير الممنين» ومتى فضل إنسان أمير المؤمنين عليهما فقد افترى 
بالتفضيل لأمير المؤمنين عليهماء من حيث كذب في إثبات فضل لهم في الدين» . 
وجرى في هذا الباب مجرى من فضل المسلم البر التقي على الكافر المرتد» ومجرى 
من فضل جبرائيل على إبليس» ورمنول الله على أي جهل بن هشام '. 


فانظر كيف عد أفضل الأمة بعد نبهها بمنزلة إبليس وأبي جهل. وهذا موضع 

إجماع طائفته حيث يقول: «فقد حضل الإجماع على كفره (يعني عمر) بعد إظهاره 
0 
الإيمان) . 


5 : س 50 
وقال شيخهم المجلسي:' «ومما عد من ضروريات دين الإمامية ' استحلال 


.1۲ /۲۷ الاعتقادات ص5١١- ۱۱۳ بحار الأنوار:‎ )١( 

زا العوت واشاع «رس دوب ٢‏ 

(۴) المصدر السابق: .۹/١‏ ) 

)٤(‏ انظر كيف يستخدم كلمة «دين» وكأنه يلوح بآن ما عليه الإمامية دين مستقل بذاته» منفصل 
عن دين الاسلام ولا وي العلا طايه امجلسي في بحاره وعقائده هو في الغالب دين اخر 
3 ت لی الإإسلام بصلة. ) 


5 


المتعة» وحج المتع» والبراءة من أبي بكر وعمر وعفان ومعاوية» . 
ومن لم يبرا م بي بكر وعمر وعڻان فهو عدو وإن أحب علي . 
ولذلك يتعبدون الله سبحانه بعد كل صلاة بلعن الخلفاء الثلاثة وغيرهم 

من فضلاء الصحابة» وبعض أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. وعقد 
لذلك الحر العامل باباً بعنوان: «باب استحباب لعن أعداء الدين عقيب الصلاة 
بأسمائهم»» وذكر فيه ما روى الكليني عن ابن ثوير والسراج قالا: سمعنا أبا عبد الله 
رضي الله عنه وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء؛ 
فلاناً وفلاناً وفلاناً (الخلفاء الثلاثة) ويسميهم ومعاوية» وفلانة وفلانة (عائشة» 
وحفصة رضي الله عنهما) وهندا وأم الحكم أحت معاوية '. 

- وفي مستدرك الوسائل لشيخهم النوري الطبرسي عقد باباً بعنوان: «باب 
استحباب لعن أعداء الدين عقيب الصلاة بأسمائهم»“. وساق فيه جملة من 
رواياتهم ومنها: «عن اف عبد الله أنه قال: إن من حقنا على أوليائنا وأشياعنا أن 
لأ يتصرف الرجل فيبم حتى يدعو بهذا الدغاءة «اللهم... ضاعف لعنتك ويأستك 
ونكالك وعذابك على اللذين كفرا نعمتك» وخوفا رسولك.. وحلا عقده في 
دسف رك ا عيدم فل اه بدن ودف واف سام وی الم ا س 
وقلبا دينه» وصغرا قدر حجتك وحججكء وبدءا بظلمهم» وطرقا طريق الغدر 
عليهم» والخلاف عن أمرهم» والقتل لهم.. ومنعا خليفتك من سد الثلم» وتقويم 
العوج» وإمضاء الأحكام» وإظهار دين الإسلام» وإقامة حدود القران؛ اللهم 
العنهماء وابنتمماء و كل من مال ميلهم» وحذا حذوهم» وسلك طريقتهم وتصدر 
ببدعتهم لعناً لا خطر على البال» ويستعيذ منه أهل النارء العن اللهم من دان بقوشي» 
)١١‏ الاعتقادات للمجلسي: ص .٩١ -9٠.‏ 
(۲) انظر: وسائل الشيعة: 8.6/5. 


(۳) فروع الكافي: ١/ه46.,‏ الطوسي/ التبذيب: ١/57077؟»‏ وسائل الشيعة: .١٠١*1//4‏ 
49 سيعدرك الوسائل: ۴4۳/١‏ 


حت e‏ جد 


(١ 


فانظر كيف لعنوا ف غلم الات ااظية السا ا م الأول 
والاخرين؛ وخصا بمزيد من اللعن والتكفير من أقاما دولة الاسلام بعد رسول الله 
و و نشرا دين الله ي العالمين» وعدوهما و جميع من اتبعهما (أي «تميع 
ساس من أعداء الدين»› فاي ص يعتمذده قب الدين وه صحابة 
الاسلام» إن هله واللعنات») سد أ واضعها من أنباع تلك الديانات ني قضى 
عليها الاسلام بقيادة أبي بكر وعمر وإخوانهما رضوان الله عليهم رل 

وي مزاراتهم يجري أيضا بو اسطة الأدعية التي و ضعها لأولئك الأتباع 
زنادقة العصور البائدة غرس الأحقاد وبث الضغائن» وتأجيج العداوة في لعنات 
متتالية ومتتابعة على خير القرون» ففي زيارة فاطمة- مدلا پاق ألا بر وبقبة 
الصحابة رضوان الله عليهم في دعاء يقولون فيه: «السلام عليك يافاطمة ياسيدة 
نساء العالمين لعن الله مانعك إرئك» ودافعك عن حقكء والراد عليك قولك؛ 
لعن الله أشياعهم وأتباعهم وألحقهم ندرك الجحم» . 

al,‏ أن واضع هذا الدعاء يقصل فيه لعن صديق هذه الأمة» ثم يلحق 
فيه كل من شايعه» فيدخل فيهم أمير المؤمنين علي» لأنه من شيعة أبي بكر وأعوانه 
ووزرائه. ولا مخفى هذه الحقيقة على واضع هذا الدعاء. ولكنه عدو للجميع ويتستر 
بالتشيع لأن العقل الشيعي في غيبوبة بفعل العواطف المشحونة- زورا- بظلم ال 
الست وفهرهم وضياع حفهم) وصراعهم مع أعدائهم وهم صحابة رسول الله 
ا وقد حشدوا في ذلك ركاماً هائلاً من الأساطير لا تبقى في قلب من يومن 


)10( الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۲) جار الانوار: |٠١١‏ ۷ , باب زيارة فاطمة» وانظر: ص58 ١‏ رقم 2١5‏ وانظر: ص ٠٠٠١‏ 
من ال حزء نفسه 


FF 1 >‏ حب 


بها إلا الحقد» والتعطش لسفك الدماءء والرغبة في الانتقام .. وواقعهم يشهد 
بذلك. 


لا متالب الصحابة (المزعومة): 


ومع اللعن والتكفير خير القرون» فإن الشيعة ملأت الصفحات فيما 
والحقيقة المهمة في هذا الموضوع أن إثارة الشيعة هذه القضايا هو في حقيقة أمره 
تستر على السبب الحقيقى من موقفهم من الصحابة» ذلك أن الصحابة رضوان الله 

كوم ار كيرا أي سا عبني الى شعلا وای مار من على للہا راا م 

الامامية» لان كلب الصحابة عند هو لاء هو بي بيعتهم لأني بككر دون علي وكل 55 

يغتفر إلا هذا ١‏ الأمرء کا أن من جاء بقراب خطايا ومعه «جواز الولاية) 

لدعب ا 

(۱) انظ بعض أخبار هذا الصراع لعي لم اباب 8-6 الذي ينسسبو نه 9 صاحب 
2 الذهب ص۱۲۲ وما بعدها. 

(۲) انظر: ابن المطهر الحلي/ منهاج الكرامة ص۲١٠‏ . 

(۳) وقد أجاب شيخ الإسلام عما يثيره الروافض في هذا الباب بجواب مفصل (انظر: منهاج السئة 
۳ وما بعدها) وبجواب مجمل ملخصه ما بلي: أن المثالب التي تنقل عن الصحابة نوعان: 
أحدهما: ما هو كذب» إما كذب كلهء وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه 
إلى الذم والطعن» وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب» يرويها الكذابون المعروفون 
بالكذب مثل أني مخنف لوط بن کی » وهقام پاساي ب الكلبي» وأمثاهما من الكذابين الذين 
شهد الأئمة بكذبهم» وسقوط أخبارهم. 
النوع الثاني: ما هو صدق وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوباء وتجعلها 
من موارد الاجتهاد التي إن أصاب امجتهد فله أجران, وإن أخطأ فله أجر» وعامة المنقول الثابت 
عن الخلفاء الراشدين من هذا الاقف ! 

وما قڏر من هذه الأهورر ذا غا فان ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم 
وكونهم من أهل الجنةء لأن الذنب الحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة» منها: التوبة) 
ومنها الحخسنات الماحية للذنوب فان اقغات يذهبن السيكات» ومنها المصائب المكفرة.. (منہا ج 
اس ۹ 


ید ۸ ١‏ ص 


وقد تنبه إلى هذه الحقيقة المهمة القاضي عبد الجبار فقال: وكثيرا تسأل 
الإمامية عما كان من عثهان في تولية أقاربه وغير ذلك وفي. سير طلحة والزبير 
وعائشة إلى البصرة؛ وما ذاك إلا لضعفهم وانقطاعهم» لأن عهان لو لم يول أقاربه 
ولم يصنع ما صنع لكان كافراً مشركا عندهم بادعائه الامامة لنفسه» ولأبي بكر 
زعم واو كلذ ملحا والزيير وعائعة في عسكر أمير للؤحنين وف ففاربين بے 
ما كانوا إلا مشر كين باعتقادهم إمامة أبي بكر وعمر وعثان» فمن يكلم الإمامية 
في إثارعهم هذه المسائل كمن يكلم اليبود في وجوب النية في الطهارة» أو يكلم 
النصارى في استحلاههم الخمر» وإنما يكلم في هذا من قال لا ذنب لعثان إلا ما 
لله من ای وزور الأقاربءه وتر تللق کان سل سم و قال له ذب 
لطلحة والزبير وعائشة إلا مسيرهم إلى البصرة» ولولا ذلك لكانوا مثل بي عبيدة 
وعبد الرحمن وابن مسعود. 

فاعرف هذا ولا تكلمهم فيه البتة» وكلمهم فيما يدعونه من النص فهو 
الا 


وم فت دلائل التبوقة .6/١‏ 


ص 7777 يس 


۴ تكفيرهم أهل الت 

هذه الروايات التي تحكم بالردة على ذلك امجتمع المثالي الفريد» ولا تستئني 
منهم جميعا إلا سبعة في أكثر تقديراته» لا تذكر من ضمن هؤلاء السبعة أحدا 
من أهل بيت رسول الله باستثناء بعض روايات عندهم جاء فيها استثناء علي فقط 
وهي رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال: صار الناس كلهم أهل جاهلية 
إلا أربعة: علي والمقذادء وسلمانء وأبو ذر. فقلت: فعمارء فقال: إن كنت تريد 
الدين م يدخلهم شيع فهو لاء العلحئة” ' , 


فالحكم بالردة في هذه النصوص شامل للصحابة وأهل البيت النبوى من 
زوجات رسول الله- عه وقرابته» مع أن واضعها يزعم التشيع لأهل بيت 
رسول الله مَيُْم-. فهل هذا إلا دليل ؤاضح على أن التشيع إنما هو ستار لتنفيذ 
أغراض حبيئة ضد الاسلام وأهله وأن واضعي هذه الروايات أعداء للصحابة 
وللقرابة» ولا يستبعد- ا سبق- أن تلك الأسماء التى تستثنى هي «أسماء مستعارة) 
للزنادقة الذين يشكلون الخلية الأولى «للرفض». ولا يعني بهم الصحابة وإلا لماذا 
لم يذكر أحد معهم من أهل البيت» ولاذا هؤلاء الصحابة الذين يستثنون ما ظهر 
منهم منابذة ومناوأة للخليفتين الراشدين بل ظهر منهم الحب والمؤازرة. 

لقد حكموا بالردة في نصوصهم التي مر ذكرهاء على الحسن والحسين 
وال عقيل وال جعفرء وال العباس» وزوجات رسول الله أمهات المؤمنين. 

بل إن الشيعة خصت بالطعن والتكفير جملة من اهل بيت رسول الله- 
ا كعم التبي العباس» حتى قالوا باه نزل فيه قوله سبحانه: 3 وَمَنَكا فى 


نے عت ع عب 
N‏ 


ا ر 0 یر أت چ سے اتب 2 ع چ 0 1 : 
هدو اعم فهو ف الالخرد تمر واضل سپیلا ې ۾ كاينه عبد الله بن عباس 


(۱) تفسير العياشي: ۰۱۹۹/۱ البرهان: ۳۱۹/۱ تفسير الصافي: ۳۸۹/۱. 
(۲) رجال الكشى: صن58., والآية (۷۲) من سورة: الإسراء. 


VTE 


حير الآمة وترجماك اترات قد جام فى الكاق ما يشمن تكرت وات جاه 

سا إن وفي رجال الكشي: «اللهم العن ابني فلان واعم أبصارهماء ج 
7 1 . 2( 

عميت قلوبهما.. واجعل عمى ابصارهم دليلا على عمى قلوبهما) . 


وعبيد الله بن عباس» ". 


وبنات النبي عي يشملهن سخط الشيعة وحنقهم» فلا يذكرن فيمن 
استثني من التكفير» بل ونفى بعضهم أن يكن بنات للنبى عي ما عدا 
فاطمة”'- فهل يحب رسول الله- ع من يقول فيه وفي بناته هذا القول. 


وقد نص صاحب الكاني في رواياته على أن كل من لم يؤمن بالاثتى عشر 
فهو كافرء وإن كان علوياً فاطميا” '. وهذا يشمل في الحقيقة التكفير لجيل 
الصحابة ومن بعدهم بما فيبم الال والاصحابء لانم لم يعرفوا فكرة «الاثنى 
عشر) التي لم توجد إلا بعد سنة (١٠٣٠۲ه).‏ 

كا باءوا بتكفير أمهات المؤمنين أزواج رسول الله عله إذ الم يستفنوا 

ا ا بس ت عون Oh: (o:‏ 
واحدة منبن في نصوصهم.. ولكنهم يخصون منبن عائشة ' وحفصة - 
رضي الله عنهن جميعا- بالذم واللعن والتكفير. وقد عقد شيخهم الجلسى بابا 
بعنوان (باب أحوال عائشة وحفصة) ذكر فيه ٠١‏ رواية””, وأحال في بقية 


() أصول الکای: .741/١‏ 

(۲) رجال الكشي: ص"ه. 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق (الهامش). ' 

)٤(‏ انظر: جعفر النجفي/ كشف الغطاء صه. حسن الامين/ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: 
١‏ ,,. 

(ه) انظر: الكافيء باب من اذعى الإمامة وليس لا بأهلء ومن جحد الأئمة» أو بعضهمء ومن أَنْبت 
الامامة لمن ليس ها بأهل: ليام rye‏ 

(7) انظر: أصول الكافي: ٠٠0/١‏ رجال الكشي سرامت ملاو قار الأتوار: وار 

© انظر: جار الانوار: 4/79 8. (۸) يخار الأنوار: ۲۲۷/۲۲- .۲٤۷‏ 


i -‏ د 


1 > : د صزابله‎ uw Maf. رار‎ uo 
الروايات إلى أبواب أخرى » وقد اذوا فيها رسول الله عي في أهل بيته أبلغ‎ 


الايذاء. 
٤‏ 


بي اهموا 5 أخبارهم من برأها الله من سبع سعموات عائشة الصديقة 


بنت الصديق بالفاحشة» فقد جاء في أصل اوك التفاسير عندهم (تفسير القمي) 
هذا القذف الشنيع”' المتضمن تكذيب القرآن العظمء قال ابن كثير في تفسير 
سورة النور: «أجمع أهل العلم- رحمهم الله- قاطبة على أن من سبہا ورماها با 





(۱) 


(1) 


حيث قال: «قد مر بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة, وف باب أحوال أولاده صلل الله 
عليه واله في قصص مارية وأنها قذفتها فنزلت فيا ايات الإفك (انظر كيف يقلبون الحقائق). 
وسياق أكتر اسراف في قصة الجمل (بحار الأنوار: 1 )2. 
ونص ذلك «قال علي بن إبراهم في قوله: وضرب الله طلا ثم ضرب الله فييما يعني عائشة 
وحفصة زوجتى رسول الله) مثلا فقال: #ضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما» قال: والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا 
الفاحشة» وليقيمن الح على فلانة فيما أنت في طريق البصرةء وكان فلان يحبهاء فلما أرادت 
أن تخر ج إلى البصرة قالى ها فلان: لا يحل لك أن تخرجين- كذا- من غير محرم فزوجت نفسها 
من فلان.. 
(هذا نص القمي ‏ نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار: ۲٠١/۲۲‏ أما تفسير القمي فقد جاء 
فيه النصء إلا أن المصحح حذف اسم البصرة الذي ورد مرتين ووضع مكانه نقط (انظر: تفسير 
القمي ۳۷۷/۲). 

والنص فيه عدم التصرج بالا ماء فقوله: «ليقيمن الحد» من الذي يقبم؟ وقوله «فلان» وفلانة) 
من هما؟ لكن شيخ الشيعة المجلسي كشف هذه التقية وحل رموزها وذلك لانه يعيش في ظل 
الدولة الصفوية فقال: «قوله: وليقيمن الحدٌ أى القائم عليه السلام في الرجعة کا سياتي (وقد 
نقلت ذلك عن المجلسي في فصل الغيبة» وصرح بالاسم وأنها عائشة أم المؤمنين إلا أنه قال 5 
بسبب ما قالته في مارية فلم يجرؤ أن يصرح مع ذكر الاسم بما صرح به هنا من القذف الصرج) 
والمراد بفلان طلحة (بحار الأنوار: .)١ 51/7٠‏ 

هذا النص کا ترى قد جاء في تفسير القمي الذي يوثقه شيوخهم المعاصرونء و لم يتعقبه 
المصحح والمعلق على تفسير القمي بشيءء فهو عار يلف السابقين والمعاصرين من شيوخهمء 
إلا أن المعلق على البحار عقب على النص المذكور بالدفاع عن شيخهم القمي لا الدفاع عن 
عائشة أم المؤمنين» وأم المؤمنين لاتحتاج إلى شهادة أحد بعد شهادة الله لها.. ولكن نذكر ذلك 
لبيان عظم جر مهم. 


ےا 3777 به 


رماها به بعذ هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر» لأنه معاند المقران)”". وقال 
القرطبي: «فكل من سبها مما برأها الله منه مكذب لله ومن كذب الله فهو 
كاف ۲ 

هذا وظاهرة التكفير عند الشيعة لا تخص جيل الصحابة وإن كان الصحابة 
ينالهم النصيب الأو فى من السب والتكفير باعتبار 52 حملة الشريعة؛ و نقلة الكتاب 
والسنة» والمبلغون عن رسول الله دين الله» ولذلك صار «الطعن فيهم طعن في 
الدين)"". وكان هذا هو هدف الزنادقة من وراء الحملة الضارية عليهم» ولكن 
سلسلة الفكتير عتك الشيعة. مسعمرة., 


فكما قالت كتب الشيعة: إن الناس ارتدوا بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة, 
قالت أيضا: «ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة: أبو خالد الكابل» ويحى أ 
(٤)‏ 
| 
ا ر کر ان سم ا 
ع الي تمد اانا مدره نی ويد مالا ی لأا مله مال ا و 
اة معاوية سى خاطبة يعض الشيعة بقرك: ريا مدل الله معن ووثب زر ١‏ 


عليه أهل عسكره فانتهنوا فسطاطه. وأخذوا متاعه وطعنه ابن بشير الأسدي في م 


خاصرته فردوه چا ا الات 


3 ¥ عد ر 


(۱) تفسير ابن كثير: ۲۸۹/۳- 9 وانظر: الصارء المسلول لابن تيمية ص ١/!ه.‏ 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۲/ .5١5‏ 

(۳) ابن تيمية/ منهاج السنة: .5/١‏ 

۸ رجال الكشي ص۲۳١ أصول الكافي:‎ )٤( 

(ه) انظر: رجال الكشي ص١١١.‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ص7١ .١‏ 


ب #15095 يبب 


ر 


7 


1 
/ 
ق 


ھر ر ا یھ ته س ۔ hh‏ ے 


ا تكفيرهم علقاء السلمية وحكوماتهم: 


في دين الاآثنى عشرية أن كل حكومة غير حكومة الاثنى عنشر باطلة 
و صا حا ظا م وطاغوت يعبد من دوك الله ومن يبايعه فانم يعبد غير الله. 


وقد أثبت الكليني هذا المعنى في عدة أبواب مثل: باب من ادعى الإمامة 
وليس ها بأهل» ومن جحد الأئمة أو بعضهم» ومن أثبت الإمامة. لمن ليس لها 
بأهل» وذكر فيه اثنى عشر حديثا عن أئمتهم' '» وباب فيمن دان الله عز وجل 
بغير إمام من الله جل جلاله» وفيه خمسة أحاديث”". وفي البحار وباب عقاب 
من ادعى الامامة بغير حق أو رفع راية جور أو أطاع ااا e‏ 

وكل خطلفاء السلمين ما عدا علياً والحسن طواقيت- حسب اعتقادى- 
وإن كانوا يدعون إلى الحق» ويحسنون لأهل البيت» ويقيمون دين الله ذلك أنهم 
يقولون «كل راية ترفع قبل راية القام“ رضي الله عنه صاحبها طاغوت» . قال 
شارح الكافي: وإن كان رافعها يدعو إلى ليوا وحكم اججلسي على هذه 
الرواية بالصحة"' حسب مقاييسهم أما من قبل سنة (0٠1ه)‏ فيقول شيخهم 
امجلسي عن الخلفاء الراشدين: «إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن 
الدين لعنة الله علييم وعل من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين 
0 الأخير ا 


۳۷٤ -۳۷۲/١ آلکاق‎ © 

.۴۷١ “۳۷٤/۲ المضدر السابق:‎ 259 

(6) حار الأنوار: ©؟/ ١٠١١‏ وما بعدها. )٤(‏ هو: مهديهم المنتظر. 
2١‏ الكاني: بشر حه للمازندراني: ۲ ۱ بحار الأنوار: [fo‏ ¥ 

(7) الازندراني/ شرح جامع: ؟١١/ .۳۷١‏ 

(۷) مراة العقول: 1/../4". ومع عار الأنوار» عم 


78 بح 


4- الحكم على الأمصار الإسلامية بأنها دار كفر: 

جاء في أخبارهم تخصيص كثير من بلاد المسلمين بالسب» وتكفير أهلها 
على وجه التعيين» ويخصون منها غالباً ما كان أكثر التزاماً بالاسلام واتباعاً للسنة: 
فقد صرحوا بكفر أهالى مكة والمدينة في القرون المفضلة» ففي عصر جعفر الصادق 
كانوا يقولون عن أهل مكة والمدينة: «أهل الشام شر من أهل الروم (يعني شر 
فن التضارق6 وأغل المدينة شر مح آهل مک وأهل » مک يكقروة باك 


)010( 
جهرة) . 


«وعن آي بصير» عن عن أحدهما عليهما السلام قال: إن أهل مكة ليكفرون 
بالله جهرة وإن أهل المدينة ارق من أهل یک أخيث تپ سجحان ا 
ومن اللي أن أهل دة كارا ولآسيسا ف القروة: المفضلة جاسرت يأثر 
رسول الله عي أكثر من سائر الأمصارء وهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين 


إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة" ". 


وقد ظل أهل المدينة متمسكين بمذهبهم القديم» منتسبين إلى مذهب مالك 
إلى أوائل المائة .السادسة أو قبل ب أ بعد ذلك فإنهم قدم إليهم من رافضة 
المخبراق هن سد لے قير 00 


وهذا الالتزام بالاسلام قد أغاظ هؤّلاء الزنادقة» فعبروا عن حقدهم بهذه 


.٠۰۹/۲ أصول الكافي:‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق: .4٠١/7‏ ظ 

(۳) اشتبر عن مالك وأصحابه» أن إجماع أهلها حجة: وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك 
والمراد إجماعهم في تلك الأعصارء المفضلةء أما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماعهم ليس 
بحجة (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .)5٠١ /٠١‏ 

ا انظرة الفعاويي: ال ۴49 ,۽ .ج 


کد ا ۲ پڪ 


م ١‏ أصول مذ.هب الشيعة ج٣‏ 


الكلمات» والتاريخ يعيد نفسه» ففى هذا العصر خطب خطيبهم وقال: بن مكة 
يحكمها شرذمة أشرّ من اليهود' '. 

وقد كشف شيخهم المعاصر والذي علق على نصوص الكافي عن وجه 
هذه الكلمات» وأبان عن فحوى هذه النصوص ققال: «لعل هذا الكلام في زمن 
بني أمية وأتباعهم» كانوا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء والمنافقون شر 
من الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار.. ويحتمل أن يكون هذا مبنيّا على 
أن'الخالقين غير المسعضعفين طلقا كر عن سائر الكفار 8 يظهر من كثير عرد 
الأحبا 3 

فهو يرى أن هذا التكفير حق» ويخرج الحكم عليهم بأههم شر من الكفار 
او أهر ين ؛ إما باتباعهم للأمويين أى: مقتضى مبايعتهم خلفاء المسلمين من 
الأمويين» وهذا نفاق أكبر عندهم, أو لأن الخالف شر من الكافر.. وبهذا التخرج 
الآخير يعمل التكفير ديار السلس فى قل الأرمات. 

وقالوا أيضاً عن مصر وأهلها: «أبناء مصر لعد.ا على لسان داود عليه 
السلام» فجعل الله منهم القردة والخنازير»'" وما غضب الله على بني إسرائيل إلا 
أدخلهم مصرء ولا رضي عنم إلا أخرجهم. منبا إلى غيرها» . 

ابئس البلاد مصر أما إنبا سجن من سخط الله عليه من بني اسرائيل» . 


«انتتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيا (لأنه) يورث الدياتت". 


)۱( ا ذكر ذلك بنصه في فصل «دولة الآيات» من الباب الرابع ص٤۷٠١‏ . 

(؟) علي أكبر الغفاري/ أصول الكاني: 4.5/5- 4٠١‏ (الهامش). 

(۳) بحار الأنوار: 25١08 /7٠‏ تفسير القمى ص5 ط: إيران. 

)٤(‏ بحار الأنوار: /3٠‏ ۲۰۸- ۲۰۹ قرب الإسناد: ص ١‏ ۲۲» تفسير العياشي: 27٠ 4/١‏ البرهان: 
711١‏ . 

۷/۱ جحار الأقوار : ا ۰ البرهان:‎ «.o/\ تفسير العياشي:‎ )٥( 

6 عار الأنواره 5 ۹5 


وجاءت عندهم عدة روايات في ذم مصرء وهجاء أهلهاء والتحذير من 
ساس وتسيوا عله الرواياتك إل رسول الل که وإ همد الاق وال على 
ر وهذا راف الروافض في مصر في تلك العصور الاسلامية الزاهرة» وقد 

عقب انمجلسي على هذه النصوص بقوله: أل مر سارت عن ١‏ شر اليلة ف تلك 
الأزمنةء لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهي"" 

كل ذلك لأنها لم تأخذ بنج الروافض» ويحتمل أن هذه الروايات قبل أو 
بعد الحقبة الاسماعيلية بن ريع مسر لاد من يشا ركهم في رهم . ويقم دولة 


ولا يبعد أن هذه النصوص هي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر 
وأهلها بسبب سقوط دولة إخوانهم الإسماعيليين على يد القائد العظم صلاح الدين 
الذي طهر أرض الكنانة من دنسهم ورجسهم. وأين هذه الكلمات المظلمة في 
حق مصر وأهلها من الباب الذي عقده مسلم في صحيحه «باب وصية النبي 
َه بأهل مصر)'". 

وجاء عندهم ذم كثير من بلدان الإسلام وأهله'”. ولم يستئن من ديار 
امسلمين إلا من قول مذ وهي قليلة في تلك الأزمان حتى جاء عندهم 
«إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة. ٠‏ 


(۱) انظر: جار الأنوار: .۲٠۸/١‏ 


(۲) صحيح مسلم: ۲۹۷۰/۲. 
فرة انظر: الخصال: ص" . هم- ۷د عار الأنوار: > وما بعدها. 


63 غر الكو م كل ج وة إلى يعبات العرسات. 


نے 32 س 


ه- قضاة المسلمين' 

تعد أخبارهم نضاة المسلمين طواغيت لارتباطهم بالامامة الباطلة بزعمهمء 
ققد جاء قى الكاق عر عمر ين حنظلة قال: سالت أبا عبد الله عليه السللام عن 
القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاك إلييم في حق أو باطل فإنما تحام إلى الطاغوت» 
وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاء وإن كان حقا ثابتا له لأنه أده عدم الطاغوت» 
وقد أمر الله أن يكفر به. قال تعالى: ريدو أن يتحاكموا إل الطعوت وقد 


م ورهچ ست زو 0 520 
اروا أن مروا بد » م 


فانت ترى أنهم اعتبروا قضاة المسلمين وحكامهم طواغيت» واعتبروا 
أحكامهم باطلة» ومن يأخذ حقه بواسطتها فإنما يأكل الحرام» وهذا الحكم يعم 
قضاة السلمين. عل مدق الروت وتعاقب الأجيال: وعذه الروية تحكم عل 
القضاء والقضاة في عصر جعفر الصادق» کا يظهر من إسنادهم للرواية إلى جعفرء 
فإذا كان هذا نظرهم في قضاة المسلمين في القرون المفضلة فما بالك فيمن بعدهم. 

ويبدو أنهم يريدون قضاة يحكمون بحكايات الرقاع» وبالجفر والجامعة 
ومصحف فاطمة» وحكم ال داودء ولا يسألون البينة» کا جاء ذلك في 
أخبارهم'" لا في حكم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» فهم الذين تتناوهم 
الآية التي استدلوا بها» لأنها نزلت في بعض المنافقين الذين فضلوا حكم الطاغوت 
على حكم محمد بن عبد الله به“ وهؤلاء الروافض من جنس أوفاك 


15 اتساد أية: 0" 

وم ابول الكاق» و 

(6) انظر: فصل «السنة» ومبحث: الايمان بالكتب» وفصل الغيبة). ْ 
43 انظرة تفسير الطري» 7/لا.ه وما يعنها وين تاشفق سر اریخ /١‏ € 


حم 801 لا چ 


المنافقين. 

وهذه النظرة لم يتغير منها شيء في نفوس شيوخهم في هذا العصر- 
هو الخميني يعقب على حديثهم هذا فيقول- م ا معناه: «الامام عليه السلام 
نفسه ينبى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتم.. ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى 


الطاغوت)”'. 


ويقول المعلق على الكاني: والآية بتأييد الخبر تدل على عدم الترافع إلى حكم 
الجور مطلقاء وربما قيل بجواز التوسل بهم إلى أخذ الحق المعلوم اضطرارا مع 
عدم إمكان الترافع إلى الفقيه العدل. 


ولكن يظهر أن هذه المباديء التي وضعها الزنادقة لم تجد القبول لدى بعض 
أتباعهم لأنه جد في ظل حكم قضاة المسلمين العدل والإنصاف ما لا يجد عند 
قومه» وقد اعترف بعضهم لشيخ الاسلام ابن تيمية فقال له: أنتم (يعني أهل السنة) 
ترقا ها لا ينصف: يعطنا بسشا . وقد اشٹگی بعش رجاهم العامة با 
يجدون عند أهل السنة كثرة الامانة» وحسن الخلق » وحسن السمت» ويجدون 
على آلضد هن فلك ق الشيعة فيفسوة لذلكف , 


/ اذ vi‏ 
ع2 +9 ج 


.۷٤ص الحكومة الاسلامية:‎ )١( 

(؟) أصول الكافي: /١‏ 519 (الحهامش),. ' “2 

(۳) منهاج السنة: ۳۹/۳. 0 مر 
وقد حدثني بعض قضاة السنة وقد تولى القضاء في بعض امناطق/الني يقطها شيعة بأه يبد 
كو في التحام إلى أهل السنة لاستخلاص حقوقهم ولا يرجعون لشيوخهم. ويبدو أنهم 
لا يلجاون إلى شيوخهم إلا مكرهين تحت سياط الوعيد والتهديد بإصدار صكوك الحرمان» 
والوعيد بالنيران. 

۲ أصول الكافي:‎ (٤( 


7988# iii 


5 أئمة المسلمين وعلماؤهم: 

حذروا من التلقي عن شيوخ المسلمين وعلمائهم» وعدوهم كملل أهل 
الشرك «عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إنا ا 
لح ال فتسمع معنيو الحديك يكون حجة لا عليبية قالة لا تا 
رھ حم لهم الله ولعن ملا اشر 

وجاء في الكافى عن سدير ن أن جعفر قال: (.. ياسدير فاريك الصادين 
. عن دين الله» ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان وهم حلق 
ف السجده ققال: عؤلاء الضادهون عن دی الله بلا هدن عن الله ولا قاب عن 
إن عؤلاء الآغابت لو جلسوا في يوعم قجال الاس فلم يدوا أجدا رى 
عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صل الله عليه واله حتى يأتونا فنخبرهم عن الله 
تبارك وتعالى وعن رسوله صل الله عليه واله» '. 

فيبدو أن الغيظ أخذ من هؤلاء الباطنيين مأخذه وهم يرون أئمة أهل السنة 
يعلمون الناس القران والسنة» ويدعون إلى دين الإسلام والناس مقبلون عليهمء 
ينبلون من علمهم ويآخذون عنهمء فترى حلقهم في المسجدء عامرة بالرواد. 
مزدانة بالعلم.. تغمرها السكينة» وتحفها الرحمة» وتغشاها الملائكة» وكان هؤلاء 
العلماء الأعلام للمتقين أئمة وقادة» وأولئك الباطنييون قد قبعوا في بيوتهي لا 
يلتفت إلهم» ولا يحفل بهم. قد استولت عليم الذلة» والمسكنة وباءوا بغضب 
الناس» واحتقارهم. فكانت أمنياتهم التى وضعوها على ألسنة أهل البيت للتغرير 
بالأتباع» وعاولة إيجاد الفتنة والعزلة بين أهل البيت وأئمة المسلمين» كانت هذه 
الأمنيات تكفر أثمة المسلمين وتتمتى أن تخلو الأرض منبم لتتبياً لحم الفرصة 
لتحقيق أغراضهم. ) 
)١(‏ هذا اللقب يطلق عندهم في الغالب على أهل السنة» وقد يتناول كل مخالف. 


و هار الأنوارء 51# وعراة لسرا الاين [دريس. 
60) أصول الکافی: ۳۹۲/۱- ۳۹۳» تفسير نور الثقلين: .٠١۲/٤‏ 


بم 90853ب 


/ا- الفرق الإسلامية: 

ويخصون كثيراً من الفرق الإسلامية بالتكفير والطعن» ولاسيما أهل السنة 
والذين يلقبوهم حيناً بالنواصب» وأحياناً بالمرجعة. جاء في الكافي: «عن 
أي مسروق قال سألني أبو عبد الله عن أهل البصرة ما هم؟ فقلت: مرجئة 
وتر ؛ وحرورية. فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله 
على شيء 


ويعنول بالمرجغة أهل السنة» و هذا د شيححهم امجلسي يشر ج حديثهم 
الذي. يقول: «اللهم العن المرجئة فهم أعداؤنا في الدنيا والآ رة 

ويرجح أن المراد بالإرجاء في هذا النص تاخير على عن الدرجة الاولى 
إلى الدرجة الرابعة ا . 


ویک أن تعرف أن الزيدية وهي من الشيعة ناهم من الذم والتكفير ما 
لا يمخطر بالبال. قالوا- مغل عون الزيدية) عن عمر بن يديد قال: سالت ايا 
عبد الله عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية قال: لا تصدّق عليهم بشيء ولا 
تسقهم من الماء إن استطعت» وقال لي: الزيدية هم النصاب” '. وني الكافي «عن 
عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحمسن رضي الله عنه: إن لي جارين أخدهما 
ناصب والآخر زيدي ولابد من معاشرتهما فمن أعاشر؟ فقال: هما سيان من كذب 
بآية من كتاب الله فقد نبذ الاسلام وراء ظهره وهو المكذب. بجميع القران والأنبياء 


)١(‏ صارت الشيعة قدرية فيما بعد 5 سلف- فاللعن يشملهم. 
(۲) أصول الکافی: ۳۸۷/۲» 4094. 

)۳( فروع الكافي (مع شرحه مراة العقول: (rv/‘‏ 

. ۳۷۱/٤ مراة العقول:‎ )٤( 

(ه) رجال الکشی: ص۱۹۹ء تحار الأنوار: ۷۲/ .٠۷۹‏ 


Pn‏ ب 


والمرسلين» 9 قال: إن هذا لصب للك وهدا الزيديي صب لاي 


ولم يشفع للزيدية عندهم أنهم «دعوا إلى ولاية علي“ وكانوا شيعة: 
لأنهم «خلطوها بولاية أبي بكر وعمر»" وهذا عندهم ذنب لايغفر» بل إن مجرد 
محبة آي بكر علدهم هي من الكفر. جاء في البحار «عن أي علي الخراساني عن 
مول لعل بن الكسين عليه السلام قال: كنت معه عليه السلام في بعض خخلواتة 
فقلت: إن لي عليك حقاً ألا تخبرني عن هذين الرجلين: عن أي بكر وعمر؟ 

فقال: كافران افر من أحببمن”. 


وعدوا مجرد الاعتقاد بإمامة أني بكر وعمر من النصب الذي هو أعظم 
ولهذا قال المجلسي: «قد يطلق الناصب على مطلق الخالف غير المستضعف 

هو ظاهر من كثير من الأخبار)” . 

خارجية أو إنكار إمامة إلا للتقية» فإن فعل (يعنى صلى عليه تقية) لعنه بعد 


اا 


د وقد قال اليد يات كل أعل ادع كار رقا عد اسي اا 
عراف وباب كر الان والصاب"“ 


.۷٦/۸ رمع شرحه للمازندراني) مفتاح الكتب الأربعة:‎ 5٠١4 /1١؟ الكافي/ كتاب الروضة:‎ )١( 
AN NT 9؟) جار الأنوار:‎ 

(5) نفس الموضع من المصدر السابق. 

NTA وريم وت‎ N €9 

(ه) مراة العقول: .۷۲/٤‏ 

(5) الصدر السايق: ۷۲/۶ عن 

(۷) أوائل المقالات: ضه١.‏ 

وم جار الأنواره عب ١۴ل‏ 


سج ا ا 


وقال المجلسي: «كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية 
وأمثالهم من الفطحية» والواقفة)' '. 


و هذه الفرق التي نك كن كلها شبعة» فما بالك یمن دونهم- ف رأيهم-. 


بل إن رجال الاثنى عشرية يكفر بعضهم بعضاء استمع إلى مايرويه 
الكشي» ويوافقه عليه شيخ طائفتهم الطوسي» عن حال أصحابهم من التكفير 
والاختلاف والتنابذ» حيث يقول في روايته بانه في سنة (۹۰١ه)‏ اجتمع ستة 
عشر رجلا في باب أي الحسن الثاني فقال له أحدهم ويدعى جعفر بن عيسى: 
«ياسيدي یکو إلى الله اباك" م نحن فيه من ااا فقال. وما أنتم فيه 
منهم؟ فقال جعفر: هم والله يزندقونا ويكفرونا ويتبرؤون مناء فقال: هكذا كان 
أصحاب علي بن الحسين» ومحمد بن علي» وأصحاب جعفر» وموسى: صلوات الله 
عليهم» ولقد كان أصحاب زرارة يكفرون غيرهم» وكذلك غيرهم كنوا 
يكفرونهم.. وقال يونس: «جعلت فداك إنهم يزعمون أنا اد 

وهذا حال «رعيلهم الأول» الذين ينتسبون زوراً لأهل البيت» فما حال 


43 الاسر السابى: ¥ 8 

(۲) لأن رجال الكشي من اختياره وتهذيبه. 

() هذا من الألفاظ ابي عا لدخوها في دائرة الشرك» بل يقال: «نشكو إلى الله ثم إليك» وضلال 
هؤلاء أكبر من ذلك» ولكن هذا لتنبيه القاريء. 

.415 -٤۹۸ص رجال الكشي:‎ )٤( 


— TEY 4 


م الأمة كلها: 
ولعن الأمة الاسلامية وتكفيرها ما استفاض في كتب الشيعة» ولذلك فإن 


أدعية الزيارة والمشاهد التي يلهج بها الشيعة ويرددونها لا تخلو من لعن هذه الأمة 
المباركة الوسط. 


ففي زيارة أمير المؤمنين علي يقولون: «لعن الله من خالفك» ولعن الله من 
افترى عليك وظلمك” » ولعن الله من غصبك” '» ولعن الله من بلغه ذلك 
فرضى به » أنا إلى الله منهم بريءء لعن الله أمة خالفتك”' وأمة جحدتك» 
وجحدت ولأعك” > وة تظاسرت عياف وأمة اوت عاق وخبة تق المد 
لله الذي جعل النار مثواهم ويعس الورد المورد» وبعس ورد الواردين.. اللهم العن 
رايت والطوافيت والقراعتة» واللات والعرى» وكل تد يدعى دوت الله" 
وكل مفترء اللهم العنهم وأشياعهم وأتباعهم وأولياءهم» وأعوائهم» ومحبيهم لعا 
ونا 


وهذه اللعنات التي تجري على ألسنة هؤلاء مكان التسبيح والتبليل لما اثارها 


)۲(٠)١(‏ الظلمء والغضب عندهم هو تولية أبي بكر وعمر وعهان الخلافة (انظر الاعتقادات لابن 
بابويه ص7١ .)١١1 -١‏ | 

0 أي من رضي بخلافة أبي بكر لأنه رضي- بزعمهم- بالظلم والغصب» فيشمل جميع أمة محمد 
ما عدا غلاة الشيعة. 

© جرلا لای بكر. 

() الولاية لعلي ممتدة عندهم منذ وفاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- فمن أقر بخلافة الثلاثة فقد 
جحد الولاية. (انظر: الإرشاد للمفيد ص؟١).‏ 

(5) الجوابيت.. إل هم في اغتقادهم خلقاء المسلمين ولاسيما الخلفاء الثلاثة: والخلقاء الأمويون» 
والند الذي يدعى من دون الله هو الإمام الذي يبايع دون أئمتهم الاثنى عشر (انظر عقيدتهم 
في توحيد الالوهية). 

(۷) ابن بابويه] من لا يحضره الفقيه: 4/7 55. 


ات 


في تعبئة نفوسهم حقداً وكراهية للأمة ودينها.. 

هم خليفة. 
فهي أحياناً تقذف الأمة الإسلامية 55 ريسا ا #ذى سيا 

تدعي بأعهم كلهم أولاد و 1 ولذلك فانم يوم القيامة يظهرون على حقيقتم 

(00 

افبدعون بأساء ها ومرة تقول بأنهم جل سكوس وهم ليسوا من 

البشرء بل هم فردة وكلاب وشيبازي 9 وهم أقوال:. ولعنات 52 الأمة كثيرة 

منكرة. 


)01 قالوا بانه : ينحضر المولود أحد. الشياظين e!‏ الفجور به ولايسلم من ذلك إلا شيعتهم» وقد 
.. مضى ذكر نصوصهم في ذلك (ص 5٠‏ هامش: 5). 

(۲) قالوا: إن اناس كلهم أولاد بغايا ما عدا + ہاو وق ی تريخ الع ہے کو ٠۰‏ 
ا ا 

(۳) وهذا أحد عناوين بحار الانوار: ۲۳۷/۷. 

(4) ومن شواهد ذلك «عن أي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أنا مولاك ومن شيعتك 
ضعيف البصرء اضمن لى الجنة. 
قال: أولا أعطيك علامة الأئمة؟ قلت: وما عليك أن تجمعها لي؟ قال وتحب ذلك؟ قلت: كيف 
لاأحب؟ فما زاد أن مسح على بصرى فأبصرت جميع ما في السقيفة التي كان فيها جالساء 
قال: يا أبا محمد هذا بصركء فانظر ما ترى بعينك» قال: فوالله ما أبصرت إلا كلبا وخنزيرا 
وقرداًء قلت: ماهذا الخلق الممسوخ؟ قال: هذا الذي ترى» هذا السواد الأعظم. ولو كشف 
الغطاء للناس ما نظر الشيعة إلى من خالفهم إلا في هذه الصورة, ثم قال: ياحمد إن أحببت 
ie A be abt‏ ا ار وا i‏ د 
على حالك الأول» قلت: لاحاجة في إلى النظر إلى هذا الخلق المنكوس» ردني فما للجنة عوض» 
فمسح يده على عيني فرجعت کا كنت (بحار الأنوار: ٠١/۲۷‏ وعزاه إلى الخرائج والجرائح 
للراوندى). 

فانظر إلى هذه الخاريق ا تي لاتشيع إلا في مجتمعات السحرة والمشعوذيں» وانظر إلى دعواهم 

أن الأئمة يملكون الضمان بالجنة, ثم زعمهم بان كل الناس كلاب وخنازير (كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبا). 


ص ا لكا 


هذه نصوص الاثنى عشرية ل تدع أحداً من أمة محمد- عَيَِه- إلا وتناولته 
وأهل البست الوق ,السار الاسلامية وأهلهاء والفرق الإإسلامية وأمة حمل 
وتلعن الجميع في دعواتها وصلواتها وزياراتهاء فهل استثنت الشيعة أجدا؟ نعم إنها 
استثنت الفكة التالية ودافعت عنهم وأثنت عليهم. 


Î‏ ترا را 
جم 32 ج23 


ل] الفئة التي تستشيها الشيعة من عموم اللعن والتكفير للأمة: 
وإذا كفرت الاثنا عشرية الصحابة والقرابة» والخلفاء» والقضاة» والأئمة 
والفرق الاسلامية بما فيها فرق من الشيعة. فمن تثني عليه؟ 
لقد رأيتها تغنى على أقزام التاريخ» وحثالة البشرء بل تمدح وتدافع عن الكفرة 
الملحدين, والزنادقة والمنافقين» (والأرواح جنود مجندة, فما تعارف منها ائتلف). 
فهى تدافع عن المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب » وعن الزنادقة: 
3 : ۳ 1 
كاختار بون لي ل والنصير الطوسي وعن الكذابين والمفترين كجابر 
و E, N‏ ع (ه) ia TT‏ م e‏ 
الجعفى ٠‏ وزرارة بن اعين » وعن امجوس الحاقدين مثل الي لولوة امجومي- 
قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه- جتى أعها تة اا شجاع ال 


کا تتلقى دينها عن الكفرة الذين يعتقدون في كتاب الله النقص والتحريف» 
وفي صحابة رسول الله الكفر والردة: كإبراهم القمى» والكليني وأمثا4ما وتجعل 


منهم ثقات دينباء وعملة روياتها. 


)١(‏ انظر: عبد الله العلايلي/ الإمام الحسين» مقدمة الطبعة الثانية ص*» 4» ۹ء وراجع: المنتقى: 
ص الا ١‏ ۲۷۳. 

(؟) انظر: ابن إدريس/ السرائر: ص475» وانظر: حسين البرقي/ تاريخ الكوفة: ص1۲ . 

(5) انظر: الخوانساري/ روضات الجنات: ٠٠١١ -۳ . ٠/٦‏ الخميني/ الحكومة الإسلامية: ص58 .١‏ 

)٤(‏ انظر: ص (ه/ا7- ۳۷۸) من هذه الرسالة. 

(ه)» انظر: ص (۳۷۸- ۳۸۲) من هذه الرسالة. 

,3( عباس القمي/ الكنى والألقاب: 1ه وتعد يوم مقتل عمر - رضي الله عنه- من أعظم أعيادهاء 
وتقول: «إن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد» (انظر أخبارهم في ذلك في الأنوار النعمانية 
للجزائري: ٠١8/١‏ وما بعدهاء فصل (نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر ابن الخطاب) 
وهذا اعتقادهم في عظم الاسلام وفاروق هذه الأمة» وسبب هذا الحقد أنه هو الذي فتح بلاد 
فارس وأخضعها لحكم الاسلام, ولذلك عظموا قاتله ويوم مقتله... ` 


حجن 9281 د 


] النقد: 


هذا التكفير العام الشامل الذي لم ينج منه أحد هل يحتاج إلى نقد؟ إن 
بطلانه أوضح من أن يبين» وكذبه أجلى من أن يكشف» وتكفير الأمة امتداد 


على الأمة جميعاً ويكفرها ا قال بعض السلف: ولا يغل قلب أحد على أحد 
من أصحاب رسول الله عل إلا كان .قلبه على المسلمين أغل)” ' فإذا لم يرض 
عن ابي بكر وعمر وعثان» وأهل بدر وبيعة الرضوان» والمهاجرين والانصار وهم 
ف الذروة من الفضل والااحسان» فهل ير صى بعد ذلك عن اا بعدهم. 

ومبنى هذا الموقف هو دعوى الروافض أن الصحابة رضوان الله عليهم 
أنكروا النص على إمامة على وبايعوا أبا بكر» وقد مضى بيان بطلان النص بالنقل 
والعقل وبالامور المتواترة المعلومة. وما بني على الباطل فهو باطل. 

ولقد كان حكمهم بردة ذلك «الجيل القراني الفريد) من الظواهر الواضحة 
على بطلان مدهب الرقض من أساسة: وأنه إا وضع اسر شر دمه من الزنادقة» 
وبطلان هذه المقالة معروف بداهة» ولذلك قال أحمد الكسروي (الإيراني والشيعي 
الأصل): ووأما ما قالوا من ارتذاد المسلمين بعد موت النبى عه فاجتراء مني 
على الكذب والبهتان» فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي 
اشوا به حين كذبه الخو ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في سبيله 3 ناصروه 
في حروبه» ولم يرغبوا عنه بانفسهم» ثم أي نفع لهم في خلافة ألي بكر ليرتدوا 
الأغراض الفاسدة» أو ارتداد بضع مات من خلص المسلمين؟ فاجيبونا إن كان 





.4١ص الابانة لابن بطة:‎ )١( 


آذآك 0( س 


لکہ جو اب . 
< ومع وضوح بطلان مذهبهم- کا ترى- مخالفته للشرع- والعقل» والتارخ» 
وما علم من الإسلام بالضرورة فإنه لابد من وقفة ولو سريعة في الرد عليه لأنه 

وجد في الماضي ويوجد اليوم من يتجاهل الدلائل والبراهين في ذلك» وحسبك 
أن تعرف أن أحد ايات الشيعة في هذا العصر» ومن يرفع شعار الوحدة الإسلامية» 
ويرددها في نشراته وخطبه ورحلاته””'' وهو شيخهم محمد الخالصي قد كتب 
رسالة للشيخ محمد بهجة البيطار في تاريخ 55 ربيع الأول سنة 87١ه‏ يقول فيها: 

ول أذكر الصحابة بخير لأني لا أريد أن أتعرض لعذاب الله وسخطه 
بمخالفتي كتابه وسنته في مدح من ذمه الكتاب والسنة» والإطراء على من قبح 
أعماله القران المجيد, والأحاديث المتواترة عن النبي عو وغاية ما كنت أكتبه 
وأقوله هو أن كتاب الله وسنته لم تذكر الصحابة بخير» ولا تدل على فضل لهم 
اض و ظ 

فالخالصي هنا لا يذ كر الصحابة بخير مع تواتر النصوص في فضلهم» ولكنه 
يقول عن أئمته إن «الأئمة الاثنى عشر أركان الإيمان ولا يقبل الله تعالى الأعمال 
من العباد إلا بولايتہم مع أن الاثنى عشر لا ذكر هم ولا لإمامتهم أصلاً في 
كناب الله سياه فانظر کش يكليون بللقائق الوأضحات ويضدقون 
بالكذب الصريم. وإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد فإننا نسوق الأدلة والبراهين 
على نقض مذهب الرافضة» وبيان فضل الصحابة من الكتاب والسنة» وأقوال 
الأئمة» والتاريخ» والعقلء والأمور المعلومة المتواترة.. ونكشف- من خلال كتب 
الشيعة نفسها- مؤسس وواضع هذه العقيدة في المذهب. الشيعي. 


. ٦1ص التشيع والشيعة‎ )١( 

(۲) انظر- مثلا- الإسلام فوق كل شيء: ص 55. 

(۳) رسالة الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة للشيخ محمد بهجة البيطار ص٦‏ . 
)5١‏ الخالصي/ الاعتصام بحبل الله ں3۴ 


٠ 3 7977 د‎ 


وهو بالتالي نقض لمذهبهم في تكفير الأمة جميعأًء لأن السبب الذي كفروا 
به الصحابة هو السب بعينة الذي كفروا به سائر اسا ولكن الصحابة- 
رضوان الله عليهم- يختصون بالمزيد من السب واللعن والتكفير قديماً وحديثا 
بهيدف إبطال الشريعة التي ينقلونها للأمة. 
أ- القران الكريم: 

لقد شهدت نصوص القران على عدالتهم والرضا عنهم, وأثنى الله عليهم 
في ايات كثيرة جلية واضحة؛ لا نحتاج لعرفة معناها إلى تاويل باطني كحال 
الشيعة في تاويل ايات القران بالاثنى عشر. 


0 قال جل ا وک ص 0 دخور. + ة 4 د جت لِلنّاس 4 . 

« وکفی فكأ هم أن الله تبارك وتعالى شهد لهم بانهم خير الناس فإنهم 
أول دحل 0 هذا الخطاب ب وه أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عر وجل 

ولهذا جاء تأويلها عن السلف بأقوال «مقتضاها أن الآية نزلت في 
الصحابة» قال الله هم كنم خير أمة)” '. 


- وقال سبحانه: ل وليفو رت الأوَلونَمنَ : لحرن والاتصار وَألَذنَ 
م مر و نق ت عيض ل ت E‏ و ر سے 
اون بحسن رض ب الله عنم ورضوا عنه واد فم جنات جنات ت ری نحتها 


و 2ر 


آلا نھر خرن فا أبدا ذلك الفور العظے 4 . 


1 آل رانء آية: +5 3, 

(5) ابن حجر الميشمي/ الصواعق الحرقة ص۷. 

(۳) ابن عطية/ الحرر الوجيز: ۱۹۳/۳ وهذا قال علامة الشيعة الزيدية محمد بن إبراهم الوزير بعد 
ما ذكر من أحوال أولنك الصحب العظام ما لم تر أمة من أم الأرض مثله. قال: «وهذه الأشياء 
تنبه الغافل» وتقوي بصيرة العاقل» وإلا ففي قوله تعالى: #إكنم خير أمة أخرجت للناس كفاية 
وغنية (الروض الباسم: ١/5ه- ٠۷‏ وانظر: محب الدين الخطيب/ الجيل الل سا 

© العوبة» آية: .٠٠١‏ 


TES — 


فالاية صريحة الدلالة على ر ضاء الله سبحانه عن لار ين والأنصارء 
ر 0 باحسات» الود بالفوز العظم» والخلود 5 سات 3 ودا 

«فيا ويل من أبغضهم أو سبهمء أو أبغض أو سب بعضهم ولاسيما سيد 
الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعنى الصديق الاكبر والخليفة الاعظم 
أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه» فإن الطائفة الخذولة من الرافضة يعادون 
عقوهم معكو سة» وقلوبهم یکی س فاين هو لاء من الايمان بالقران» إد يسبو ل 

(1) 0 5 

- وقال سبحانه: المد رض الدع نِ مميت إذ يبايعوتك تحت الج رة 
ب ہے کی ر ا لے رسيب تر سار ولاس ف 
عم ماف قلو مهم فَأَنَلَا تنه لهم وأَتابَهم قمحا قربا 4 

قال ابن حزم: فمن أخرن الله سحا هعمال ری بوا عب 

التي بايعوا ست الشجرة باخدية عند جل ا ان كانوا أكثر من 
لش وأربعمائةء بأيعوه ا کی المشر كوت عن لبي" 


وهؤلاء کا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر 


. بل تجاوزوا مرحلة السب إلى الحكم بالردة والتكفير‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: ؟7/١٠4.‏ 

(۳) الفتح اية: .١8‏ 

.١؟5/4 الفصل:‎ )٤( 

(ه) التنعم: على ثلاثة أميال أو أربعة من مككة الشف تمي به لأ عل ينه بحبل نعم كزيير» على 
يساره جبل ناعم والوادى اسمه نعمان بالفتح. 
(انظر: تاج العروس» مادة نعم» ومعجم البلدان لفظ «تنعم»). 

)٦(‏ منہاج السنة: ١5 - ٠٥/۲‏ (تحقيق د. رشاد سالم). 


سے 0 سے 


56 ب )0 
وعهان رصي الله عنهم 


ولقد خاب وخسر من رد قول ربه أنه رضي عن المبايعين تحت الشجرة. 
وقد علم كل أحد له أدنى علم أن أبا بكر وعمر وعثان وعليا وطلحة والزبير 
وعمارا والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم من أهل هذه الصفة» وقد انتظمت 
الخوارج والروافض البراءة منهم خلافاً لله عز وجل وعنادا”" 

01 وي س عرس ر و ر يذ 


- وقال تعالى: ل خمد الم يديت مول أل هداعلا لکقار اه سم 


ود 


کت ا ت reml.‏ : 
تربلھم ر سجدایبتعون فضلا 4 ب e‏ ف وحوھهر من ا 
ر دوو 3 رر و 

دك مهم في الور وهر فيا لانيل كررع أخر رج شطعه, فتازره, فأ فَأستَغْاظ 
سرس ګرم 


سکوی ڪل سو سحب لزع ب لاوا الذي َامنْوأوَعِلُوا 
للحت متهم مَعْفِرة ولْجَرَاعِيم] ا4 


فانظر إلى عظم مقام الصحابة» حيث أثنى الله علييم ببذه الأوصاف» وأخبر 

أن صفتهم مذكورة في التوراة والإنجيل» حتى ذكر بعض أهل العلم أن ظاهر 

هذه الآية يوجب أن الروافض كفارء لأن في قلوبهم غيظا من الضحابة وعداوة 

هم والله يقول «اليخبظ: Ne‏ > فبين أن من كان في قلبه غيظ منهم فهو 
من الكفار 0 

مدع لالج د لس 


- وقال تعال : اوی منک منانققمنقبلالشتح ‏ وقل أو 


الله 


أغظّم دة ناز نَمو ميهد وو اواو اوعدا ا 06 
وقد حكم الله لمن وعد بالحسنى بقولة: إن الوك 7 اک ا کک 


آل اللمعهر السايقة ٢۷١‏ 


5 ع 


(۲), الفصل: 5/4؟١.‏ 

(5) الفتحى اية: ۲۹. 

|٠١ تفسير القاسمي:‎ »۲۱۹/٤ انظر: الاسفراييني/ التبصير في الدين: ص5 25 تفسير ابن كثير‎ )٤( 
1 


)2( الحديد» أية: 8 ¥ 


+ 0 س 


| لر« و جرع ص و ا سرو ك س الس عن سج اع 
1 لا سج عسي 7 كرت کیا اه کھت أنفسهر خد 
خزنهم افرع كر 4 '. 

فجاء انف أن من صحب الى عو - فقد وعده الله تعالى بالحسنى» 
وقد نص الله سبحانه: ِن كيلف الماد 4 وصح بالنص أن كل من 
مقت لاعن الل تعال الحسنى») فانه مبعد عن النار لا يسمع حسيسبها وهو فيما 
اشتبى خالد لايحزنه الفزع الأكبر.. وليس المنافقون ولاسائر الكفار من أصحابه 
مإاسه (۳) 
ا 
a‏ ر لذ دنا وام ور و 

ا ya‏ وی ب رات سم 2 


بلتغون‌فضلامن الله ورضو ونصرون اک اديوه والزن 2 
الدَارَ السو ورو من ارم كايح د ودن صُدُورهِم اة 5 
ونوا ون ۇروت ملم وکا و خصَاصَة ومن بوق سنس ولك 
8 هم الْمَمْلِحُوتَ وال ت جاو ن بعدِهم قولوت رَبآغْفِركنا وخوت 


از سما لاسن وَلَاتجَصَلْفِ فوا غلا لَذِينَ اموا ربا إنك روف 


1 چ“ 

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين جاءوا 
من بعدهم يستغفرون لهمء ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا هم» وتتضمن 
أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفىء» ولاريب أن هؤلاء الرافضة خارجون 
من الأصناف الثلاثة» فإنهم لم يستغفروا للسابقين» وفي قلوبهم غل علمم. ففي 
الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولوتهم وإخراج 6 الرائضة من 


Nef def تدقع‎ Ae 64 

5 ال رات آية: 5 

© كس ا 

قوم اغ الات له قي ١‏ 3 


تیا 1 0 ابت 


ذلك وعدا ينض > مذهب الراقضة”. 


الآیات فى ع اباب 0 


أن 


3 ا عد 
2 


2 8 


2 


.٠٠٤/١ منهاج السنة:‎ )١( 
(؟)2 وحبذا لو قام أحد طلبة قسم القرآن وعلومه بعسجيل موضوع في «الصحابة في القرآن الكري»‎ 
لإظهار عظم ثناءالله على هذا الجيل القرآني الفريد.‎ 


VON — 


ب- السنة المطهرة: 

وكتب السنة المطهرة مليئة بالثناء على الصحبء وبيان فضلهم عن سيد 
ظ "1 
الخلق- عر --. 


-١‏ فنصوص تثنى عليهم جميعاً كقوله عَُّهِ: «لا تسبوا أصحاليء لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحد م أنفق مكل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم 
ولا نصيمه) 0 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني» ثم الذين مين ثم الذين 
یلو نہم» قال عمران: فلا ادر أذكر بعد قرنه قرنين أو ا 


۲“ ونصوص ثثنى على جماعات منهم على سبيل التعيين كاهل بدرء وقد 
قال فهم عَْيِله: و.. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شكتم فقد عفرت ا 


وأضصخاب الشجرة أهل ب بيعة الرضوان» وقد ال نمم 8 ولا ا 
لار إن شنا الله من ادت الشجرة ا الدين بايعوأ تیا 


.١55/4 أخرجه البخاري» باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
ومسلم» واللفظ له» في كتاب فضائل الصحابة» باب حريم سب الصحابة رضي الله عنهم:‎ 
وأبو داود في كتاب السنة باب في النبى عن سب أصحاب رسول اللّه:‎ »)054٠ (ح‎ 5 
(ح4558)» والترمذي في كتاب المناقب» باب 9ه: ه/ه59- 595 (ح5851).‎ ٠/٥ 

0م أخعرسه البخاري: ۱/۳ فى كاب الشهادات» باب لايشهد عل شهادة جور إذا شهند 
واللفظ لهء ومسلم بنحوه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين ينا 
ثم الذين يلوهم: ۱۹٦۲/۲‏ (ح۳۳٥۲).‏ 

(6) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر: ۱۹٤۱/۲‏ (ح5955١).‏ 

٠۹٤٩/۲ أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة:‎ )٤( 
.)۲٤۹ ٦ح‎ ( 


بحن 0۹ مهت 


هَ 0 
۳ ونصوص تثني على احادهم وهي كثيرة ذكرتها کش الصحاح» 
ولكن الشيعة قد رضيت لنفسها أن تنأاى عن هذا المورد العظم فهي لا 
تعرج في مقام الاستدلال عليهاء ولا تحتج بهاء ولامعنى لا حتجاجنا عليهم برواياتنا 
فهم لا يصدقونهاء کا أنه لا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لانصدقهاء 
وإنما ينبغي أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض با يصدقه الذي تقام عليه الحجة 
TF 2 ْ 7 :‏ 
به» سواء صدقه اعتج أو م يصدقه) . 
ولذا أكتفي في هذا المقام بالإحالة على الكتب الأمهات في أبواب فضائل 
الصحابة نيا أمافية كثيرة ٍ فضل السا يلها مم ولعي ء عن يم 


5 لله كه 


)<( راجع: جامع اسول الباب الرابع في فضائل الصحابة ومناقبهم » وفيه خمسة فصول: 
4ه ومابعدهاء وانظر: فضائل الصحابة للإمام أحمد» وفضائل الصحابة للنساني» وانظر: 
لذ الغ عر کیجات سالب رابا وای ایت اكيس صحالة يعون الله صلى الله عليه 
وسلم في الكتاب ا ص .١1‏ 

) ..1١۹/٤ الفصل:‎ )۳( 


کے 8ا چ 


ج- ثناء الأئمة على الصحابة رضوان الله عليهم: 

في الخصال لابن بابويه القمي «عن اي عبد الله قال: كان أصحاب 
رسول الله عل اثنى عشر ألفا» ثمائية آلاف من المدينة وألفان من هل مكة» 
وألفان من ٠‏ الطلقاء م بر لہ فدري»› ولا فر چی؛ ولاحروري» ولا معتز لي ) 
ولاصاحب رأي كانوا ييكون الليل والنهار». 


لا وف البحار للمجلسي: . 


عن الضادق عن آبائه عن علي عليه السلام قال: «أوصيكم بأصحاب نبيكم 
ا دسبو هم الذين 0 يمحدثوا بعذهم حدثا اوم ود محدثاء فان رسول الله أوصى 


5 الخیر) ۳ | 


وفي البحار أيضاً قال النبي 53 اطوبى ن آنه وطزى لن ر 
رافي» وطوبى لمن رأى م رأى من رآني؛ a‏ 


)١(‏ هذا من وضع الجهال فعدد الصحابة الذين شهدوا معه صل الله عاية وسلم حنينا اثنا عشر 
ألفاً سوى الأتباع والنساء» وجاءت إليه هوازن مسلمين».وترك مكة ملؤءة ناسأء وكذلك المدينة 
أيضاء و کل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين» »> فهؤلاء كلهم لهم صحبة وقد شهد 
معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصيبم ديوان»› وكذلك حجة الوداع وكلهم له صحبة. 
(ابن الأثير/ أسد الغابة: ا" قال أبو زرعة: توفي النبي صلى الله عليه وسلم» ومن راه وسمع 
منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة. (تدريب الراوي: :257 الاصابة: ص4» 
الذهبي/ تجريد أسماء الصحابة صلى الله علييم وسلم: صن (ب)» سيد انه ليس هناك دد 
ثابت هم. (انظر: السخاوي: فتح المغيث: .)١١١/۳‏ ) 

(؟) ابن بابويه القمي/ الخصال: ص5179- ٠٦٤١‏ وانظر: الجلسي/ البحار: Fe‏ 

(۳) المجلسي: البحار ۲۲/ 273٠6‏ 5:05. | ' 

6 أمالي الصدوق: ص ۲٤١ -۲٤۲۰‏ بحار الا Feo [NY‏ 


ب 71١‏ س 


وعن موسى بن جعفر (إمامهم السابع) قال: قال رسول الله عَلُهِ: «أنا أمنة 
لأصحابي» فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يوعدوت» وأصحالىي أمتة لأمتى: فاذا 
قبض أصحابي دنا من أمثي ما يوعدون ولايزال هذا الدين ظاهراً على الأديان 
كلها ما دام فيكم من قد راني» . 

وفي معاني الأخبار لشيخهم ابن بابويه القمي (الصدوق): «عن جعفر بن 
محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عَإيتهُ: ما وجدتم في كتاب الله 
عز وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه. وما لم يكن في كتاب الله 
عز وجل» وكانت فيه سنة منى فلا عذر لكم في ترك سنتي» وما لم يكن فيه 
سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به» فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها 
أخذ اهتدى» وباي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم (ثم زاد دعاة التفرقة على هذا 
. النص الزيادة التالية) فقيل يارسول الله ومن أصحابك؟ قال: «أهل بيتى) '. 

ولا شك أن تفسير الصحابة بأهل البيت فقط بعيد جدأء وقد لاحظ 
صدوقهم هذا البعد فعقب على النص السالف بقوله: «إن أهل البيت لايختلفون, 
ولكن يفتون الشيعة بمر الحق» ورا أفتوهم بالتقية فما يختلف من قوم فهو للتقية 
والتقية رحمة للشيعة) ". 

فهو هنا يحمل «النص الذي يثني على الصحابة» على التقية» والعقل والمنطق 
يعترض على هذا «التأويل» فلم يكون الثناء على الصحابة الذين أثنى عليهم الله 
ورسوله» وشهد التاريخ بفضلهم وجهادهم تقية» ويكون السب هم هو الحقيقة 
وهو مذهب الأئمة؟ إنه لادليل لهم على هذا المذهب سوى أنه يتمشى مع منطق 


لھ إء 5 : ر صلالل : 
3 إن النص السا يرو يه (جعمر الصادق») عن زسؤل الله ر فهل 


.۲٣ص وعزاه إلى نوادر الراوندي:‎ 7٠١ -۳٠۹ /۲۲ المجلسي/ البحار:‎ )١( 
ابن بابويه/ معاني الأخبار: “لب ۷ف اجلسى / اجار ۴ يخ عر‎ )۲( 
الموضع نفسة من المصدرين السابقين.‎ (TT). 


(١ 0‏ ۷ ت 


رسول ال كدي عل اليه ية آم آن جعفرا يذب على رسول الله من جل 
و3 > با ااه ° ااا , 
التقية» وكلا الأمرين طعن في رسول الله عوك وأهل بيته ومخالفة صريحة للنصوص. 
عنهما على اختلاف بين شيوخ الشيعة في 7 

(لله بلاءِ ڌنپ“ فلقد فوم اخكيا وداوى اسو“ وأقام السقة: . 


وخلف الفتنة '» ذهب تقى الثوب» قليل العيب أصاب خيرها وسبق 
شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه)” . 


وهذا نص عظم يبدم كل ما بنوه وزعموه من عداوة وصراع بين علي 

وقد احتار «الروافض» بمثل هذا النص؛ لأنه فى نهج البلاغة وما في الهج 
عندهم قطعي التو مت» وصور سیم میم البحرانی“ ذلك بقوله: «واعلم أن 
الشيعة قد أوردوا هنا سؤالاً فقالوا: إن هذه الممادح التي ذكرها في حق أحد 
الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم وأخذهما لمنصب الخلافة» فإما أن لا 
يكون هذا الكلام من كلامه رضي الله عنه» وإما أن يكون إجماعنا خطأ». ثم 
حملوا هذا الكلام على التقية وأنه إنما قال هذا المدح من أجل «استصلاح من يعتقد 
صحة خلافة الشيخين واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام». أى: أن عليا- في 


.91/4 انظر: ميثم البحراني/ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 

(۲) أي عمله الحسن في سبيل الله (ميثم البحراني/ شرح نهج البلاغة 317/4). 

(6) وهو كناية عن تقويمه لاعوجاج الخلق عن سبيل الله إلى الاستقامة. (المصدر السابق). 

.1۷١ العمد بالتحريك العلة. انظر (صبحي الصالح/ في تعليقه على نهج البلاغة ص:‎ )٤( 

(ه) تركها خلفاً لا هو أدركها ولا هي أدركته (المصدر السابق). 

(5) نهج البلاغة ص 55٠‏ (محقيق صبحى الصالح). 

(۷) ميثم بن علي البحراني (كال الدين) من شيوخ الإمامية» من أهل البحرين» من كتبه: «شرح نبج 
البلاغة»» توفي في البحرين سنة 1۷۹ه (معجم المؤلفين: /١‏ 55). 


س ا ١‏ س 


زعمهم- أراد خداع الصحابة» وأظهر لهم خلاف ما يبطن فهو خطب هذه 
العامة أمام الناس» وهي مبنية على الكذب, هذا هو جواب من يزعم التشيع 
لعل .وما أعتقد 0 عاقلا یر صى هدا «الجواب) وإننا نقول اف إجماع الشعة 
ضلال» وقول علي هو الحق والصدق» وهو الذي لايخاف في الله لومة لام.. 
الشيعة للصحابة» وأقول نعي لأن هذا المذهب يحمل في رواياته هذه الصورة 
سيت اکن شيو حهم هم وضعو امول 00 تسو ر للأئمة لتقام هي هله 
أمر الس 

وقالوا عند الاختلاف: (حذوا بما خالف العامة» فان فيه الرشاد» 
ولذلك يحمل شيوخهم أمغال هذه الروايات على التقية؛ ولأنها روايات قليلة بالنسبة 
لاخبارهم الكثيرة التي تكفر وتلعن» فهم لايا خذون بها فمفيدهم يقول: «ما خرج 
للتقية لايكثر روايته عنهم کا تكثر روايات المعغمول به . 

ولذلك تجد في تعقيب ابن بابويه إشارة إلى أن مدح الصحابة في الرواية 
التي ذكرها إنما هو على سببيل التقية» وكذلك في تعقيب ميثم. 


(") 


1 
وإذا كان الأمر كذلك فإني إنما ذكرت هذه الأخبار وأمثالها لإثبات تناقض 
المذهب أمام العقلاء» وتبصير من يريد الحق من أتباع المذهب إلى أن هذه الروايات 

هي الحقيقة لا التقية؛ لاتفاقها مع كتاب الله سبحانه وإجماع الأمة. 


.۹۸/٤ ميم البحراني/ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
.56/١ ؟) انظر: أصول الكافي:‎ 

(6) انظر: ص )4١7(‏ من هذه الرسالة. 

.1/١ تصحيح الاعتقاد: ص‎ )٤( 


YT U ب‎ 


وبيان أن عقيدة التقية جعلت من المذهب ألعوبة بايدي الشيوخ يوجهونه 
الك ب کر مالاب أهل البيت» إنما مذهب الكليني والقمي والمجلسي 


وأظرابيم. 


حت 7/7700 مهم 


ل1 دلالة العقل والتاريخ وما علم بالتواتر وأجمع الناس عليه: 

أولاً: قد عرف بالتواتر الذي لا يخفى عل العامة والخاصة أن أبا بكر 
وعمر وعثان رضي الله عدبم كان لهم بالتبي ا اختصاص عظم و كانوا من 
أعظم الناس اختصاصا به» وصحبة له وريا إلبه» وقد صاهرهم كلهم» وكان 
يحبهم ويثنى عليه وحيئذ فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهرا وباطناً في حياته 
وبعد موته» وما أن يكونوا بخلاف ذلك في حياته أو بعد موته» فإن كانوا على 
غير الاستقامة مع هذا القرب فاسل اشر لازم» إما عدم علمه باحواهي أو 
مداهنته هم وأما كان فهو من أعظم القدح في الرسول یله کا قيل: 

فان كنت لاتدري فتلك مصيبة 

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


واف “كانرنا اقرا بد الامنقامة فينا دلاق من الله للرسول ف خراض 
أمته» وأكابر أصحابه» ومن وعد أن يظهر دينه على الدين كله» فكيف يكون 
أكابر خواصه مرتدين؟ فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به الرافضة في الرسول 
-عَفيهِ- ما قال مالك وغيره: إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول عر 
ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوءء ولو كان رجلا صالحاً لكان 
. أصحابه صالحين» وهذا قال أهل العلم: إن الرافضة دسيسة الزندقة" . 


ثانياً: إن المرتد إنما يرتد لشبة أو شهوة» ومعلوم أن الشبهات والشهوات 
في أوائل الإسلام كانت أقوى» حيث كان الإسلام إذ ذاك قليلاء والكفار مستولون 
على عامة الأرض» وكان المسلمون يؤذون بمكة ويلقون من أقاربهم وغيرهم من 
المشركين من الأذى ما لايعلمه إلا الله» وهم صابرون على الأذى متجرعون لمرارة 


.١77/4 منهاج السنة:‎ )١( 


کک ا ا لك 


البلوى» وقد اتبعوه- ا وهو وحيد فقير» ذليل خائف» مقهور مغلوب» واهل 
الأرض يد واحدة في عداوته» وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا ما كانوا 
عليه من الشف واليدة سيا لل ورسولة 

وهذا كله فعلوه طوعاً واختيارأء فمن كان إيمائهم مثل الجبال في حال 
ضعف الإسلام» كيف يكون إيمانهم بعد ظهور آياته واتتشار أعلاهه ,, اسيا 
والسبب الذي تكفرهم الرافضة من أبجله وعو بعة أق یکر من درن عل 
لا يو حد فيه ما يدهعهم إلى التضحية بإيمانهم» وخسارة سابقتهم وجهادهم وبيع 
ورجوع عن دينهمء وتركوا اتباع قول رسول الله في بيعة علي بن ابي طالب» 
وقد علمو آنا طاعة 0 لات ان دينهم» 7 يعمل أن ابيع المهاجروك 

ثائناً: إن هدهي ال أفضة ق لكق السحابة ورتب علية تكقير أمير 
المؤمنين لتخليه عن القيام بآمر الله ويلزم عليه إسقاط تواتر الشريعة» بل بطلانها 
ما دام نقلتها مرتدين» ويؤدي إلى القدح في القران العظيم, لأنه وصلنا عن طريق 
اي بكر ۾ عمر وعئان وإخوانہم» و هدا هو هدقف واضع هذه المقالة ولذلك قال 
أبو زرعة: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله- وه فاعلم 
أنه زنديق» وذلك أن الرسول- عر حق والقران حقء وإنما أدى إلينا هذا 
القران والسئن أصحاب رسول الله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة"" 

ولذلك اعترفت كتب الشيعة أن الذي وضع هذه المقالة هو ابن سباً فقالت 
)١( .‏ مهاج السنة: .٠١۸/٤‏ 
52 الكفاية: ص۹٤‏ . 


د 0 سف 


إنه: «أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعفان والصحابة» وتبرأ منهم» وادعى 
أن علبًاً عليه السلام أمره بذاك 

رابعا: أن عليا رضي الله عنه لم يكفر أحداً ممن قاتله حتى ولا الخوارج» 
ولاسبى ذرية أحد منهمء ولاغنم ماله» ولاحكم في أحد ممن قاتله بحكم المرتدين 
ا حكم أبو بكر وسائر الصحابة في بني حنيفة وأمثالهم من المرتدين» بل كان 
يترضى عن طلجة والزبير وغيرهما ممن قاتله» ويحكم فيهم وفي أصحاب معاوية 
من قاتله بحكم المسلمين» وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديه نادى يوم الجمل 
لا يتبع مدبر› ولا يجهز على جرج» ولا يغنم مال .. واستفاضت الاثار أنه كان 
يقول عن قتلى عسكر معاوية: إنهم جميعاً مسلمون ليسوا كفاراً ولا منافقین . 

وهذا ثبت بنقل الشيعة نفسهاء فقد جاء في كتبهم المعتمدة عندهم «عن 
جعفر عن أبيه أن علياً- عليه السلام- م يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى 
الشركء ولا إلى النقاقي» ولكنه يقول: هم بغوا علينا '. 


ولكن عقيدة التقية عندهم تجعل دينهم دين الشيوخ لادين الائمة» فقد قال 

الحر العامل في التعليق على النص السابق «أقول: هذا محمول على التقية) . 
وجاء في كتاب علي إلى أهل الأمصار يذكر فيه ما جرى بينه وبين أهل 
صفين: «وكان بدء أمرنا التقينا والقوم من أهل الشام» والظاهر أن ربنا واحد. 
ودعوتنا في الاسلام وأحدة» ولا نستز يدهم 5 الايمان بالله» والتصديق برسوله» 


(۱) القمئ/ المقالات والفرق ص٠۲‏ النوجختي/ فرق الشيعة: ص -١‏ ۲۰. 

(؟) وهذا ما أنكرته الخوارج عليه حتى ناظرهم ابن عباس- رضي الله عند في ذلك (منہاج السنة: 
1)). 

(۳) همنبهاج السنة: .١81/4‏ 

6 قرب الأبناد من 55 وسال الشيعة: 11/ 1۴ 

(ه) وسائل الشيعة: /١١‏ 1۲. 

(5) نهج البلاغة: ص۸٤٤‏ 


> رز لاب 


وقد أنكر على من يسب معاوية ومن معه فقال: «إني أكره لكم أن تكونوا 
٠‏ سبابين» ولكنكم لو وصفتم أعماهم» وذكرتم حاهم» كان أصوب في القول» وأبلغ 
ي العذر» وقلم مکان سبكم إياهم» اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح کات 


ا وی 

فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي على باعتراف أصح كتاب في نظر 
الشيعة. | 

خامساً: إن الذين ا تستشنيهم الرافضة من حكمها بالردة كسلمان وعمار 


والمقدادء إنما استثنتهم انبم بزعمها على مذهب الرفض من تكفير أبي بكر وعمرء 
وإنكار بيعتبماء وهذا «من جملة نصب الرافضة وتلبيسهم؛ لأنه لم يعهد لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما مناز ع في إمامتهما لا هؤلاء ولا غيرهم. وهذا سلمان كان 
أميرأ على مدائن كسرى من قبل عمر يدعو إلى إمامته وطاعته.. وهذا عمار كان 
أميرا من قبل عڅان- رضي الله عنه- على الكوفة» وهذا المقداد وغيره كانوا في 
عساكر الصحابة وغزواتهم فكيف يمشي تلبيس الرافضة . 


سادساً: من المعلوم المقطوع به من وقائع التاريخ وأحداثه المعلومة 
المستفيضة حال الصحابة رضوان الله علمم» وأنهم لم يؤثروا على الله شيئاء وبلغ 
المككروه بهم كل مبلغ» وبذلوا النفوس في الله حتى أيد الله تعالى بهم نبيه» وأظهر 
بهم دينه» فكيف يجسر على الطعن عليهم من عرف الله ساعة في عمره؟ أم كيف 
يجتريء على سبهم وانتقاصهم من يزعم أنه مسلم' ؟! وهذا قال الخطيب 
البغدادي: «على أنه لو لم يرد من الله عز وجل فيهم شيء ثما ذكرناه وجيت 
الحال التي كانوا عليها من الحجرة والجهاد والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل ٠‏ 
الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم 
)١١‏ المصدر السابق: ص٣۲‏ 


فو أبو الحاسن الواسطي/ المناظرة» الورقة (55)» وانظر: ص (55- 7") من هذه الرسالة. 
(۳) التنبيه والرد: ص .١١ -١١‏ 


س 77215 سے 


والاعتقاد مرا 
ومن يراجع أسيدات السيرة وما لقي رسول الله ا وصحبه من أذى 
واضطهاد» حتى رمتهم العرب عن قوس واحدة» وتحملوا اضطهاد قريش في 
بطحاء مكة» وقاسوا مرارة المقاطعة وشدة الحصار في الشعب» وعانوا من فراق 
الوطن والأهل والعشيرة فهاجروا إلى الحبشة» والمدينة» وقاموا بأعباء الجهاد 
وتضحياته» وحاربوا الأهل والعشيرة إلى اخر ما هو مشهور ومعلوم من حاهم. 
من يتأمل شيعا من هذه الأحوال» يعرف عظلمة ذلك الجيل» وقوة إيمانه, 


وصدق بلاثه. 


. سابعاً: قامت القرائن العمليةء والأدلة الواقعية من سيرة أمير المؤّمنين على 
في علاقته مع إخوانه ألي بكر وعمر وعثان ما اشتهر وذاع ونقله حتى الروافض 
ما يثبت المحبة الصادقةء والإخاء الحمم بين هذه الطليعة اختارة» والصفوة من جيل 
الصحابة رضوان الله عليهم. وتأتي في مقدمة هذه الأدلة والقرائن تزويح أمير 
الم منين علي ابنته أم كلثوم عير الم منين ار فاذا كان عمر فاروق هذه 
الأمتسقد حبار -عند الاثنى عشرية أشد كفرا من إبليس» أفلا يرجعوت إلى عقوهم 
ويتدبروا فساد ماينتبي إليه مذهبهم» إذ لو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
قر لكان علي بتز و که أبنته أم كلثوم الكبرى من عمر رصي الله عنه كافرا 
س فاا ا بنته للزناء لان وطء الكافر المسلمة زنا 0 

والعاقل المنصف البريء من الغرضء الصادق في تشيعه لا يملك إلا الإذعان 
هذه الحقيقة» حقيقة الولاء والحب بين الخلفاء الأربعة رضوان الله علمم» ولذلك 
الما قيل لعز الدولة أحمد بن بويه- وكان رافضياً يشتم صحابة رسول الله- (إن 


.1١7سص الكفاية ص4 4» وانظر مثل هذا المعنى: الايجي/ المراقف:‎ )١( 
(؟) انظر: عقد أم كلثوم للشيخ فاروق» محمد صديق/ التحقيق الجلي في تزوي أم كلثوم بنت علي.‎ 
| .٠٤۷/١ السمعاق/ الأنساب:‎ 0 


=. VY 


علياً- عليه السلام- زوج بنته أم كائوم من عمر بن الخطاب استعظم ذلك وقال: ١‏ . 
ما علمت ببذا وتاب وتصدق با کار ماله وأعتى مماليكه و نك من المظا له | 
وبكى حتى غشي عليه" لشعوره بعظم جرمه في ما سلف من عمره» الذي 
أمضاه ينهش في أعراض هؤلاء الأطهار مغتراً بشبهات الروافض. 

وقد حاول شيوخ الشيعة إبطال مفعول هذا الدليل فوضعوا روايات عن 
الأئمة تقول: «ذلك فرج غصبناه»“ فزادوا. الطين بلة» حيث صوروا أمير 
المؤمنين في صورة «الديوث» الذي لاينافح من عرضه» ويقر الفاحشة في أهله» . 
وهل يتصور مثل هذا في حق أمير المؤمنين علي. «إن أدنى العرب يبذل نفسه 
دون عرضه» ويقتل دون حرمه» فضلا عن بني هاشم الذين هم سادات العرب 
وأعلاها سيا وأعظمها مرؤة وعفية فكيف رة لامر ومين مثل هذه اللنقضة 
الشنيعة؛ وهو الشجاع الصنديد ليث بني غالب أسد الله في المشارق 
el‏ 


ويبدو أن بعضهم لم يعجبه هذا التوجيهء فرام التخلص من هذا الدليل 
بمنطق أغرب وأعجب» حيث زعم أن أم كلثوم لم تكن بنت علي ولكنها جنية 
تصورت بضورعبا. ظ 

ومن القرائن أَيِضاً علاقات القربى القائمة بينهم» ووشائج الصلة» وكذلك 
مظاهر الحبة حتى إن عليّاً والحسن والحسين يسمون بعض أولادهم باسم ألي بكر 
وعمر» وهل يطيق أحد أن يسمي أولاده بأسماء أشد أعدائه» كفراً وكرهاً له؟ 
وهل يطيق أن يسمع أسماء أعدائه تتردد في أرجاء بیته» يرددها مع أهله في يومه 


.894 -۳۸ /7 ابن الجوزى/ المنتظم:‎ )١( 

(۲) فروع الكافي: 2٠١/١‏ وسائل الشيعة: ۷/ 4 41- 458. 

(۳) السويدي/ موقر النبجف: ص65. < 

: وقد جاء مثل هذا التوجيه في كتب الاسماعيلية (انظر‎ ۸٤ -۸۳/١ انظر: الأنوار النعمانية:‎ )٤( 
الهفت الشريف: ص٤۸ ومابعدها.‎ 


سے F4‏ بی 


٠۲٠‏ أصول مذهب الشيعة ج۲ 


(0a ِ :‏ ُ 0 ظ 
مرات وكرات؟ .. : 


(1) 


اد ماد ١‏ 
2 2 د 


انظر ما سجله حب الدين الخطيب من علاقات المضاهرة بين الآلّ والأصحاب وأولآد آل ايت 
الذين يحملون أسماء الخلفاء الثلاثة وغيرهم من الصحابة في كتابه: «حملة رسالة الاسلام الأولون 
وما كانوا عليه من الحبة والتعاون» ص: ١١‏ ومابعدهاء أو «نشاة التشيع وة لموره): ص١١‏ وما 
بعدهاء وانظر: ما سجله إحسان إلهي ظهير ما نقله من كتب الشيعة في هذا الباب في كتابه 
الشيعة وأهل البيت» مما لا حاجة لتكرار نقله هنا. 


7 ال 


الفصل الثاني 


عضمة الإمام 


0 الفصل الثالى 6 ٠‏ 
عصمة الإمام 


مسألة عصمة الامام ها أهمبية كبرى عند الشيعة"“ وهي من المباديء 
الأولية ف کاب ادي 

والعصمة في كلام العرب: تعني المنع» وعصمة الله 58 أن خض تا 
يوبقه» واعتصم فلان بالله إذا امتنع به" . 

أما معنى العصمة عند الشيعة فيختلف بحسب أطوار التشيع وتطوراته لكن . 
يظهر أن مذهب القيعة ى عصمة الأكمة قد استقر عل ها قرره شيخ الشيعة- 
في زمنه- امجلسي اج حار الا المتوق سئة 539 1 فخ - اق قول: «اعلم 
أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة- عليهم السلا عن الكأنويت ضرعا 
وكبيرها- فلا يقع منهم ذنب أصلاً. لاعمداً ولانسياناً ولا لخطأً في التأويل ولا 
للإسهاء 7 الله جاه | ) 

فامجلسى ينب "من أكمئة العصمة بن كاف الأو جه التصورة العضيينة هى 
المعضية. ليقت فة أود رة العضية من النطاء والعصمة من اهر 
والسيان. 

وهذه الصورة اة الي برها اتجلسبي: ويعلن اشاق الشيعة علبا لم 
تتحقق لأنبياء الله ورسله كا يدل على ذلك صريج القران» والسنة» وإجماع 
)١١‏ عبد الله فياض/ تاريخ الإمامية: ص۷١٠‏ . 
(۲) باقر شريف القرشي/ حياة الإمام مومبى بن جعفر: .١١١/١‏ 


(T3‏ دیب اللغة: مادة عصم. 
49 شار الأنوار::.ة؟/ 831 وانظر: مرأة العقول: ٠٠١/4‏ 


ع VO‏ هد 


الأمة”» فهي غريبة على الأصول الإسلامية».بل إن النفى المطلق للسهو والنسيان 
عن الأئمة تشبيه لهم بمن لا تأخذه سنة ولا نوم» وهذا قيل للرضا- وهو الامام 
الثامن الذي تدعي الشيعة عصمته- (إن في الكوفة قوماً يزعمون أن النبي- 
صل الله عليه واله لم يقع عليه السهو في ضلاته فقال: كذبوا- لعنهم الله إن 
الذي لايسهو هو الله الذي لا إله إلا هو“ 

وهذا. النتص- إن صح- 9 الممكن أن .نستقريء منه بأن نفي السهو- 
والذي أصبح من أسس مفهوم العصمة عند الاثنى عشرية المتأخرين- كان في 

عصر الرضا عقيدة لقوم ينتسبون للتشيع لم يذكر لهم اسم لقلتهم أو حقارتمهه 
أو شناعة قوم وكانوا يخصون بهذه العقيدة أفضل الخليقة محمد بن عبد الله 
ع4 وقد قوبل هذا الاتجاه الغاليى باللعن والتكذيب والتكفير من إمام الشيعة 
نفسه أن في هذا تشبيها للرسول- عل بمن لاتأخذه سنة ولانوم, فماذا يمول 
الرضا إذأ في من يطلق هذا الوصف عليه» وعلى آخرين معه من أجداده وأبنائه؟ 


لاشك أن إنكاره عليهم أشد وأعظم؛ کا يمكن أن يؤخذ من هذا النص 
تأخر شيوع هذا الاتجاه عن عصر الرضا. 
وهذا يدعونا لبحث بواكير العقاة هذه العقيدة وتطورها. 


)١(‏ انظر: فكرة التقريب ص: ۲۹۹ (الهامش). 
(۲) بار الأتوار: [ro‏ ۰ وانظر: ابن بابويه/ عيوك غبار الرضاة: ص 177 


ج ا ¥ کے 


ل نشأة هذه العقيدة وتطورها [] 

إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن معتقد العصمة كان من اراء ابن 
سبأ”"'. ولكن لم أجد لفظ «العصمة» ماأثوراً عن ابن سباً- في حدود 
اطلاعي-ولا شا أن أي 5 قد نمل عنه مايوٌ دي إلى القول بالعصمة وأعظم.. 
فقد نقل عنه القول بألوهية أمير المؤمنين» لكنه لم يقل بالعصمة حسب 
النظرية الامامية وكانت اراؤه في الغالب خاصة بامير المؤمنين على» حتى إنه كان 
أول من قال بالتوقف من الشيعة”'- أي انتظار ظهور الإما م علي ورجعته-. 

ويرى القاضي عبد الجبار أن القول بعصمة الإمام وأنه لا يجوز عليه اطا 
والزلل في حال من الأحوال ولا يلحقه سهو ولا غفلة | يعرف ف عضر السا 
والتابعين ۳ إلى زمن هشام بن الحكم حيث ادع هذا القول '. 


ويتفق معه محب الدين الخطيب في تحديد الحقبة الزمنية التي نشات فيها 
عقيدة العصمة» لكنه يعزوها إلى شخص اخر من معاصري هشام بن الحكم 
فيقول: «واول من اخترع لهم هذه العقيدة الضالة خبيث يسميه المسلمون شيطان 


- 0 ع 31 
الطاق وتسميه الشيعة «مؤمن آل محمد واسمه محمد بن على الأحول”': . 


)0 مجموع فتاوى شيخ الاسلام: 4ه مناج السنة: 11 . 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين: ١‏ التنبيه والرد: ص8 ١.ء‏ الفرق بين الفرق: ص١۲‏ الملل 
والنحل: ١۷٤/١‏ وانظر في كتب الشيعة: رجال الكشي: ص5١١- 2٠١17‏ الرازي/ الزينة 
صه 7٠١‏ تنقيح المقال: ۱۸۳/۲. ظ 

)۳( القمي/ المقالات والفرق: ص١٠.‏ 

© تنبيت كلائل البو ۴۸/۳ د 

(ه) في رجال الكشي: ص٩۱۸‏ «مؤمن الطاق». 

(5) محجلة القتح: امجلد (۱۸) ص7/ا؟. 
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وقد اتاد دو نلدسن إلى احتال أن فكرة العضمة قد بدأت عند الشيعة 
ل غم جد الاد ويلحظ أن هشام بن الحكي وشيطانٍ الطاق من 
المعاصرين لجعفرء فلعل هذه العقيدة عرفت عند الشيعة في عصر. جعفر الصادق 
ولكنها تطورت» ومرت بمراحل حتى استقرت على تلك الصورة التى يعرضها 
الجلسى. 


لا أطوار عقيدة العصمة: 


وإذا حاو لنا أن نرجع إلى النصوص الشيعية لني ورد و فيا الس عل الععمة 
1 لنستقزيء من خلاها الأطوار التي مرت بها هذه العقيدة نجد ما يى: تنسب كتب 
عبل اله وحبل الله هو القران». / 
عل تلك النظرة السايعة للعصمة» ا سذا بم الإسلامي الجميل فى ي تلك 
الفترة الماكرة من تارجم التشيع» فالاعتصام بالقران والقسك به هو العصمة 
والنجاة: رم المعنى ليس مقصوراً على أناس معينين» قال- تعالى-: «إوَأَعْسَصِمُوأ 
بحل لله جميعا ي وقال- سبحانه-: کی ی رین صراطر 
م 0 

وبعد ذلك نجد أن هشام بن الحكم الذي ينسب له القاضي عبد الجبار 
اختراع عقيدة العصمة يسأله أحد رجال الشيعة ويدعى حسين الأشقر فيقول: 
ما معنى قولکم: «إِن الإمام لايكون إلا معصوما؟» فال هشام: سألت أبا عبد الله 
(جعفر الصادق) عن ذلك فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله 
)١(‏ دونلدسن/ عقيدة الشيعة: ص 2775 محمود صبحي/ نظرية الامامة ص4 .١7‏ 
(۲) ابن بابويه/ معاني الأخبار: ص١175ء‏ بحار الأنوار: ۲۰/ .٠۹٤‏ 
01 آل راا ية ۴ . 
649 .آل غهران» آية: ١١١‏ 


س ۴ سے 


ىف 


لكي ےچ 


وال تبأ 4 وتمال: 200000 


وقول ش ليمي آخر يدعى ابن ألي عمير: ما استفدت من هشام بن الحكم 
ا مرت اء ایوا امسن س هلا لكات ب اسسا انا وكيا أن ا 


منتفية عن ا ) : 


ولكن هذا المفهوم- على كل حال- ليس من غلوٌ امجلسي في العصمة؛ 
ولايترتب عليه من الاثار ما يترتب على عصمة الشيعة في صياغتها الأخيرة والتي 
تزيد على ذلك» بجعل كلام الامام ويا يوحى لآ يائيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» وتنفي عنه العوارض البشرية من السهو والغفلة والنسيان لتخرج به 
من طور المخلوقين إلى صفات خالق البشر. ْ 

كا يلحظ أن الحكم بامتناع الإمام عن المعصية ولزوم فعله للطاعة يعني 
ا رر س الل سبحانه- على ذلك» وهذا يتعارض مع مذهب الاثنى عشرية 
في القدر من القول بالحرية والاختيار وأن العبد يخلق فعله ما يدل على أن مفهوم 
العصمة هذا سابق لمذهبهم في القدر والذي أخذوه عن المعتزلة في المائة الثالثة. 

ولهذا نجذ أنه بعد تأثر الشيعة بالفكر الاعتزالي اصطبغ مفهوم ' العصمة 
عندهم ببعض الأفكار الاعتزالية كفكرة اللطف الإلهى» وفكرة الاختيار الإنساني 
لظ هذا ق ريف اللقية «اللتوق سنة ١١‏ 4ه للعصملةة عبت قال اا 
لطف يفعله الله تعالى- با مكلف بحيث ينع منه وقوع المعصيةء وترك الطاعة 
ا عليما»» فليس معنى العصمة أن يجبر الله الامام على ترك المعصية بل 
١ TT )1١‏ اا ع اق اا ض ۳۲ء بار الأنوار: ka AA e‏ 
69 حار الأنوار: |o‏ 1917-19 «باختصار»» وانظر: ابن بابويه/ الخصال: ۰۲٠١/١‏ معاني 

الأخبار: ص ۱۳۳۴ء أمالي الصدوق صه/817- 7175. 

)۳( المفيد/ النكت الاعتقادية: ص 77- 4 1 تصحيح الاعتقاد: ص"١٠»‏ الجيلاني/ توفيق التطبيق: 


.١ ص"‎ 


> بج 


يفعل به ألطافاً يترك معها المعضية مختاراً. ذ الحا الاسساتة سات السرا 
لتحديد مفهوم العصمة. ) 

ومسألة العصمة لم تقف عند حد نفى المعصية بل تجاوزت ذلك.. ففي 
القرن الرابع يقرر ابن بابويه (المتوق سنة ١۳۸ه)‏ عقيدة الشيعة في العصمة في 
كتابه الاعتقادات الذي يسمى «دين الشيعة الامامية فيقول: «اعتقادنا في.. الأئمة.. 
اہم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم ل لوڈ ڈیا صخو ولا ی 
ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن نفى عنهم العصمة في شيء 
من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهو كافر واعتقادنا فيهم أنهم معصومون 
موصوفون بالكمال واقام والعلم من أوائل أمورهم وأؤاخرها لايوصفون في شيء 
من أحوالهم بنقص ولاعصيان ولاجهل . ظ ظ 

فهو هنا ينفي المعصية, وأيضا 57 والنقص وشت الكمال لقي 
يلازمهم من أول حياتهم إلى اخرها ويكفر من خالف . ذلك. 

فهذا طور اخر انتقلت إليه مسال اس ولکنه تصرح علي الس 
عن الأئمة كا فعل المجلسي وشيوخ الشيعة المتآخرون؛ بل إنه نص في كتابه من 
لايحضره الفقيه على أن نفي السهو عن النبي ا هو مذهب الغلاة والمفوضة 
يقول: «إن الغلاة والمفوضة- لعنهم الله- ينكزون سهو النبي- صلى الله عليه وآله- 
يقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغء لأن الصلاة فريضة 
3 أن البليغ فريشة. ولیس سهو القت توت كسّهونا لك سهوة من ا 
عز وجل- ونا أسهاه ليعلم أنه بشز مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه وليعلم 
لفاس سره کم السهره وكان لیا عمد ين القسين ين أحد من الوليد 
يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي- عه وأنا أحتسب الأجر في 
تصنيف كتاب مفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكزيه '. 





.5514/١ الاعتقادات: ص ۱۰۸- ۱۰۹ . (۲) من لايحضره الفقيه:‎ )١( 


— VA‘ — 


ظ فآنت ترى أن ابن ای وهو رایس الشبيعة- ‏ سوت گر کل من 
نفى السهو عن المصطفى- مُه فكيف ممن هو أقل منه كالأئمة ويعدّ نفي 
السهو علامة الغلو» ويشير إلى أن هذا القول من مذاهب الغلاة.. ويلمح إلى 
ما ينطوي عليه نفي السهو من تشبيه الخلوق بالخالق جل شانه. 

ولكن نفي السهو هو مما أضافه الشيعة المتأأخرون إلى مسألة العصمة» في 
تطور آخر هذه القضية» ولذلك فإن نصوصهم الموضوعة سلفاً عن الأئمة تخالف 
ذلك» فابو عبد الله كان يقول- لما.ذكر له السهو-: «أو ينفلت من ذلك أحد 
ريما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي. 

والرضا يلعن من ينفي السهو عن النبي- ع4 ج مرّ ويقول: إن الذي . 
ل يسر هو الل ساقت واب اللفيعة روت اعارا ال سف عله ق 
اانه" 

ومن الغريب أنهم يحتجون بإجماعهم رغم أنه منقوض بمخالفة شيعة القرن 
الرابع من قبلهم» وبنصوصهم. ظ 

ولكن شهوة الغلو تقول: «إن أصحابنا الامامية أجمعوا على عصمة الأئمة- 
صلوات الله عليهيم- من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً وخطأً ونسياناً من وقت 
ولادتهم إلى أن يلقوا الله عز وجل». 

إذا قيل هم كيف ينعقد إجماعكم» وشيخكم الصدوق ابن بابويه وشيخه 
ابن الوليد قد خالفا هذا المذهبء قالوا: (إن خروجهما لا يخل بالإجماع لكونهما 
معروفي النسب)” » أما القسم الآخر الذين قالوا بالعصمة المطلقة ففيهم من لا 
ترات هويته ونسبه أو عور 5 كذلك» فيحتمل أن يكون الإمام الغائب خرج من 


0 قار ارا ira‏ اه". 


(۲) انظر: من لايحضره الفقيه: .571/١‏ 
)۳( بحار الأنوار: 0[ 0 — أ۳ 
)0 المصدر السايق: / أت" 


— 76١ — 


مخبئه وأدلى بصوته معهم» وقوله هو العمدة في لاجا“ أي أنه يكفي في 
إثبات حجية الإجماع في هذه المسألة وجود الظن بآن الغائب المعصوم يوجد مع 
الفئعة التي قررت نمي السهو. 

7 ولك أن تيب كيش 'يرمون الصوص اتراق إثبات السهر والواردة 
' في كتبهم عن الأئمة ويتعلقون وهل وقد م ديل السو لعب ثب على سبيل 
الظن والاحتال. 

ولكن مذهب الشيعة هو مذهب الشيوخ لامذهب الأثمة. 

ولقد احتار المجلسى- وهو يرى النصوصض؛ التي تخالف إجماع أصحابه- 
فقال: «المسالة في غاية الاشكال لدلالة كثير من الأخبار والآيات على ضدور 
السهو عب وإطباق: الأصحاب إلا من شد مي عل عد الجوار“. 

وهذا اعتراف من المجلسي بأن إجماع الشيعة المتأخرين على عصمة الأئمة 
بإطلاق يخالف رواياتهم» وهذا دليل واقعي واعتراف صرح في أنهم يجمعون على 
ضلالة وعلى غير ر دليل حتى من كتبهم. 


له 1 
٭* 6 6 


)١(‏ انظر: فصل الإجماع. 


(؟) جار الأنوار: °| o۱‏ 


س A‏ س 


لأا استد لهم على عصمة أئمتبم ل] 
J‏ استد لااللهم بالقران: 


رغم أن كناب الله سبحانه- ليس فيه ذكر للاثنى عشر أصلا- کا مر 
فضلا عن عه 1 عع آله أن الاثنى عشرية تتعلق بالقران لتقرير العصمة» ويتفق 
شيوخهم على الاسعدلاك بقوله- سيعحائه-: #وإذ اتح إراهعم ۴ e‏ 
کر وات اسر ص ارس سل سكس آي لر : ش 
ل ل جاك لِلنَّاس إِمَامَ قال ومن دَرِيَقٍ فَالَّلَا يسال عَهد 

وبهذه الآية صدر المجلسي بابه الذي عقده في بحاره بشأن العصمة بعنوان 
«باب.. لزوم عصمة الإمام» ٠‏ 


وجملة من شيوخ الشيعة المعاصرين يجعلون هذه الاية أصل استدلالهم من 
القران؛ ولا يستدلون بسواها مثل محسن ا ومحمد حسين ال كاشف 
الغملك رای يقول بأ عتم اة صا فى اروم اس ا وقول سانب 
مجمع البيان سياق و جهة استدلال اھا ذه الأية غل مراكم فيقول: استدل' 
أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً من القباجي لأن الله 
سبحانه- نفى أن ينال عهده الذي هو الامامة ' ظالمء ومن ليس بمعصوم فقد 
کف اما ا تسه وإما لغيره . 


و البقرق آية؛ 384 

)۲( حار الأنوار: ۲۰/ 191. 

(۳) انظر: أعيان الشيعة: .٤٥۸/١‏ 

.5 أصل الشيعة. ص5‎ )٤( 

(ه) اختلف السلف في معنى العهد. ا سيأتي- ولكن الروافض يأخذون با يوافق هواهم ويقطعون' 
به بلا دليل. 


حب VAT‏ حت 


فإن قيل: إنما نفى أن ينال ظالم في حال ظلمه» فإذا تاب فلا يسمى ظالا 
فيصح أن يناله . 
) والجواب: أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في 
حال كونه ظالما» فإذا نفى أن يناله فقد حكم. عليه بأنه لا يناما والآية مطلقة 
غير مقيدة بوقت دون وقت فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها فلا يناما 
الظالم وإن تاب فيما بعد" . 0 
لا نقد استد لاهم: 
أولة: اختلف السلف في معنى العهد على قال 
تال اين ای والمدّعيد وه لیف قل لال سيقي الظالين وأ 
نبوتي»» وقال مجاهد: الامامةء أي لا أجعل إماماً ظالماً يقتدى به» وقال قتادة 
وإبراهم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين 
فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش.. قال الزجاج: وهذا قول 
حسنء.. أي لاينال أماني الظالمين أي: لا أؤمنهم من عذابي. والمراد بالظا لم: 
المشرك..ه وقال الربيع و نس والضحاك: عهد الله الذي عهد إلى عباده: 0 
قول لاال دید سبي ترى أنهقال ورا ae‏ مد ول حى وَمِندُرَيِّتَهِمَا 
ين وظالم فيه مُبِيتٌ4 يقول: ليس كل ذريتك ياإبراهم على الحق.. 
وروي عن ابن عباس- أيضاً- - لاينال عهدي الظالمين» قال: ليس للظالمين عهد. 
وإن عاهدته فانقضه”". فالآية- م ترى- اختلف السلف في تأويلهاء فهي 


ظ )١(‏ الطبرسي/ مجمع البيان: 2,٠١١ /١‏ وانظر: کو ا 0١‏ © المجلسي/ بحار الأنوار: 
لد 00 

01١7/١ انظر: تفسير الطبري: ج۲ (من الأجزاء امحققة) ص١٠ وما بعدهاء تفسير البغوي:‎ )۲(٠ 
تفسير ابن كثير:‎ »١١۸/۲ القرطبي الجامع لأحكام القرآن:‎ ٠٠٠١/١ ابن عطية/ المحرر الوجيز:‎ 
الشوكاني/ ف فتح القدير: 1 ۳۸ الألوسي/ روج اللماتي؛ اا‎ 0۷۳ +۱ 
515؟.‎ -۲ ٤٥/۲ القاسمي:‎ 


م KE‏ ات 


ليست في مسألة الآمامة أصلا في اقول أكاره والذين فسروها بالامامة قصدوا 
إمامة العلمْ والصلاح والاقتداء» لا الإمامة بمفهوم الرافضة 

ثانيا : لو كانت الاية في الامامة فهي لا تدل على العصمة بحال» إذ لا 
يمكن أن يقال بآن غير الظالم معصوم لا يخطيء ولا ينسى ولا يسهو e‏ ۴ 
هو مقهوم السبمة عند الفيماة ا يكرت ايان ملغيم من سیا فهو فانم ومن 
أخطأ فهو ظالم.. وهذا لا يوافقهم عليه أحد ولا يتفق مع أصول الإسلام؛ فبين اثبات 
العصمة؛ ونفي “الظلم فرق كبير» لأن فى الظلم إثبات للعدل» لا للعصمة الشيعية. 

ثالغاً: لا يسلم لخم أن من ارتكب ظلما ثم تاب منه لحقه وصف الظلم 
ولازمه» ولا تجدي التوبة في رفعه فإن أعظم الظلم الشرك قال- تعالى- 00 لذي 
امنأو يسو ينه ِيظْرٍ 4 ثم فسر الظلم بقوله: درك ليلا 
e‏ “ومع هذا قال- جل شأنه في حق الكفار: 8« فُللَِدِينَ كهرواأ 
إنينتهوايعفرلهم ماقد سلف" . 


لكن قياس قول هؤلاء أن من أشرك ولو لحظةء أو ارتكب معصية ولو 
صغيرة فهو ظالم لا ينفك عنه وصف الظلم» ومؤدى هذا أن المشرك ولو أسلم 
فهو شرك لأن الظلم هو الشركة , 


فصاروا بهذا أشِد من الخوارج الوعيديةء لأن الخوارج لا يثبتون الوعيد 


(0) الأتعام, قد 3 

۴ اقات ایت‎ CM 

( الأنفالء آية: 88. ظ 

05 هم يعنون بالظلم الشرك؛ لأن مرادهم إبطال خلافة أي بكر وعمر لأنبما قد أسلما بعد شرك؛ 
وال له | یکا جديا بهل تسا في همه ولذلك قال الكليني: «هذه الآية أبطلت إمامة 
کل ظالم). 
(أصول الکافی: .)١55/١‏ 


س 8 س 


ومن الغلوم في بدائه العقول فضلاً عن الشرع والعرف واللغة و من 
كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لا يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم.. 
جاز أن يقال صبى ليخ ونام لمستيقظ» وغني لفقير» وجائع لشبعان» وحي 
لیت» وبالعکس» :ونيا أي امارد تقك ولزم سن ساق يسام على “قفر شام 
على إنسان مؤمن في الحال إلا أنه كان ليأ قل سین ستول أن قدت ولا 
قائل 0 


ومن مرف أنه قد يكون التائب من الظلم أفضل ممن لم يقع فيه. ومن 
اعتقد أن كل من م يكفر ولم يقتل ولم يذنب أفضل من كل من امن بعد كفره 
واهتدى بعد ضلاله» وتاب ود ذنوبه» فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين 
الإإسلام» فمن المعلوم أن السابقين أفضل من أولادهم» وهل يشبه أبناء المهاجرين 
والأنصار بابائهم عاقل”"'؟ 

كا أن استدلاهم هذا يؤدى إلى أن جميع المسلمين وكذلك الشيعة وأهل 
البست- کیا یا مو سيت وقد 
ارا تعالى -: 1 tt‏ وليك04 ٠.‏ 
رابعاً: وأختم القول بما قرره أحد علماء الشيعة الزيدية في نقض استدلال الشيعة 
الاي عشرية ببذه الآية سنية قال: «احتج بعض الرافضة بالاية على أن الامامة 
در يستحقها من ظلم مر ة» ورام الطعن في إمامة أي بكر و عمر» وهذا لا يصح 
لآن العهد إن حمل على النبوة قلا حجة وإن حل على الامامة فمن تاب من 
الظلم لا يوصف بأنه ظالمء ولم يمنعه- تعالى- من نيل العهد إلا حال كونه ‏ 
ا 
01١‏ الألوسي/ روح المعاني: ۷۷/۱ 
(۲) انظر: منهاج السنة: ۳۰۲/۱- .٠١۳‏ 


(6) التبيان: ٠١۸/١‏ والاأية رقم/ ٠۸‏ من سورة هود. 
)٤(‏ يوسف بن أحمد الزيدي/ الشمرات اليانعة: ج١‏ الورقة "٠‏ (مخطوط). 


86ل لس 


ل أدلتهم من السنة 

ويتمسكون بروايات من طرق أهل السنة للاحتجاج بها على أهل السنة» 
إقناع قومهم بآن ماهم عليه موضع إجماعء وهي ما بين كذب أو بعيد عن 
استدلاحي وقد مضى الحديث فيا في فصل الامامة. 

والروايات التي يحتجون بها هي تتعلق بأهل البيت» ولا حجة للاثنى عشرية 
في ذلك أصلاً لما ثبت من أن الاثنى عشرية ليس ها علاقة بأهل البيت إلا العلاقة 
المزعومة بعلي وبعض أولاده. وهما الحسن والحسين» وبعض ذرية الحسين» وقد 
انقطع النسل الذين قولوت بإمامتهم لرفاة اسن العسكرين عا فعلاقتېم منذ 
سنة 7ه بشيوخ يزعمون النيابة عن معدوم 'لاوجود له» وهم الذين انتهوا 
بالمذهب إلى هذه النهاية المفزعة التي مر علينا جملة من صورها. 

وقد سلف ذكر الشواهد في تكفيرهم لأهل البيت» ولذلك فإن تمسكهم 
بالقول يعضمة أهل البيت هو من خداع العناوين. 
| غير أن الاثنى عشرية تقم معتقدها في العصمة وغيرها بما يرويه صاحب 
لكافي» وإبراهي القميء والجلسي وأضراييم من روايات منكرة في مننها فضلا 
عن إسنادهاء تثبت لؤلاء الاثنى عشر العصمة المزعومة: وقد ساق المجلسى في 
ابه الذي عقده في شأن العصمة ثلاثاً وعشرين رواية من روايات شيوخه 
کالقمي» والعياشي والمفيد وغيرهمء وقد ذكرها بعد استدلاله باية البقرة» التي 
تبين لنا أن استدلاهم فيا باطل. 

أما الكلينى في الكافي فقد عقد مجموعة من الأبواب في معنى العصمة 
المزعومة ساق فيبا أخباراً بسنده عن الاثنى عشر يدعون فما أهم معضومون بل ٠‏ 
وشركاء في النبوة» بل ويتصفون بصفات الألوهية» وقد مر في باب اعتقادهم في 


حت 72277 متم 


أصول الدين أمثلة من ذلك» وتجد ذلك في الكافني في باب «أن الأئمة هم أركان 
الأرض» وأثبت فيه ثلاث روايات تقول بأن الأئمة الأثنى عشر كرسول الله في 
وجوب اأطاعة وف الفضل» > وفي التكليف فعلي «جرى له من الطاعة بعد 
رسول الله-صل "الله عليه واله- ما لرسول الله صل الله عليه BEY i,‏ 
و کي : ډ صاب , 

مبائر الا ایی عشرء ثم ماتلبث ان ترفعهم عن مقام رسول الله- و إلى مقام 
رب العالمين حيث تقول بآن علياً قال: «أعطيت خصالاً لم يعطهن أحد قبلي» علمت 
علم اناا والبلايا.. فلم يفتني ما سبقني وم يعزب عني ما غاب عد 

3 پر بعلم مايا , البلايا جر ل او تدر نفس عاد 
والذي لا يعرب عن عنه ي 5 يهو ته شيء هو الخالق- جل علاه- قال 


قد و ع e‏ ار 


تعا لم 7 لایعزب‌عنه‌يشقال ذ درو َف السَمنوتِ ولافىالاً رض 


فالأمر تعدى حدود. العصمة إلى دعوى الرسالة والألوهية» وهذا خروج 


وقد تتابعت رواب الكافي في هذا العنى . رهي لا ١‏ رع عن دعاوى 
5 أ لبيرت الأطهار.. 


.198 /١ أصول الكافي:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۱/ .١91‏ 

(۳) . لقمانء اية: 514. 

' )6( میا آية: ۴ 

)١(‏ انظر من أصول الكافي» باب فرض طاعة الأئمة: ۰۱۸/۱ وقد ذكر فيه (۱۷) رواية هم وباب 
أن الأئمة ولاة-أمر الله وخزنة علمه: 2١57/١‏ وأورد فيه (5) روايات» وباب أن الأئمة 
خلفاء الله- عز وجل-“ ني أرضه. وأبوابه التي منها يؤتى: ۱۹۳/۱ وفيه ثلاث روایات» وغيرها 
من الأبواب والأخبار التي يعرف كذبها بالاضطرار من دين الإسلام. 


بت VAA‏ به 


[] أدلتهم العقلية على مسألة العصمة: 


نستطيع أن نرجع أدلتهم العقلية التي يستدلون بها على عصمة الإمام إلى 
أصل واحد وهو أن الأمة كلها معرضة للخطا والضلالء والعاصم ها من الضلال 
هو الإمام. 

وهذا رتبوا أذلتهم على هذا الأساس فقالوا إن الأمة لا بد ها فيخ. ريسو 
معصوم يسدد خطأهاء فلو جاز الخطأ عليه لزم له اخر يسدده فيلزم التسلسل 
فحينئذ يلزم القول بعصمة الامام؛ لان الثقة عندهم بالامام لا بالامة.. وقالوا بانه 
هو الحافظ للشرع» ولا اعتاد على الكتاب والسنة والإجماع بدونه.. إل . 


والحقيقة غير هذا تماماً فالأمة معصومة بكتاب ربها وسنة نببها- عي 
ولا تجمع الأمة على ضلالة و«عصمة الأمة مغنية عن عصمة الإمام وهذا ثما ذكره 
العلماء قي حكمة عصمة الأمة قالوا: لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا 
دينہم بعث الله نبياً يبين الحق» وهذه الأمة لا نبي بعد نبيهاء فكانت عصمتها تقوم 
مقام النبوةء فلا يمككن أحد منهم أن يبدل شيئاً من الدين إلا أقام الله من يبين 
لاه فسا لت ولقللع, اناك ساقت قرة سيل الزن بطاعة رسو 
في قوله- عر وجل-: 9 ومن ساقي لر سول من بعد ما بين له الْهدَى ويمع عير 


اس 
ر ر ت سے م سے 


سر وت سمه 4 رد سے ملك ا ص عر AF‏ 
سيل الْمَومِنِينَ نولو ماتوك و نلو جه تم وَسَآءَتٌ مُصِيرا ¢ 


فعضعة الآمة وحفلها من الضلال- کا جاءت بذلك النصوص الشرعية- ‏ 
تخالف تماما من «يوجب عصمة واحد من المسلمين» ويجوز على مجموع المسلمين- 


)١(‏ انظر: ابن المطهر/ كشف المراد: ص. ۳۹- ۳۹۱ وانظر: نهج المسترشدين: ص257 وانظر 
الألفين ص5ه ومابعدهاء القزويني/ الشيعة في عقائدهم: ص8*-254, الزنجاني/ عقائد , . 
الإمامية: ص77 هاشم معروف الحسيني/ أصول التشيع: ص١1+١- .٠١۲‏ 

(۲) النساء: أية: SE‏ 


حه: :725 يت 


إذا لم يكن فہم معصوم- الخطأ)” 2 . 

وكل ما سطروه وملأوا به الصفحات من أدلة عقلية تؤكد الحاجة إلى 
معصوم قد تحققت بالرسول- ع4 ولذلك فإن الأمة ترد عند عار إلى 8 
جا به الرسول من الكتاب والسنة ولا ترد إلى الإمام فإن ' عام في شى 
فردوه إِلَ آله اسول "قال العلماء إلى كتاب الله وإلى نبيه- يله فد فإن 
قبض فإلى سنته)' “» وهي ببدي الكتاب والسنة لا تجمع على ضلالة لأنها لن 
تخلو من متمسك بهما إلى أن تقوم الساعة. 

وهذا فإن الحجة على الأمة قامت بالرسل» قال- تعالى- 99 إِنَا أَوَحَيْمَآإِليِكَ 
کا اواب وچ وَين من عو إلى قوله: لتلا يرن لاس عل أ 

جه بعد ارس ٠‏ ولم يقل- سبحانه- والأئمة» وهذا يبطل قول من أحوج 

لقو إلى غير الرسل: كالأئمة. 

وأدلتهم العقلية التي تؤكد الحاجة إلى إمام معصومء وأن الأمة بدونه لا 
إيمان لها ولا أمانء هذه الحجج هي أيضا تؤدي في النہاية إلى إبطال عصمة الآئمة 
عندهم» لأن أب متهم الم يتحقق بہم مقاضد الإمامة التي يتحدثون عنها. 


والواقع أنه كفي من ذلك انتهاء ظهور الامام عندهم فك سنة 9 5ه)).ء 


لله 


5 سواء كان لم يوجد أصلا- کا يقوله أكثر الفرق الشيعية التي ودبت اتر وفأة 


ا لحسن»› وک تقواله. رة الحسن وعل رأسهم أخوه جعفر» وكا یو كله علماء 
النسب والتاريخ. کا سياق- أو هو مختف لم يظهر- کا تقوله الاثنا عشرية-فإن 
هذا الغائب الموعود أو المعديوم ل ينتفع به ف دين ولادنيا. 


. ٤١٠ص المنتقى (مختصر مناج السنة):‎ )١( 
۲٠٤/٤ ابن عبد البر/ التمهيد:‎ )۲( 

05 الساء/ آية:- ١١١‏ . 

0 انظر: ابن تيسية/ الفتاوى: /١9‏ 551. 


حب 038 وحم 


وهذه ثلمة لا تسدء وفتق لا يرتق في المذهب الأأنى عشرى لا ييقي ولا 

يذر الحججهم وزن ولا أثرء وكذلك أجداده من قبل إذ لم يتول منهم أحد ما 
عدا أمير المؤمنين على» والحسن قبل تنازله» وهذا قال أهل العلم إن دعوى العصمة 
عندهم ليس عليها دليل إلا زعمهم بأن الله لم يخل العام من أئمة معصومين لا 
في ذلك من المصلحة واللطف» ومن المعلوم المتيقن: أن هذا المنتظر الغائب المفقود 
لم يبحصل به شىء من المصلحة واللطف.. وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل 
بهم المصلحة واللطف الحاصلة من إمام بجی ذي سلطان کا كان النبي- ع 
بعد الهجرة فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته» ويحصل بذلك 
سعاد تهم» ولم يحصل بعده أخد له سلطان تدعى له العصمة إلا علي- رضي الله 
عنه- ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذي كان الموّمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة -. 
أعظم من المصلحة واللطف الذي كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة 


والافتراق” '. 


أما من دون على فإنما كان يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل 
. الناس ما علمهم الله کا علمه علماء زمانہي وكان في زمائهم من هو أعلم منبم: 
وأنفع للأمة وهذا معروف عند أهل العلم» ولو قدر أمهم كانوا أعلم وأدين فلم 
بحصل من أهل العلم والدين ما يحصل من ذوي الولاية من القوة والسلطان وإلزام 
الناس بالحق ومنعهم باليد عن الباطل. 

وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده الأمة 
ولا كان لهم يد تستعين بها الأمة بل كانوا كأمثاهم من الهاثميين هم حرمة ومكانة,: 
وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه في الإسلام والدين ما في أمثالهم» وهو ما يعرفه 
كثير من عوام المسلمين.. ولذلك لم يأخذ عنهم أهل العلم م أخذوا عن أولنك 
البيس:0 ` ش 
)١(‏ ماج السنة: 5/7 .٠١‏ (۲) منهاج السنة: .۲٤۸/۳‏ 


کے 7503 سے 


/ عم 


لا نقد عام بدأ عصمة الأئمة): 

دعوى العصمة للأئمة تضاهي المشاركة في النبوة» فإن المعصوم يجب اتباعه 
في كل ما یقول» ولا يجوز أن يخالف في شيء وهذه خاصة الأنبياء ومذا أمرنا 
| أن نؤمن بما أنزل إلمهم فقال- تعالى-: :9 فولواً امنا ادوم أل ليما وما أَنزلَ 
ِل روع اتی احق فوب وَالأَسْبَاي وما أو موی وَعِيسَئ وَمَآ 
اون اليو من رَه لا فرق بن اح نهم وحن مسون 4 فأمرنا أن 
تقول اسا با أوني البيرت.. قالات ها جاء به التبيوق: تما أمرنا أن تقوله وتؤمن 
به وهذا ما اتفق عليه المسلمون.. فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الايمان 
بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوةء وإن لم يعطه لفظها»". 


وهذا مخالف لدين الإسلام؛ للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

أما القرآن فقال- سبحانه- ايعو لَه ايعو السو وأولي الك 
مِنحكُ ړت رغه :في سىء فردوه ی الله والرسول 4 » فلم يأمرنا بالرد عند 
التنازع إلا إلى الله والرسول» ولو كان للناس معصوم غير الرسول- عه لأمرهم 
بالرد إليه فدل القران أن لا معصوم إلا الرسول مر . 


, 


۴ سے كار اا سد م ب مدصي ا عير م م 
وقال- تعالى-: #ومن بطع الله والرسول قَأولتىك مع الزن أنعم الله 
34 تت سس ع وي ل ت سرح ىس د ا ر 111011 رص سه لبن عن و و د 
7 من النبيتن والصديفين والشهداء والصَللحِين وحسن أؤلتيك. 

کو ا اليد بك عور و ا ا علض 
فقا وقال اومن یع ص الله ورسوله,فإنَ لہ رتا رجهتم رین فما آبدا 4 دل 
القران- في غير موضع- على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة» ولم 


را البقرة اية: 85 1, 
(۲) منهاج السنة: .٠۷٤/۳‏ 
(*) النساءء أية: 9ه. 

.٠١ 6/7 هنهاج السنة:‎ )٤( 
.59 (ه) النساءء أية:‎ 

25 الخو ت 7 


عد 99007 بده 


يشترط في ذلك طاعة معصوم اخرء وھ عضي الرسوال “885 مين أهل الوعيد 
وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم. 

وقد اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص- سوى 
الرسول- فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله- عو فإنه يجب تصديقه 
في كل ما أخير». واتياعه فبا آم واجتناب ما نبى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا 
ما شرع فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى”". | 

والسنة المطهرة دلت على ذلك» ولكهم- کا سلف- لا يرجعون إلا إلى 
أقوال بوه وزايلك. ا ينض مشه من أقراف. 

جاء في نهج البلاغة- الذي لا تشك الشيعة في كلمة منه- ما يهدم كل 
هآ بوه من زعاو ق عصمة الأثمة عست قال أمير اميق ا روق مالحمب 
البج-دلا تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا اتماس 
إعظام النفس فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن.يعرض عليه» كان 
العمل بهما أثقل عليه» فلا تكفوا عن مقالة يحق: أو مشورة بعدلء قاف الست 
في نفسي بفوق أن أخطيء ولا آمن ذلك من فعلي». فأمير المؤمنين يطلب من 
أمصابد آل ترهدوا فى إندك النصيحة. وللشررة: ولا عسي من كلت اا 
والمصائعة: أو أن يظن به أنه لا.يقيل الق إذا قيل له اسغقالا له وتعظيما لتفسة: 
فإن الحا الذي لا يقبل مشورة الرعية.ولا يرضى أن يقال له أخطأت هو عن 
العمل بالحق والعدل أبعد لأن من يثقله استاع النصيحة فهو عن العمل بها أعجز 
فلا تكفوا عن مقالة بحق ولا مشورة بعدل فالجماعة أقرب إلى الحق والعصمة» 
والفرد لا يأمن على نفسه الوقوع في الخطأ فهو هنا لم يدع ما تزعم الشيعة فيه 
من أنه لا يخطيء بل أكد أنه لا يمن على نفسه من الخطا کا لم يعلن استغناءه 


.٠۷١/۳ هنهاج السنة:‎ )١( 
. ۲٣٣ص نبج البلاغة:‎ (۲( 


7 س 


عن مشوررة الرعية ول طلب متبم اللمأبوزة باللنى والعدل لأت الآمة لا سم غل 
ضلالة وكل فرد لوحده معرض للضلالة فعلم أن دعوى العصمة من ممترعات 
غلاة الشيعة. ْ 

وجاء في نهج البلاغة- أيضاً- «لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل 
في إمرته المؤمن» ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل» ويؤخذ به 
اللضعيف من القوى»” يا 


فأنت ترى أنه لم د وقترط السسنة في ای ول يشر اله م ازيب أو 
سكت فل را أله لآ يك من تي نصب أمير تناط به مصالح العباد والبلاد» ولم يقل 
أنه لا يل أمر الناس إلا إمام معصوم) وكل راية تقوم غير رأيه المعصوم فهي راية 
جاهلية- 5 تقول كتب الشيعة- ولم يحصر الإمارة في الاثنى عشر المعصومين 
عند الشيعة ويكفر من تولاها من خلفاء المسلمين کا تذهب إليه الشيعة» بل رى 
ضرورة قيام الإمام ولو كان فاجرأء وجعل إمارته شرعية بدليل أنه أجاز الجهاد 
في ظل إمارة الفاجر فاين هذا مما تقرره الشيعة بمنع الجهاد حتى يخرج 
المنعظر.. لأن الامامة الشرعية محصورة في الاثنى عشر. 

وكان الأئمة يعثر فو ل بالذنوب ويستغفرول الله مشا بو 

فا غير المؤمنين يقول في دعائه- کا في نهج البلاغة- «اللهم اغفر لي ما أنت 
أعلم به مني» فإن عدت فعد على با مغفرة» اللهم اغفر لي ما وأيت”' من نفسي 
اللهم اغعفر لي رمزات الألحاضظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان. وهفوات 
الان" 
)١(‏ نېج البلاغة: ص۸۲. 
(۲) انظر: فصل الغيبة والمهدية: ص٤‏ ؟87. 
6 نبج البلاغة: ص5 .٠١‏ 


— ان كا 


فانت ترى الإقرار بالذنب» وبالعودة إليه بعد التوبة والاعتراف بسقطات 
” قاط وشهوات الجنان» ومخالفة القلب للسان.. كل ذلك ينفي ما تدعيه الشيعة 
من العصمة» إذ لو كان على والأئمة معصومين لكان استغفارهم من ذنوبهم عبثا... 
وكل أئمتهم قد نقلت عنهم كتب الشيعة الاستغفار إلى الله-سبحانه- من الذنوب 
والمعاصي»› ولو كانوا معصومين لما كانت شم دنوب. 

قال أبو عبد الله- کا تروى كتب الشيعة- (إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب 
i‏ الله متابا)”". 


وكان أبو الحسن (موسی الكاظم) يقول- حسب روايات الشيعة-: «رب . 
عصيتك بلساني ولو شكت وعزتك لأخرستني» وعصيتك ببصري ولو شئت 
ظ لأكمهسى ”' وعصيتك بسمعي ولو شكت وعزتك لأصممتتي. وعصيتك بيدى 
ولو شعت وعزتك لكنعتني» وعصيتك بفرجي ولو شكت وعزتك لأعقمتني. 
وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني» وعصيتك بجميع جوارحي التي 
أنعمت بها على ولم يكن هذا جراك منئ©.. 

ولقد احتار شيوخ الشيعة في توجيه مثل هذه الأدعية والتي تناف 
ومقرراتهم في العصمة. 

ولقد نقل لنا أحدهم صورة لهذا التردد حول الحديث السابق فقال: كنت 
أفكر في معناه وأقول: كيف يتنزل على ماتعتقده الشيعة من القول بالعصمة وما 
اتضح لي ما يدفع التردد الذي يوجبه» ثم يذكر بأنه توجه .بالسؤال عن هذا إلى 
شيخهم رضي الدين أبي الحسن علي بن موسى بن طاووس العلوي الحسني وذكر 
له هذا الإشكال فقال ابن طاووس: (إن الوزير مؤيد الدين العلقمى سالني عنه 
© کر الأقرارة ع 4 
رک مه يسرة: اغترته ظلمة تعس علية. عمى أو سار .آغشی (ضار الأنوار: |۲١‏ ۰۴ ۲ المامش). 


.۲٠۴۳ |۴١ بخار الأنوار:‎ )4( 


- 7 .7 كك 


فقلت: كان يقول هذا ليعلم الناس»» ويبدو أن ابن العلقمي اقتنع بالجواب ولكن 
صاحب الإشكال استدرك غل جواب أبن طاووس وقال: «إني فكرت بعد ذلك 
فقلت: هذا كان يقوله ف سحل زه ف الليل ولیس عنده من يعلمه). 


يقول: «ثم خطر ببالي جواب اخر وهو أنه كان يقول ذلك على سبيل 
التواضع). 06 

ولكن لم يقنعه هذا الجواب.. واستقر جواب السائل على أن اشتغالهم 
بالمباحات من «الاً كل والمشرب والتفرغ إلى النكاح يعدونه ذنباء ويعتقدونه خطيئة 
ويستغفرون الله منه». ويذكر أن هذا هو الجواب الذي لا شيء بعده ويتمنى حياة 
ابن لعلقمي لیهدیه إليه ويكشف حيرته به . ظ 


وهذا الجواب الذي يرى أنه هو الكاشف هذه المعضلة احم لا يتفق 


مم ر 


وشريعة الإسلام التي تنهى عن تحريم ما أحل الله وترفض الرهبانية ل قل من حرم 


زیکة أله آلا عدوا لطبت مِسَالرَرْقٍ 7" 

او يعد الأكمة هذه الأعور ذنوباء كيف اجون ١‏ النكا e‏ 

سر سر و 4 

من : م خاو 

ولكن الجواب الذي يكشف هذه المعضلة» ويتفق مع واقع الأئمة وشرائع 
الإسلام هو بطلان دعوى العصمة بالصورة التي تراها الشيعة وأن الأئمة ليسوا 
)١١‏ جار الأنوار: 5 ۳ 0 
(۲( الأعراف» اية: 8 E‏ 


(۳) النساءء اية: ۳. 
)٤(‏ الأعراف» آية: 1٠‏ طه» اية: .۸١‏ 


س 1 بحت 


واقع الأئمة» وبه تتحق إمكانية القدوة. 

وهذا فان أنبياء الله سبحانه- كانوا اکسا البشو يأكلون الطعام ويمشون 
في الأسواق.. ويسعون في نشر الدعوة ويعانون من أذى قومهم» ومن تكاليف 
الجهاد كل ذلك لتتحق بهم القدوة» وليكونوا لمن بعدهم أسوة. 

وار لخر بيبطل دعوى العصمة ومن كتب الشيعة نفسها ذلك هو 
الاختلاف والتناقض حيال بعض المواقف والمسائل وأعمال المعصومين لا تتناقض 
ولا تختلف بل يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض.. والاختلاف ناقض 
للعصمة التي هي شرط للإمامة عندهم وهو ناقض بالتالي لأصل الإمامة نفسهاء 
ولذلك فان ظاهرة الاختلاف في أعمال الأئمة كانت سببا عاضر ١‏ خرو ج بعض 
الشيعة من نطاق التشيع حيث رابهم أمر هذا التناقض» ومن أمثلة ذلك ما يذكره 
القمي والنوبختي من أنه بعد «قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه وقالت قد 
اغطلق علينا قعل اسن وفعل اللسيت» لأنه إن كان الذي قعله اسن قا وانجبا 
ضواباً من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة 
أنصار الحسن وقوتهم فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية مع قلة أنصار 
الحسين وضعفهم» و كثرة أصحاب يزيد حت قل وقتل أصحابه جميعاً باطل غير 
واجبء لأن الحسين كان أعذر في القعود من محاربة يزيد وطلب الصلح والموادعة 
من الع ف التعيد عن غاربة معاويقة وإق اق ما قك اسيع عقا ولحباً 
صوابا من مجاهدته يزيد حتى قتل وقتل ولده وأصحابه» فقعود الحسن وت رکه 
مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير باطل؛ فشكو في إمامتهما ورجعوا فدخحلوا 
في مقالة العوام '. 

أا الأمثلة على الاختلاف والتناقض في أقوال الأئمة فهو باب واسع» وكان 
هو الاخر من اسباب السرا يعض الا من التشيع وقد شهد بذلك شيخ 


)١(‏ القمي/ المقالاات والفرق: صه "5 النوبختي/ فرق الشيعة: ص۹٠‏ ۲- 5؟. 


س ا ا 


الطائفة الطوسي وقال بأن أخبارهم متناقضة متباينة مختلفة حتى لا يوجد خبر إلا 
بازائه ما يضاده» ولا رواية إلا ويوجد ما يخالفها وعدّ ذلك من أعظم الطعون 
على المذهب الشيعيء ومن أسباب مفارقة بعض الشيعة للمذهب”". 

وكتابا التبذيب والاستبصار- وهما المصدران المعتمدان من المصادر الأربعة 
عند الشيعة- يشهدان بهذا التناقض والاختلاف عبر روايتهما الكثيرة» وقد حاول 
الطوسي درء هذا الاختلاف ومعالجة هذا التناقض بحمله على التقية فما أفلح إذ 
زاد الطين بلة. 

وقد أوجد الشيعة عقيدة التقية والبداء لتغطية هذا الاختلاف في أخبار 
الأئمة وأعمالهم.. فاكتشف بعض الشيعة هذه الحاولة» وعرف سبب وضع هاتين 
العقيدتين فترك التشيع وقال: إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لايظهرون 
معهما من أثمتهم على كذب أبداً وهما القول بالبداء وإجازة التقية . 

وتنقل كتب الشيعة أن الامام في مجلس واحد وقي مسألة واحدة يجيب 
بثلاثة أجوبة مختلفة متباينة» ويحيل ذلك على التقية أو على حرية الإمام في الفتوى 
وأن له أن يجيب على الزيادة والنتقصان. 

وقد ذهب رجل من الشيعة يدعى عمر بن رياح ليسآل إمامه فلما أفتاه 
عاد إليه من قابل فسأله عن نفس المسألة فأفتاه بخلاف الجواب الأول فاستنكر 
ذلك وقال: «هذا 0 ما أجبتني ف شفع ا العام الماضي فقال له: (أى 
الإمام): إن جوابنا خرج على التقية» فتشكك في أمره وإمامته) ثم خرج من عنده 
ش ولقي أحد الشيعة (ويدعى محمد بن قيس) وقص عليه ما حدث وقال له: «وقد 
علم الله أني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقوله 
)١(‏ انظر: ص١١۳‏ من هذه الرسالة. 
(؟) المقالات والفرق: ص۷۸ فرق الشيعة: صهه- :55, والقائل هو: سليمان بن جرير الذي 


حت PN‏ بح 


في العمل به فلا وجه لاتقائه إياي وهذه حالی» فقال له محمد بن قيس: فلعله 
حضرك من اتقاه فقال: ما حضر مجلسه في واحدة من المسالتين غیرئ . ولکن 
جوابيه جميعاً خرجا على وجه التبخيت- كذا- ولم يحفظ ما أجاب به في العام 
الماضي فيجيب بثله» فرجع عن إمامته وقال: ايا إماما من يفتي بالباطل”". 
قال (زرارة): «سالته عن مسا اج كم جاءه ۰ فساله عنما فاجابه بخلااف 
ما أجابني ثم جاءه رجل فساله عنها فأ جابه بخلاف ما أجابني وأجاب صحبى 
فلما خرج الرجلان قلت: يابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم 
قدما يسالان فأحيت كل واحد منہما بغير ها الست صاحبيه فقال: يازرارة إن 
لسع O Zs‏ | ظ 
لبقائنا 'وبقائكم . 

£ 59 سبيت 8 ا‎ Ê 

واحيانا يفتي في تفسير اية من كتاب الله بثلاثة اجوبة مختلفة متباينة» ويزعم 


أن هذا قد فوض إليبم» يقولون فيه ما يشاؤون”". 


u‏ ع 
يع أل 


فآأنت ترى اختلاف الجواب في مسألة واحدة وفي مجلس واحدء 
والاختلاف ينفي دعوى العصمة... هذا بحسب المنطق الشيعى وإلا فإن شيعا 
من ذلك لم يحدث من أبي جعفر محمد الباقر فدينه وعلمه وورعه ينفي أن يفتي 
ل فين الله بالكذب خحوفا وتقية» ولكن هذه الرواية وأمثالهها هى حيلة من اخترع 
عقيدة العصمة والغلو في الأئمة لستر الخلاف والتناقض الحاصل في روايتهم والتي 
هي في الغالب- أيض- من صنع أيديهم فيحصل فيها من التناقض ما يليق بجهلهم. 

م إن المعصوم الذي يدعون اتباعه م يعصمهم من الخلاف في أصل الدين 


.5١ -٥۹ص فرق الشيعة:‎ )١( 
.1٥/١ ؟) أصول الكافي:‎ 
٣١١ 15/١ كم انظرء أصول الكاق:‎ 


VA 


عندهم وأساسه وهو الإمامة فتجدهم مختلفين متنابذين متلاعنين يكفر بعضهم 
بعضاً لاختلافهم في عدد الأئمة» وفي تحديد أعيانہم» وفي الوقف وانتظار عودة 
الإمام» أو المضى إلى إمام اخر... هذا عدا الروايات الختلفة المتناقضة في الكثير 
من أمور الدين- أصوله وفروعه- فما منعت العصمة المزعومة أهل الطائفة من 
الاختلاف.. وعدم وجو کک کے ا انعدام أصلها. 

هذاء وقد يكون مبدأً العصمة ورثته الشيعة عن المذهب المجوسى ذلك أن 
امجوس تدعي في منتظرهم الذي ينتظرون وأصحابه ا لا يكذبونء» ولا 
يعصون الله ولا يقع منهم خطيئة صغيرة ولاكبيرة '.. 

وقد يقال بات اعتقادهم 1 عصية الآكمة أمر لا يؤثر اليوم لأن الأئمة 
قد انتبى وجودهم الفعلي منذ عام ١٠٠۲ه..‏ ولم يبق | إلا الانتظار للغائب الموعود. 

وأقول: إن هذه العقيدة لها اثارها اليوم في واقع الشيعة ويتمثل ذلك في 
جوانب منها: 

أولاً: عملهى ينا يؤثر عن الأقمة الآئى غشر ۴ يسل سات اللسلين 
بالقران والسنة. 

ثانياً: غلوهم في قبورهم وأضرحتهم؛ فالغلو في عصمتهم إلى حد وصفهم 
بصفات الألوهية ٠‏ تحول إلى غلو في قبورهم ومشاهدهم فيطاف بها وتدعى من 
دون الله سبحانه.. 

الثاً: أن امجتهد الشيعي أصبح له شيء من هذه الصفة فهم يرون أن الراد 

عليه كالراد عل الله وهو على حد الشرك بالل » وهذا من الخطورة بمكان لأن 

آيات الشيعة اليوم هم الذين يقودون الحكم في دولة الشيعة... 


.1179/١ تتبيت دلائل النبوة:‎ )١( 
سيائي- إن شاء الله- ذكر بعض نصوصهم في ذلك في فصل الغيبة.‎ )۲( 


Ass 


فينفذ الث لشعب تعالههم على أنها من شرع الله» ولا يعترض عليهم خشية 
الوقوع في الشرك. 
رابعا: حمل هذا الاعتقاد الفاسد والدينونة به. 


ےا 2 0 
365 262 


سے #41 عب 





0 الفصل الثالث [] 
اللتقية 


و١‏ أصول مذهب الشيعة جا 


لا الفصل الثالث لا 
اة“ 

تعريفها : 

يعرف المفيد التقية عندهم بقوله: «التقية كتّان الحق» وستر الاعتقاد فيه 
وكتان اخالفين» وترك مظاهرتهم با يعقب را في الدين أو الدنيا)” '2. 

فالمفيد يعرف التقية بآنها الكتّان للاعتقاد حشية الضرر من الخالفين وهم 
أهل السنة 5 هو الغالب في إطلاق هذا اللفظ عندهم» أي هي إظهار مذهب 
أهل السنة (الذي يرونه باطلا)» وكتان مذهب الرافضة الذي يرونه هو الحق؛ 
من هنا يرى بعض أهل السنة: أن أصحاب هذه العقيدة هم شر من المنافقين 
لأن النافقين يعتقدون أن ما يبطنون من كفر هو باطل» ويتظاهرون بالاسلاء 
خوفأء وأما هؤلاء فيرون أن ما يبطنون هو الحق» وأن طريقتهم هي منهج الرسل 
الال A‏ 


0 امِب الشيء» وينه اتشيه واه تقی وة وتقاء: خذرته» (لسان العرب مادة: وقي). وهذا 
قال ويه التقية: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير (فتح الباري: |٠١‏ 
٤‏ ))» وهذا يعنى الكتان» وقد يضطر لاظهار خلاف ما في النفس بلسانه» قال ابن عباس: 
التقية باللسان والقلب مطمئن بالايمان) وقال #2 العالية: التقية باللسان ويس بالعمل (تفسير 
الطبري: 5/5 -۳٠١ -۳١‏ تحقيق شاكرء فتح الباري: .)7١ 54 /١7‏ فالتقية: إظهار خلاف 
ما في الباطن (انظر : ا لابن الأثير: /١‏ ۳ وأكثر العرب ينطقون التقية «تقاة»» وهذا 
جاء في القران: إلا أن تتقوا منهم تقاة) آل عمران» آية: ۲۸]. وإن كان نطقها تقية صوابا 
ما قال الفراء» وقد قريء «تقية) (انظر: معاني القران للفراء ص ه ١‏ ۲» تفسير الطبري: .)۳١۷/١‏ 

(۲) شرح عقائد الصدوق: ص 751١‏ (ملحق بكتاب أوائل المقالات). 

() ابن تيمية: رسالة في علم الظاهر والباطن» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: .۲٤۸ /١‏ 


آذآ © 2068 حم 


القية ف الإسلام غالباً إنغا هي مع الكفار» قال تعالى: یلآ فا 
Ce‏ ينيز ) ابن جرير الطيري «التقية التي ذكرها الله في هذه الآية إن 
هي تقية من الكفار لا من غيرهم»“ 
ولهذا يرى بعض السلف أنه لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام» قال معاذ بن 
جبل» ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين» أما اليوم فقد 
أعز الله المسلمين أن يتقوا منهم تقاة”", ولكن تقية الشيعة هي مع المسلمين 
ولاسيما أهل السنة حتى أنهم يرون عصر القرون المفضلة عهد تقية أ قرره 
شيخهم المفيد” وما تلحظ ذلك في نصوصهم النى ينسيونها للأئمة لأہم يرون 
أل السنة أشد كفرا من اليبود والنضارى؛ لأن منكر إمامة الاثنى عشر أشد 
من منكر النبوة '. 
والفقية ر خصة ف حآلة الاضطرارء ولذلك اسعنتاها الله سبحانة- من مبداً 
الي عن موالاة الكفار فقال- سبحانه-: لو ی المۇمنو ت كفن أ أوليآء مِن 
دون الْمَؤْمِنِينَ ومن يقل ذلك فليس مر ل ىسى تَىَء إِلَهأنَكَمَهُوأ متهم تمه 
وڪڌ رڪم اله شه ٫‏ ولال DIET‏ ظ 
فى الله سبحانه- عن موالاة الكفار» وتوعد على ذلك أبلغ الوعيد فقال: 
کن يقل ذل فلس اف سن (si‏ أى ومن يرتكب نبي الله في هذا 
فقد بريء من الل ثم قال با إن اينم et‏ كه أي: إلا من 
حاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقهم بظاهره لا بباطنه 
0( 


و يته 


413 آل خمران: اية؛ 7۸. 

(۲) تفسير الطبري: 5١7/5‏ (تحقيق شاكر). 

(') انظر: تفسير القرطبي: 25/4 فتح القدير للشوكاني: .57١ /١‏ 
)٤(‏ مضى نص قوله ص: EET‏ 


(5) انظر: ص )۷٠٤(‏ من هذه الرسالة. 9 آل ساف یت 4 
(۷) تفسير ابن كثير: ۳۷١/١‏ وراجع في هذا المعنى كتب التفسير عند ايتى ال عمران» أية: ٠۲۸‏ 
والنحل» 55 ا 


س ھپ 


وأجمع أهل العلم على أن التقية رخصة في حال الضرورة» قال ابن المنذر: 
«أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل.فكفر وقلبه 
مطمكن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر”". 
عل أن من أكره عل الكفر واحتار القتل أنه أعظم أ أ عند الله . 


ولكن التقية .التي عند الشيعة خلاف ذلك» فهي عندهم ليست رخصة 
بل هي ون عن 3 ڈیڈ كالصلاة أو أعظمء قال ابن بابويه: «اعتقادنا في 
اة أنبا وة س تركها وة عن ترك الصاو . 
قال الصادق: «لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت ا 
بل نسبوا إلى النبي- عت أنه قال: «تارك التقية كتارك الصلاة» ثم زادوا 
ف درجة التقية فجعلوها «تسعة أعشار الدين). 


ف أضول الكاق وغيره أن جعفر بن محمد قال: وإن تسعة أعشار الذين في التقية 
و دين كن لا شد له 

وعدوا ترك التقية ذنبا لا يغفر على حد الشرك باللهء قالت أخبارهم: 
«يغفر الله للمؤمن كل ذنب» يظهر منه في الدنيا والآخرة» ما خلا ذنبين: ترك 


."1١14 /١7 فتح الباري:‎ )١( 

099 الضدر السايقة 5 ۴۹۷ 

(9) الاعتقادات: ص٤١١‏ . 

٠‏ (4) ابن إدريس/ السرائر: ص 478 ابن بابويه/ من لايحضره الفقيه: ۲/ »۸٠‏ جامع الأخبار: 
ص١‏ ١١ء‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ۷/ 44» بحار الأنوار: .4١4 4١١ /۷١‏ 

(ه) جامع الأخبار: ص۱۰١‏ جار الأنوار: .4١7 /۷١‏ 

»45٠ /١١ أصول الكافي: ۲/ ۲۱۷ البرقي/ المحاسن: ص55 7» الحر العامل | وسائل الشيعة:‎ )٩( 
ظ‎ 2818 |۷١ امجلسي/ جار الأنوار:‎ 


خت 280977 ت 


55 


التقية) و تضييع حقوق. الاخوان)”' 

والتمية ٤‏ دين الاسلام دين الجهاد والدعوة, ا مثل دا 5 8 سلو ك 
المسلم» ولاسمة من سمات امجتمع الإسلامي. بل هى- غالباً- حالة فردية مؤقتة: 
مقرو نه بالاضطرار» مرتبطة بالعجز عن الهجرة وتزول بزوال حالة الا كراه. 
أبو عبد الله: «إنكم عل دين من ية أعزه الله ومن أذاعه أذله الل وقال: 
55 أبى الله- عر وجا لئأ ولكم ٤‏ دينه إلا التقية)” '. 

والتقية عندهم حالة مستمرة) وسلوك جماعي دام قال ابن بابويه في كتابه 
«الاعتقادات) المسمى دين الإمامية: «والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن خر ج 
القام» فمن تر كها قبل خروجه فقد حرج عن دين الله- تعالى- وعن دين الإمامية 
وتالقف آله ورسوله والاشة"“ 

وروت كتب الشيعة عن علي بن موسی الى اس عليه السلام- قال: « 
إيمان لمن لا تقية له» وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية) '.. فقيل له: يابن 
رسول الله إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنا فمن 
ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا»' . 


والتقية ملازمة للشيعي في كل ديار المسلمين حتى إنهم يسمون دار الاسلام 


٠ )1(‏ تفسير الحسن العسكري: ص١17١2‏ وسائل الشيعة: 4۷٤ /١١‏ بار الأنوار: .٤٠١ |۷١‏ 

(۲) أصول الکافی: ۲۲۲/۱. ٠‏ 

75 الصكر السای: 9/ 4ز 

. ٠٠١ -١١ الاعتقادات: ص4‎ )٤( 

(5) وكأنهم يفسرون قوله- سبحانه-: إن أكرمكم عند الله أتقام» [الحجرات/ .]١١‏ 

(5) ابن بابويه/ [كال الدين: ص ه ه25 الطبرسي/ أعلام الورى: ص۸ ٠‏ 5» أبو القاسم الرازي/ كفاية 
الأثر: ص٣۰۳۲‏ وسائل الشيعة: ٤1١ ء٤٦٠٥ /١١‏ وانظر في هذا العنى: جامع الأخبار: 
ص ١٠١١ء‏ ويحار الأنوار: .4١١ /۷١‏ 


— كم ءلم اه 


١ 
' «دار التقية»» جاء في رواياتهم: «.. والتقية في دار التقية واجبة»‎ 


ويسمونمها «دولة الباطل». قالوا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلك 
يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية)” '. 

ويسمونها: «دولة الظالمين» قالوا: «التقية فريضة واجبة علينا في دولة 
الظالمين» فمن تر كها فقد خالف دين الامامية وفارقه)”") 

ويؤكدون على أن تكون عشرة الشيعة مع أهل السنة بالتقية» وقد ترجم 
لذلك الحر العاملي فقال: باب وجوب عشرة العامة (أهل السنة) بالعقية» . 

وتوا لآق عيد الله افد قالد ومن عمل مهم في الصف الأول فكأنما . 
صلى مع رسول الله 32 في الصف الأول»” ' وقال: (من صى خحلف 
المنافقين بتقية کان كمن صل خلف الآثمة 5ن 


وقال صاحب كشف الغطاء: «التقية إذا وجبت فمتى أتى بالعبادة على 
تقية له لا إيمان له)9) 


على اسان النقية ببح أ جيه حنى تح له سجية وطيعة سک العمل 


بالتقية فانه ليس منا من ١‏ ليا مله راه سی سن باد گرا سی ) 


.41١ /۷١ جامع الأخبار: ص١٠١ جار الأنوار:‎ )١( 
817 ¥ بحار الأنوار:‎ 2١١١ جامع الأخبار: ص‎ )۲( 
.47١ جار الأنوار: ه/ا//‎ )۳( 

. رسال الطبيمةة ا1‎ )5١ 

(ه) بحار الأنوار: باب التقية: .57١ /۷١‏ ' 

(<) جامع الأخبار: ص 2١1١١‏ مار الأنوار: /۷١‏ 4117. 
(۷) جعفر النجفي/ كشف الغطاء: ص .5١‏ 


صت 1 808 ج 


مع من يحذره. . 

ولأن التقية لا تعنى- بهذه الصورة- سوى الكذب والنفاق» وهو مما 
تكرهه الفطرة السليمة وتمجه النفوس السوية ولا تقبله العقول» حاولت روايات 
الشيعة أن تحبا للأتباع, 55ظ بالتزامها فزعموا أنها عبادة لله» بل هي اح ظ 
العبادات إليه» رو ى الكليني: 7 عن هشام الكندي قال: ”معت ابا عبد الله يقول: 
«والله ما .عبد الله بشيء أحب إليه من الخبي فقلت: ما الخبء؟ قال: 
التقية» ”© , 1 | ) 


وجاء ٤‏ الكافي وغيره: 326 عن محمد بن مروان عن بي عبد الله 
رضي الله عنه- قال: كان أبي- عليه السلام- يقوال: وأي شيء أقر لعيني من 
القية» وف رواية: «ما ختلق الله شيعا أقر لعين أبيلك من التقيةع7 . 


هذه هي معام التقية عند الشيعة الاثنى عشرية» وقد ذكر صاحب الكافي 


أخبارها فى باب التقية» و«باب الکټان» ٠‏ وباب الاذاعة)”". 


- وذكر المجلسي في بحاره من رواياتهم فيها مأئة وتسع روايات في باب عقده 
بعنواكن وباب التقية والفقار اق 


أنا هبيه عقا الغلو فى أمر النقية فيعود إل عدة اعور عا 





.٠۹۰ /۷۰ بحار الأنوار:‎ ۲٦٦ /١١ أمالي الطوسي: ١/۱۹۹ء وسائل الشيعة:‎ )١( 

(۲) أصول الكاني: ؟/ 514,» وانظر: ابن بابويه/ معاني الأخبار: ص۲٦‏ ١ء‏ وسائل الشيعة: /١١‏ 
". 

5 أصول الكاقء ١.۴‏ آ 

(4) ابن بابويه/ الخصال: ص۲۲» جامع الأخبار: ص 21١١‏ البرقي/ المحاسن: ص58 ؟, الحر 
العاملي/ وسائل الشيعة: 245٠ /١١‏ 454 بحار الأنوار: ۷۰/ 8814. 

(ه) أصول الكافي: ۲/ .5١17‏ 

قم الصدر العلا عر ۴4١‏ 

(۷) المصدر السابق: ۳1۹/۲. 

(م)» بار الأنوار: ه7/ وم - .٤٤۳‏ 


0 كك 


£ 


أولاً: أن الشيعة تعد إمامة الخلفاء الفلاثة باطلةء وهم ومن يايعهم في عداد 
الكفارء مع أن علي بايعهم» وصلى خلفهم» وجاهد معهم» وزوجهم وتسرى من 
جهادهم» ولا ولي الخلافة سار على ممجهم ولم يغير شيعا مما فعله أبو بكر وعمرء 
کا تدرف يقلك كب الفيعة نمي" وهذا بيبطل متخب الفيعة عن اة 
فحاولوا الخروج من هذا التناقض المحيط بهم بالقول بالتقية. 

انياً: أنهم قالوا بعصمة الأئمة وأنهم لايسهون ولا يخطئون ولا ينسون, . 
وهذه الدعوى خلاف ما هو معلوم من حاهم.. حتى أن روايات الشيعة نفسها 
المنسوبة للأئمة مختلفة متناقضة حتى لا يوجد خبر منها إلا وبإزائه: ما يناقضه. 
ا اعترف بذلك شيخهم الطوسي'". 

وهذا ينقض ا العصمة من أصله. 

فقالوا بالتقية لتبرير هذا التناقض والاختلاف والتستر على كذبہم روى 
صاب الاق عن عتصور بن حازم قال: قلت لاي عيد الأب عليه السلا ها 
بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها با جواب» ثم يجيئنك غيري فتجيبه فيها بجواب 
آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان..)"". 

قال شارح الكافي: «أي زيادة حكم عند التقية» ونقصانه عند عدمها.. 
ولم يكن ذلك مستنداً إلى النسيان والجهل بل لعلمهم بأن اختلاف كلمتهم أصلح 
هم» وأنفع لبقائهم إذ لو اتفقوا لعرفوا بالتشيع وصار ذلك سببا لقتلهم» وقتل 
الأئمة عل السلام)” ". 


ولذلك رأى سليمان بن جرير الزيدي في مقالة التقية أنها محرد تستر على 


)١(‏ انظر: ص>477. 

9؟) انظر: ض٤٦۳:‏ 

() أصول الكاني: ١/ه٠.‏ 

.۳۹۷/۲ المازندراني/ شرح جامع:‎ )٤( 


KP) — 


الاختلاف والتناقضء إذ لما رأوا في أقوال الأئمة في المسالة الواحدة عدة أجوبة 
ا وفي مسائل مختلفة أجوبة مانن ار مني قالت 
هم أئمتهم”': إنما أجبنا بهذا للتقيهء ولنا أن نجيب با أجبنا وكيف شفناء لأن 
ذلك إليناء ونحن نعلم بما يصلحكم» وما فيه بقاؤنا بتاک وكفف عدو م عنا 
وعنکم» قال: فمتى يظهر من هؤلاء على كذب» ومتى يعرف لحم حق من 
باطل)” '. 
) ثالثاً: تسهيل مهمة الكذابين عل الأئمة ومحاولة التعتم على حقيقة مذهب 
أهل البيت بحيث يوهمون الأتباع أن ما ينقله (واضعو مدا التقية) عن الأئمة هو 
مذهبمم» وأن ما اشتهر وذاع عنهم» وما يقولونه» ويفعلونه أمام المسلمين لا يمثل 
مذهبهم وإنما يفعلونه تقية فيسهل عليهم بهذه | الحيلة رد أقواهم» والدس عليهم؛ 
وتكذيب ما يروى عنهم من حق فتجدهم م مغلا يردون كلام الامام محمد الباقر 
أو سف الضادق الاي خاله أيام ملا عن ااي أو نقلة الول من الاين 
بحجة أنه حضره بعض أهل السنة فاتقى في كلامه» ويقبلون ما ينفرد بنقله الكذبة 
أمثال جابر الجعفي بحجة أنه لا يوجد أحد يتقيه في كلامه. 

وبحسبك أن تعرف أن الإمام زيد بن علي وهو من أهل البيت يروي عن 
على- رضى الله عنه- کا تنقله كتب الاثنى عشرية نفسها- أنه غسل رجليه في 
الوضوءء ولكن من يلقبونه ب «شيخ الطائفة) لا يأحذ بهذا الحديث ولا يجد حجة 
يحتج بها سوى دعوى التقية» فهو يورد الحديث في الاستبصار عن زيد بن عل 
عن جده على بن أبي طالب قال: «جلست أتوضأ فأقبل .رسول الله- ڪر حين 
ابتدأت الوضوء-إلى أن قال- وغسلت قدمي» فقال لي ياعلى خلل بين الراب 
لا مخلل بالنار)”" . فأنت رض أن علياً كان يغسل رجليه في وضوئه» وأن 


03 القمي/ المقالاات FP‏ 56 النوبختي/ فرق الشيعة: ص ه50- 55. 
م الامتيسار: ١/قبدم‏ 11 


د 215 = 


رسول الت ل أكد عليه بان لل أصابعه؛ والشيعة الف سنة رسول ال 
َي وهدي على في ذلك» ولا تلتفت ثل هذه الروايات» وإن جاءت في كتيها 
بروايات أئمة أهل البيت» ولا يكلف شيوخ الشيعة أنفسهم بالتفكر في أمر هذه 
الروايات ودراستهاء فلديمم هذه الحجة الجاهزة «التقية»» وهذا قال الطوسبي: «هذا 
حبر موافق للعامة (يعنى أهل السنة) وقد ورد مورد التقية لأن المعلوم الذي لا 
يتخالج منه الشك من مذاهب انات عل السلا القول بالمسح على الرجلين» 
ثم قال: إن رواة هذا الخبر كلهم عامةء ورجال الزيدية وما يختصون به لا يعمل 


)01 
به) . 


۴ ساق رواية أخرى عن أي عبد الله جعفر الصادق في النص على غسل 
الرجلين وخملها عل النقية . 
وفي الأذان حمل ما لم يتفق ومذهب شيوخه على التقية . 

وفي قسمة المواريث يقررون أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين 
شا وما باي دهم نص عن الأثمة عالف ذلك وهو حديث آي يعفون . 
عن أي عبد الله قال سالته عن الرجل هل يرث هن دار امرأته أو أرضها من 
التربة شيفا؟ أو بكرن ى فلل مورك اللرأة قلا برف مع ذلك شيعا فقال: يرق 
وترثه من كل شيء ترك وتركت» . 

قال الطوسى: «نحمله على التقيةء لأن جميع من خالفنا يخالف في هذه 
المسالقه وليس يواققدا غلبا أحد من العام وما رف هذا ار رز الق 


لع 

فيه) . 

3م الامعيسارة هوه وب وم لالصدر السليق ١ه‏ 

0) المصدر السابق: ۳١۸ /١‏ (مثل ما جاء عندهم أنه يقول في اذان الفجر الصلاة خير من 
)٤(‏ انظر: الاستبصار للطوسي» باب في أن المرأة لاترث من العقار والدور شيئا: .٠٠١١ -١81/4‏ 
وقم الصدر السابق: 52/5؟: 55 المصدو السابق: 4/ احه). 


AIT —‏ عه 


وفي النكاح: «جاءت عندهم روايات في تحريم المتعة» ففي كتبهم عن 
زد بن عل عن أب عن عل عله السلا قال حزم رسول اف كه يوه 
خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة). 


قال عبد هو الحر العاملي: «أقول حمله الشيخ وخر عل التمية يعني في 
الرواية. لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية)' ' 

رابعا: وضع مبداً التقية لعزل الشيعة عن المسلمين لذلك جاءت أخبارهم . 
فما على هذا الفط يقول إمامهم (أبو عبد الله): «ما سمعتٌ مني يشبه قول الناس 


فيه التقيّق وما سمعت منئْ لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه“ 


وهذا مبدأ خطير تطبيقه يخرج بالشيعة من الإسلام رأسأً وينظمهم في سلك 
الملاحدة والزنادقة» لانهم جعلوا مخالفة المسلمين هي القاعدة» فتكون النتيجة أنهم 
يوافقون الكافرين ويخالفون المسلمين» فانظر إلى أي مدى لعب بهم زنادقة القرون 
البائدة. 


وكان من آثار عقيدة التقية ضياع مذهب الأئمة عند الشيعة حتى أن 
0 م wg mM . Sf‏ “| ء(ة) : 
شیو خهم لايعلمون ف الكثير من أقواهم اها تقية وأيبا حقيقة › ووضعوا شم 
ميزاناء أخرج المذهب إلى دائرة الغلوء وهو أن ما حالف العامة فيه الرشاد“ 


وقد اعترف صاحب الحدائة تق بأته لم يُعلم من أحكام دينبم إلا القليل بسيب 


)١(‏ انظر: الطوسي/ تبذيب الأحكام: ۲ الاستبصار: ٠۳۲/۳١‏ الحر العاملي/ وسائل 
الشيعة: .٤٤١/۷‏ 

) إذا أطلق الشيخ في كتب الشيعة فالمراد به «* شيخهم الطوسي». 

(؟) وسائل الشيعة: .٤٤١/۷‏ 

(4) جار الأنوار: ٠١۲/۲‏ وعزاه إلى تهذيب الأحكام للطوسي. 

() انظر: احتجاج السويدي على علماء الشيعة في هذا المعنىء وانقطاعهم وعجرهم عن الإجابة 
. (مؤعر النجف: ص"6١٠).‏ 

(5) انظر: فصل الإجماع. 


ب 29098 حت ' 


التقية حيث قال: «فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره 
با خبار التقية» يا قد اعترف بذلك ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني في جامعه 
الكاق حت أنه طا العمل بالترجيحات المروية عند تنارض الأعبار والتجا إلى 
جرد الرد والسلم للأئمة الاران . 

أما تطبيق التقية عندهم فإنه خير كاشف بأن تقيتهم غير مرتبطة بحالة 

وقد اعرف أيضال ماعب تشائ بأن الأكمة «غالفون ن الأحكاء 
وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام» فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة 
متعلددةء وإن م يكن مہا قائل رك اشا 

* والأمئلة ق هذا الاب #كيرة مهدا 


روى الکلیٹی «..,. عن مومى. بن أشي قال: گنت غند أن عبد الله فسألة 
رجل عن آية من كتاب الله- عز وجل- فأخبره بهاء ثم دخل عليه داخل فسأله 
عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول؛ قال: فدخلني من ذلك ما شاء الله 
حتى كان قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا 
يخطيء في الؤاو وشببهء وجكت إلى هذا يخطيء هذا الخطأً كله فبينا أنا كذلك 
إذ دخل عليه اخر فساله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي» 
فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية» قال: ثم التفت إلى فقال لي: يا ابن 
أشيم إن الله فوض إلى نبيه فقال:ا وَمَآءَانكم الرسول فخ دوه وما نكم عَنْه 


َأنتهوا © فما فوض إلى رسول الله- ع4 فقد فوضه إلينا»”". 
فانظر كيف نسبوا إلى جعفر أنه يضل الناس بتأويل القران على غير تأويله 
499 يوسش البحراق/ لاتق التاضرة: ١د‏ 


6ع أصول الكاق: /١‏ مولت اا 


NYO <‏ حت 


بل وإشاعة التأويلات امختلفة المتناقضة بين الأمة, ثم يزعمون أنه قد فوض له 
أمر الدين» يفعل ما يشاء.. فهذه ليست تقية هذا إلحاد في كتاب الله وصد عن 
دينه» ثم هل هناك حاجة للتقية في تفسير القران وفي القرون المفضلة ومن عالم 
أهل البيت في عصره. 

ويزعمون أن أئمتهم كانوا يفتون بتحريم الحلال وتحليل الحرام بمو جب التقية 
بلا مبررء “قفي الكافي «عن أبان 1١‏ تغلب قال: حت أبا عبد الله يقول: كان 
أبي- عليه السلام- يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال» 
و کان یتقیہم» وأنا لا أتقييم وهو حرام ما قتا ۲ 

وما يدل صراحة على أن التقية ليست إلا الكذب الصرج بلا مبرر ما 
رواه شيخهم الكليني عن محمد بن مسلم قال: دخلت على ان عبد الله عليه 
السلام- (جعفر الصادق) وعنده أبو حتيفة فقلت له: جعلت فداك رأبت رؤيا 
عجيبة» فقال لي يابن مسلم: هاتها إن العام بها جالس وأومأ بيده إلى ألي حنيفة 
(فعرض الراوي الرؤيا على أي حنيفة فاجابة أبو حنيفة عليها- كا يزعمون-) فقال 
أبو عبد الله- عليه السلام- أصبت والله ياأبا حنيفة. قال (الراوي) ثم خرج 
ابو حنيفة من عنده فقلت له جعلت فداك إلي كرهت تعبير هذا الناصب» فقال: 
يابن مسلم لايسوك الله فما يواطيء تعبيرهم تعبيرناء ولا تعبيرنا تعبيرهم ولیس 
التعبير )ا عبره قال: فقلت له: جعلت فداك: فقولك: أصبيت وتحلف عليه وهو 
مخطىء؟ قال: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخط. ) 

فهل استعمال التقية في هذا النص له مسو غ» هل أبو حنيفة ذو سلطة وقوة 


حتى يخشى منه ويتقى» وهل من ضرورة لمدحه والقسم على صواب إجابته ثم 


.708/5 فروع الكافي» باب صيد البزاة والصقور:‎ )١( 
روضة الكافي: ۲۹۲/۸. ط: إيران.‎ )۲( 


ص ا( كلكا 


والكذب بلا مسوغ ونحن نبريء جعفر الصادق من هذا الافتراء ونقول: إن هذا 
سب وطعن في جعفر ممن يزعم التشيع له ومحبته... 

وكلما كان الرافضي أبرع في الكذب والخداع كلما عظم مقامه عندهم 
ونال أعلى شهادة» ولذلك أثنى محمد باقر الصدر على الحسين بن روح “ وقال 
بأنه قام بمهمة «البابية) خير قيام لأنه «كان من مسلكه الالتزام بالتقية المضاعفة 
تسو ملت للنظر باظهار الاعتقاة جذهب أهل الستة . 

وجاء في الغيبة للطوسي: «.. عن عبد الله بن غالب قال: ما رايت من 
هو أعقل من الشيخ أني القاسم الحسين بن روح ولعهدي به يوما في دار ابن 
يسار» وكان له محل عند السيد والمقتدر عظمء وكانت العامة- أيضا- تعظمه.. 
وعهدي به وقد تناظر اثنان» فزعم واحد أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله- 
صل الله عليه واله وسلم ثم عمر ثم علي وقال الآخر: بل علي أفضل من 
عمرء فزاد الكلام بيننماء فقال أبو القاسم- رضي الله عنه- الذي اجتمعت 
الصحابة عليه هو تقد الصديق ثم بعده الفاروقء» ثم بعده عثمان ذو النورين ثم 
على الوصي» وأصحاب الحديث على ذلك» وهو الصحيح عندناء فبقي من حضر 
مجلس متعجبا من هذا القول» وكاد العامة الحضور يرفعونه على رؤؤسهم وكثر 
سا لله رااان علق من یه بارش ر ملسست قثي ازل اسر 
وأمنع نفسي» وأدس كمي في فمي» فخشيت أن أفتضح فوثبت عن المجلس» ونظر 
إلى ففطن بي» فلما حصلت في منزلي فإذا الباب يطرق» فخرجت مبادراً فإذا 
بأبي القاسم الحسين بن روح راكبا بغلته قد وافاني من المجلس قبل مضيه إلى داره 
فقال لي: يا أبا عبد الله- أيدك الله- لم ضحكت؟ فأردت أن تهتف بي كان الذي 
اقلته عندك ليس بحق» فقلت كذلك هو عندي» فقال لي: اتق الله أيها الشيخ فإني 
)١(‏ وهو الباب. اقالت سر يوا مهلهج . 


(۲) تاريخ الغيبة الصغرى: ص١١5.‏ 
(۳) كذا ورد بدون ذكر عنهان» فكان مجلسهم يسوده اتجاه شيعي عام» ومع ذلك تجرى فيه التقية. 


أ سم 


لا أجعلك في حل تستعظم هذا ال ی قلت ایی وجل رت بات 
صاحب الإمام ووكيله يقول ذلك القول لايتعجب منه ويضحك من قوله هذاء 
فقال لي: وحياتك”' لئن عدت لأهجرنك وودعنى وانصرف"'" 

نقلت هذه القصة رغم طوهاء لأنها تصور كيف يخادعون أهل السنة 
> ويقولون في ألسنتهم ما ليس في قلوبہم» ويتندرون فيما بينهم على تصديق بعض 
أهل السنة لنفاقهم وكذببم» وعقلية شيعة هذا العصر لا تزال تؤمن بهذا النفاق 
وجو وقد جاءت عندهم ااا كثيرة على هذا التبج لولاا ضيق محال 
لعرضت طاء وأعقبتها بالنقد والتجليل» ٠‏ وهي 7 تستحق دراسة خاصة .ا قبا من 
كشف ليل الروافض وأسالييهم . 


لا استد لاهم على التقية: 


یکا الاثنا 00 بای أل ا والنحل” '» وهيل عل 
عقيدتهم في التقية» ولكن استدلاهم (بالايتين) واقع في غير موقعه کا تبين أثناء 


)١(‏ الخلف بغير الله من شريعة «نائب المغصوم وبابة». 

(۲) الغيبة للطوسي: ص75- ۲۳۷. ظ 

(۳) انظر: محمد باقر الدر/ تاريخ الغيبة الصغرى: ديك فقد قل هذه الحادثة عن ابن 
ودح مؤيداً لمنبجهء مثنياً على مسلکه. ظ 

(5) انظر: جملة منها في بحار الأنوار: ٠٠۲ /۷١‏ ومابعدها. 

)١(‏ انظر: الشيعة في الان ب وچ 

وم ال (۲۸): إلا أن تتقوا منہم تقاة4. 

(۷) الآية :)٠١(‏ #من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن الإا 

(۸) وهي الآيات التي يؤلونها بحسب المبج الباطني عندهم. كتاويلهم قوله-سبحانه- فما . 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا» الكهف/ 4۷ بقولهم: ما استطاعوا له نقباً 
إذا عمل بالتقية. وني قوله: «فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء» الكهف/ 38. قالوا: «رفع 
التقية عند الكشف فينتقم من أعداء الله». (انظر في تأويلهم للايتين بذلك في: تفسير العياشي: 
5 » البرهان: ٤۸٦/۲‏ البحار: .)١58/5‏ وغيرها. من الآيات (راجغ: فكرة التقريب: 
ص۰ ۲۲۱-۲۲). ' 


کک ا با 


وديم سام القية عدم ولذالك ازر ال العلم عن علال سرام نوع ال | 
أن 7ة تقيتهم إنما مي اللي راان ان 6 وقد تبينت لنا هذه الحقيقة من خلال 


ل ا لشيعى ) أنضا. 
فآنت ترک أن التقية عندهم هي الكذب والنفاق» ومع هذا يعتبرون ذلك 


ول معاطم عن جس حال این 1 عن چ جس سال الكره الذي أكره 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً الفرق بين تقية النفاق» والتقية في 
الاسلام: «النقية... ليست بن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبى فإن هذا 
نفاق» ولكن أفعل ما أقدر عليه.. فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار» لم يكن 
عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه» ولكن إن أمكنه بلسانه» وإلا فبقلبه مع 5-7 
لا يكذب ويقول بلسائه ما ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه» وإما أن يكتمه؛ 
وهو مغ هذا لا يوافقهم على دينهم کله» بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرغون 
حيث لم يكن موافقاً لهم على جميع دينهمء ولا كان یکذب» ولا يقول بلسانه 
ما ليس ف قلبه» بل كان يكم إيمانه» وكتان الدين شيع وإظهار الدين الباطل 
لكر“ فدرم الل ق فلك قاق والكداب ل رغال 


م إن لمن رکو ييار بن لعز 00 A‏ 
م عل دينهم کا کان يو سف 0 بيخلاف 
الرافضي الذي لايترك شرا يقدر عليه إلا فعله بمن يخالفه ". 
)0 منهاج السنة: ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) نفس الموضع من المصدر السابق. 


بدن 2015 بد 


0 الفصل الرابع ل 


المهدية والغيبة 


المهدية والغيبة 

في هذا الفصل ساتناول- بحول الله مسالة المهدية والغيبة عند الفرق 
) الشيعية بؤجه عام» ثم نشأة هذه الفكرة عند الاثنى عشرية وتطورها وبعد ذلك 
أبين الخطوط العريضة هذه العقيدة عندهم» ومايستدلون به لإسناد هذا المعتقد 
ودفاعهم عن طول زمن الغيبة الذي مضى عليه الآن أكثر من أحد عشر قرنا 
ومناقشة ذلك. 
وهي خيالات صاغوها على شكل روايات عن أئمة أهل البيت لتأخذ صفة 
العصمة والقداسة عند أتباعهم, فا بين م قالوه حول شر يعته» و سير نه ) و جنده. 

ثم أعرض بعد هذا للشيعة في فترة الغيبة» والمبادىء التي شرعوهاء والشترائع ” 
التي عطلوها بسبب هذه العقيدة) ومحاولة شيوخهم لمواجهة فقد إمامهم باحتراع 
عقيدة «النيابة عن المهدي). | 

وأختم الموضوع بنقد لأصل هذه الفكرة ومناقشتها.. 


2# ج23 +3 


عب 750177 19 ت 


لا المهدية والغيبة عند فرق الشيعة لا 

فكرة الإيمان بالإمام الخفي أو الغائب توجد لدى معظم فرق الشيعة» حيث 
تعتقد في إمامها بعد موته أنه لم يمت وتقول بخلوده» واختفائه عن الناس» وعودته 
إلى الظهور في المستقبل مهدياء ولا تختلف هذه الفرق إلا في تحديد الإمام الذي 
قدرت له العودة» | تختلف في تحديد الأئمة وأعيائهم والتى: يعتبر الإمام الغائب 
واجدا منهم . 

وتعتبر السبئية- ا يقول القمي» والنوبختي» والشهرستاني وغيرهم- أول 
فرقة بقالت بالوقف على علي“ وغيبته””» حيث زعمت «أن علياً لم يقتل ول 
يمت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه» ويملاً الأرض عدلاً وقسطا 
كا ملعت ظلماً وجورا». ولا بلغ عبد الله بن سباً نعي على بالمدائن قال للذي 
نعاه: كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة» وأقمت على قتله. سبعين عدلا لعلمنا 
أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يلك الأرض)"' وظلت تنتظر عودته من 
غيبته ثم انتقلت هذه «الفكرة» من السبعية إلى بعض فرق الكيسانية الك بية*) 
حيث قالت لا مات محمد بن الحنفية- وهو الذي تدعي أنه إمامها- إنه «حي 
لم يمت وهو في جبل رضوى بين مكة والمدينة عن بمينه أسد وعن يساره ثمر 


)١(‏ أي لم تسق الإمامة لمن بعده. 

(۲) القمي/ المقالات والفرق ص5١- 2٠١‏ النوبخني/ فرق الشيعة ص”7”7» الشهرستاني/ الملل 
والتحل: .١74 /١‏ 

(۳) المقالات والفرق ص58 ١»ء‏ فرق الشيعة ص277 مقالات الاسلاميين A٦ /١‏ 

.7١ص فرق الشيعة: ص ”",. المقالات والفرق:‎ )٤( 

(ه) الكربية: أتباع أبى كريب الضرير» وقد مضى التعريف بالكيسانية. 


= 6 77 مم 


مو كلاق يه يمفظاله إل أوان عتروجه وقامه > وقالوا إت الهدى المسطر, 


ويقتل لهم الجبابرة من بني أمية' ... فلما مضت سبعون سنة ولم ينالوا من 
أمانهم شيئاً حاول بعض شعرائهم توطين أصحابه على هذه العقيدة» وأن يرضوا 
بالأننظار ولو غاب ميدي مدة عر توس علية السلام . 

ثم شاع التوقف على الإمام وانتظار عودته مهدياً بعد ذلك بين فرق 
الشيعة.. فبعد وفاة كل إمام من ال البيت تظهر فرقة من أتباعه تدعي فيه هذه 
الدعوى.. وتنتظر عودته» وتلق قيما بينبا اختلافاً قينا ف ديد الامام الذي 
وقفت عليه وقدرت له العودة- في زعمهم- ولذلك قال السمعاني: «ثم إنهم في 


اتتظارهم الإمام الذي انتظروه مختلفون اختلافاً يلوح عليه حمق بليغ» . 


)١(‏ وقد تغنى شعراؤهم بذلك حتى قال شاعرهم ( كثير عزة): 

53 الآ يق کے ع #ر محش ولأة افق الب س 
علي والفاكية هن هه م اط ليس عم ةه 
فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كربلاء 
وسيظ الأيقوق كرت جي قود اليل قدصا الا 
عي ج جا زاق فيح عي تسل وهاه 

(انظر: مسائل الامامة ص٦۲»‏ مقالات الاسلاميين: -۹۲/١‏ 4۳ الفرق بين الفرق 
ض 41+ وقد أوردت كب المقالات أيضا أشعارا في هذا المعنى لشعراء آخرين (انظر: مسائل 
الإمامة ص٦۲»‏ ۲۷» 278 ۲۹ء وقد نظم البغدادي بعض الأبيات في الرد عليها (الفرق 
بين الفرق ص +١‏ 47#غ. 1 

(؟) مسائل الامامة ص5 ۲» فرق الشيعة ص۲۷» مقالات الإسلاميين: 4۲/١‏ الفرق بين الفرق: 
م۳۹ اضر ق الدين ف۸د ۹ 

© مسقل الآنانة: ص۷ 

)٤(‏ يقول شاعرهم في ذلك: 
لو غاب عنا عمر نوح أيقنت منا النفوس بأنه سيؤوب 
قى اچم واا کیا قف اق يال يرسق يغرب 
(المصدر السابق: ص5 .)١‏ 

() الأنساب: ١/ه"؟.‏ 


حد ۸9 سے 


وحتی بعض فرق الزيدية وهي الجارودية تاهت في وهم هذا الانتظار للإمام 
الذي قد مات» مع اختلاف فروع هذه الطائفة في تحديد الإمام المنتظرء ا نقل 
ذلك الأشعري”“ والبغدادي”" والشهرستاني وغيزهم. ولذلك فإنه لاصحة 
لا قاله بعضهم من أن الزيدية كلها تنكر هذا الاتجاه کا قاله أحمد أمين '» وأشار 
إليه جولد سيهر . 

هذه عقيدة الغيبة عند فرق الشيعة ارتبطت بافراد من أهل البيت مغروفين 
وجدوا في التاريخ فعلاء وعاشوا حياتهم كسائر الناس فلما ماتواء ادعت فيهم هذه 
الفرق تلك الدعوى» حيث لم تصدق بموتهم» وزعمت أنهم غابوا» وسيعودون 
للظهور هوا اشر أما هذه الفكرة عند الاثنى عشرية فتختلف من حيث إنها 
ارتبطت عندهم «بشخصية خيالية) لا وجود لها عند أكثر فرق الشيعة المعاصرة 
لظهور هذه «الدعوىة وهي عند أصحابها شخصية رمزية"» ‏ يرها الاس 
ولم يعرفوهاء ولا يعلمون مكانهاء غابت- ا يدعون- بعد ولادتهاء ولم يظهر 
حملهاء وأحيطت ولادتها بسياج من السرية والكتان». بل إن عائلتهاء ووكيلها 
وأقرب الناس إليها ل يعلموا يأمر هذا الحمل وذلك المولود» وكاثوا له منكرين؛ 
بل لم يظهر للشيعة التي تدعيه إلا من خلال نواب يدعون الصلة به. 


هذه الشخصية هي شخضية المهدي المنتظر عندهم ويشكل الايمان بها عند 
الاثنى عشرية الاصل الذى ينبنى عليه مذهبهم» والقاعدة التى تقوم علا بنية 
التشيع عندهم. إذ بعد انتهاء وجود أئمة الشيعة بوفاة الحسن العسكرى أصبح 
)١(‏ مقالات الاسلاميين: .١4750-١41/١‏ 
450 الغرق بين الغرق: ض۴ ۴١‏ 
(6) الملل والنحل: ١/مه١- .٠١۹‏ 
(4) نشوان/ الحور العين ص55١.‏ 
(ه) ضحى الإسلام: .۲٤۳/۳‏ 
)١(‏ العقيدة والشريعة ص .5١١‏ 
(۷) وتتداول الشيعة أخبارها بالرمز إليها بدون ذكر اسمها. 


ATI — 


الإيمان بغيبة ابنه'المزعوم هو احور الذي تدور عليه عقائدهم والأساس الذي 


ولكن كيف ومتى بدأت هذه الفكرة عند الا ثنى عشرية؟ 


1 
د د 


حن 119 عت 


لا نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة الاثنى عشرية وتطورها ل] 
حال الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري: 
الوثيقة فة نشاة هذه 3 


إذ بعد وفاة الحسن- إمامهم الحادي عشر- سنة (0٠1ه)‏ (لم ير له 
خلف» ولم يعرف له ولد ظاهرء فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه) ٠‏ 
6 تعتر ف بذلك 35-1 الشيعة نفسها. 
ولا دين عندهم بدون اما لأنه هو الحجة على اما ا نك ويي 
کاب الله سبحانه ليس حجة عندهم أل بف 5 سا وبالامام بماء الكون» 
إذ «لو بقيت الأرض بغير إمام لساحت» » وهو أمان الناس «ولو أن الإمام رفع 
عقب » وبقيت الارض با إمام» وم دت سُيءِ من هذه الكوارث: فتعحیر ت 
الشيعة واختلفت في أعظم أمر عندها وهو تعيين الإمام» فافترقت إلى أربع عشرة 
فرقة کا يقول النوبختى' أو خمس عشرة فرقة كا ينقل القمى » وھا ملق | 
اى عشر ية. وممن عاصر أحداث الاحتلاف)» اد هم ف اين الغال 


)١(‏ المقالات ت والفرق ! ص۲١١‏ فرق الشيعة ص95 (وفيها ول ير له أثر). 
(۲) أصول الكافي: /١‏ ۱۸۸. 

68 المصدى السابق: /١‏ 1۷۹ 

)٤(‏ نفس الموضع من المصدر السابق.. 

(ه) فرق الشيعة: ص15. المفيد/ الفصول الختارة صل/مه١.‏ 

(5) المقالات والفرق: ص؟١٠.‏ 


سح 1 س 


فمغلوهآتيما مهمة قى تضوير ما آل إليه آمر الشيعة بعد المسين العسكري. 


(المتوق سنة 745ه) ما بلغه اختلاف شيعة الحسن بعد وفاته» وأنه وصل إلى 


عشرين فرقة") فما بالك بأ ا 


وقد ذهبت هذه الفرق مذاهب شتى في أمر الإمامة» فمنهم من قال: (إن 
الحسن بن علي حي لم يمتء وإنما غاب وهو القائم» ولا يجوز أن يموت ولا ولد 
له ظاهرء لأن الأرض لا تخلو من إمام». فوقفت هذه الفرقة على الحسن 
العسكري وقالت بمهديته وانتظاره کا هي العادة عند الشيعة بعد وفاة كل إمام 
تدعى إمامته» وذهبت فرقة أخرى إلى الإقرار بموته» ولكنها زعمت أنه حي بعد 
مونه» ولكنه غائب وسيظهر”» بينا فرق أخرى حاولت أن تمضي. بالإمامة من 
اسن إل أيه يععف ج وأشترى أبللت إمافة الس برت عقيماء ؟, أا الاقنا 
عشرية فقد ذهبت إلى الزعم بأن للحسن العسكري ولدا «كان قد أخفى (أي 
الحسن) مولده» وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له...فلم يظهر 
ولذه فى حياتس ولاعرقه الجمهور يعد وفاتهو . 


ويقابل ذلك اتحاه آخخر يقول: «إن الحسن بن علي قد صحت وفاته کا 
صحت وفاة ابائه بتواطيء الأخبار التى لا يجوز تكذيب مثلهاء وكثرة المشاهدين 


.١58ص وانظر: الصواعق المحرقة‎ ۹١/4 مروج الذهب:‎ )١( 

(۲) وعندي أن هذا الاحتلاف لم يتوقف إلا بعد قيام السمري- | سيأتي- بالغاء فكرة البابية 
واختراع فكرة النيابة العامة عن المهدي من جميع شيوخهم فاتفقوا حينئذ على دعوى غيبة 
المولود لاتفاقهم على قسمة الغناكم التي تجبى باسمه فيما بينهم باسم النيابة. 

(“) فرق الشيعة ص٦٩‏ المقالات والفرق ص”5١٠.‏ 

(14) فرق الشيعة ص4۷ المقالات والفرق ص/ا١٠١.‏ 

.١١١ص القالات والفرق‎ )١( 

.٠١١ -١١٠١ص فرق الشيعة‎ 2٠١5 انظر: المقالات والفرق: ص‎ )١( 

(۷) المفيد/ الإرشاد: ص 7/89, ظ 


a. KIF — 


لوتة» وتوائر ذلك عن الولى- له والعدوء وهذا ما لا يجب الارتياب قيه» وصح 
مثل هذه الأسباب أنه لا ولد له» فلما صح عندنا الوجهان ثبت أنه لا إمام بعد 
الحسن بن على» وأن الامامة انقطعت.. | جاز أن تنقطع النبوة بعد محمدء فكذلك 
جائز أن تنقطع الإمامة» لأن الرسالة والنبوة أعظم خخطراً وأجل» والخلق إليها 
أحوجء والحجة بها ألزم» والعذر بها أقطع» لأن معها البراهين الظاهرة والأعلام 
الباهرة فقد انقطعت» فكذلك يجوز أن تنقطع الإمامة.. 

وقطعت كذلك فرقة أخرى بموت الحسن بن على وأنه لا خلف له وقالت: 
إن ال سيبعت فقسا من آل تست م قد مضي إ1 ظا كد لطن ين عل 
راف شك بست غيره وكين الآ ق زمن فرة اقبت غيه السامة ٠“‏ 

وهكذا تضاربت أقوالهم» واختلفت اتجاهاتهم؛ وتفرقوا شيعا وأحزابا كل 
حزب با لديهم فرحون.. وبلغت الحيرة في تلك الفترة أن اختار بعضهم التوقف 
وقال: «نحن لا ندري ما نقول في ذلك وقد اشتبه علينا الآمر... 

هذه بعض ملاع الخلاف الذي دب بين الشيعة بعد وفاة الحسن: 
لا أسباب القول بالغيبة: 


ولعل القاريء يعجب من ذلك الإصرار الشديد على القول بإمامة أحد | 
مح آل الت سی یکرو موت من ات أو يذعرت أله ج پد مرت 
أو يخترعون ولداً لمن لا عقب له» وقليل منهم ثاب إلى رشده لما انكشف له الغطا 
موت الإمام عقيماً فترك التحزب والتشيع وقال بانقطاع الإمامة» ورجع إلى شئون 
حياته. ولعل هذه الفئة هي التي تتشيع عن صدقء فلما تبين لها الأمر» وسقط 
القناع رجعت. ظ 


.١٠١ القالات والفرق ص/ا.٠١- ۱۰۸ فرق الشيعة: صه‎ )١( 


(۲) المقاللات والفرق ص8 .٠١‏ وانظر: فرق الشيعة: صة .٠١‏ 
(۳) القالات والفرق ص ه١١-‏ ١٠١١ء‏ وانظر: فرق الشيغة ص۸١٠.‏ 


کے آل يو" : 


فيما بينها للدفاع عن رأيها.والفوز بأكثر قدر من الأتباع» حيث إن كل طائفة 
لنستمع- مثلا- إلى ما ترويه الاثنا عشرية- التي تقول بالغيبة والوقف على الابن 
المزعوم للحسن للعسكري- في كشف حقيقة دعوى الطائفة الاخرى التي تقول 
بالغيبة والوقف على موسى الكاظم تقول: «مات أبو إبراهم (موسى الكاظم) وليس 
من قو امه اید إلا و عنده الال الكثيرء و کان ذللق سے و ففهم وجحدهم 
على بن أي حمزة ثلاثون ألف دوا“ 

وجاء عندهم روايات 5 مدا الست ° تكشف ما خفي.. وأن وراء 
دعوى غيبة الامام وانتظار رجعته الرغبة في الاسكثار بالأموال» وأن هناك فمات 
منتفعة بدعوى التشيع تغعرر بالسذج» وا وذ أموالهم بأسم چ نو اب الامام» فاذا 
ما توفي الإمام أنكروا موته لتبقى الأموال في أيديهم» ويستمر دفع الأموال إلمهم 
أوائك السذج المغفلون الذين يدفعون أموالهم إلى من زعموا أنهم نواب الامام 
في بلدان العالم الإسلامي. والذين استمرأوا هذه الغنيمة الباردة فظلوا يذكون في 
الشوس غبة ال البسته وامعفعار ظلم آل اليج ودي عن عن آل الست 
جمعياتهم السرية التي تعمل على تقويض كيان الدولة الاسلامية. 


ولعل من أسباب القول بالمهدية والغيبة أيضاً تطلع الشيعة إلى قيام كيان 


)١(‏ نوابه وو كلاؤه. 

(؟١)‏ الغيبة للطوسي: ص47- .٤١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ص۳٤‏ وما بعدهاء ورجال الكشي/ الروايات رقم: 55لاء 2/1١‏ 
AAT CAAA‏ . ْ 


١ ص“‎ 


سياسي هم مستقل عن دولة الإسلا» وهذا ما نلمسه في اهتامهم بمسألة الإمامة 
ولما حابت آماهم» وغلبوا على أمرهم وانقلبوا صاغرين هربوا من الواقع إلى الاامال 
والأحلام كمهرب نفسي تقون به أفسهى من الاحباط وشيم عن الياس 
وأخذوا ييئون الرجاء والأمل في نفوس اساپ وففوغيم بآن الأمر سيكون في 
النهاية هم. ولذلك فإن القول بالمهدية والغيبة ينشط دعاته بعد وفاة كل إمام 
لواجهة عوامل اليأس وفقدان الأملء بالاضافة إلى تحقيق المكاسب المادية. 

کا أن التشيع كان مهو قلوب أصحاب انحل والأهواء والمذاهب الخنطرفة 
لأنهم يجدون من خلاله الجو المناسب لتحقيق أهدافهم» والعودة إلى معتقداتهم. 

فانضم إلى ركب التشيع أصناف من أصحاب هذه الاتجاهات الغالية.. . 
و کان هذا «الخليط) يشطح «بالشيعة) نحو معتقداته الموروثة» ولاسيما بعك أن 
عزلت الشيعة نفسها عن أصول الأمة» وإجماعها. 

ولهذا فإن مسألة المهدية والغيبة حسب الاعتقاد الشيعي لها جذورها في 
بعض الديانات والنحل» ما لايستبعد معه أن لأتباع تلك الديانات دوراً في تأسيس 
هذه الفكرة فى أذهان الشيعة. ) ) 

ويميل بعض المستشرقين أنها ذات أصل يبوديء لأن اليبود يعتقدون بأن 
إيليا رفع إلى السماء وسيعود في آخر الزمان» ولذلك فإن إيليا هو- حسب رأيهم- 
اتموذج الأول لأئمة الشيعة الختفين الغائبين””. 

وفي نظري أن هذا لا يكفى لاظهار الأثر الهودي» لأن في الإسلام أن 
عيسى رقع إلى السماء وسيعرد في آخر الزماثء فايست ذه الفكرة الى عرضوها 
غرية عل الأصول الاسلاية ولكن لأت المستعمرقين ينكروة سال للهدية اسك 
قالوا هذا القول. إنما يبرز إيضاح الأثر البودي أكثر من أوجه أخرى هي أن 
نظرية الغيبة ترجع في أصوها إلى ابن سيا وغو سر من أحيار اليبوة. 


.١57ص جولد سيهر/ العقيدة والشريعة:‎ )١( 


عب ۲ 


كذلك ما صرح به بعض شعراء الشيعة من أن فكرة المهدية مستمدة من 
فيما قاله شاعر الكيسانية كثير عزه في ابن الحنفية: 


عو للدي غيرناه عب .. أو الأحيار فى لقب الاد“ 


ويقول فان فلوتن: «وأما نحن معاشر.الغربيين فقد استرعت عقيدة المهدي 
المنتظر بوجه خاص أنظار المستشرقين منا». ثم يربط هذه العقيدة 
بالاسرائيليات ويردها إلى أصول يبودية ونصرانيةء لأنه یری أنها تدخل تحت نطاق 
الف يعض الأشخاض والتوادث. الي وهو اسز اللي أفاضت. فيه قب 
إسرائيلية م تكن معروفة عند العرب في بادي الأمرء وإنما وصلت إليهم عن طريق 
الهوة والمسيحيين 'الذين اقرا الاساك“. 
003 ويبدو أن ربطه هذه العقيدة باليهودية والنصرانية مجرد أنها تدخل في نطاق 
الأخبار باكقيبات الذي لأيعرقه ارت "8 يقول هو ريط شعيف: للك أن هد 
معجزات رسول الإسلام العربي الحاثمي الإخبار ببعض المغيبات لكن هؤلاء يحللون 
هذه المسائل وفق» عقليتهم الكافرةء واتجاههم المنكر لنبوة محمد عي 

وأرجح في هذه المسألة أن عقيدة الاثنى عشرية في المهدية والغيبة ترجع 
إلى أصول مجوسية» فالشيعة أكثرهم من الفرس» والفرس من أديانهم الجوسية» 
والمجوس تدعي أن هم منتظرا حيا باقياً: مهدياً من ولد بشتاسف ابن بهرامبف 
يقال له: أبشاوثن» وأنه في حصن عظم“ من خراسان والصين. 


وهذا مطابق لجوهر المذهب الاثنى عشري. 


13 یوان كثير رة إل د۷ 

(۲) السيادة العربية والإسرائيليات ص .١١١‏ 
(۳) المصدر السابق ص١١١.‏ 

)٤(‏ لعلها «بين». 

(€ تيت دلائل النبوةة /١‏ .4م .١‏ 


حت ATT‏ مم 


ل] واضع هبدأ الغيبة عند الاثنى عشرية: 


إذا كان بن سب هو الذي وضع عقيدة النص على علي بالإمامة- ا تذكره 
كتب الفرق عند الشيعة وغيرها- فإن هناك ابن سباً آخر هو الذي وضع البديل 
«لفكرة الامامة) بعد تاتا سا بانقطاع نسل الحسن» أو أنه و أسحل سن تخو عة 
وضعت هذه الفكرة» لكنه .هو" الوجه البارز هذه الدعوى. هذا الرجن يدعى 
عهان بن سعيد العمري” 2 وقد قم بدوره في منتبى السرية حيث «كان يتجر 
في السمن تغطية على الأمر»» وكان يتلقى الأموال 1 ۇت :مر الأتباع ب« 
الزكاة والخمس وخق أهل: البيت فيضغها ي جراب ا وزقاقة.. 
وخحوفا). وقد ا الي" دس ليب أن للحسن ولا قد اختفى . وعمره 7 
سبوات” "+ وزعم أنه لا يلتقى به أحد سواه فهو"السقير بينه. وبين الشيعة يست 
أموالهم ويتلقى أ لتم ومشكلاتهم ليوصلها للإمام. الغائب. 
ومن الغريب أن الشيعة تزعم أنها لا تقبل إلا قول معصوم حتى ترفض 
الإجماع بدون المعصوم, وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوى رجل واحد غير 
معصوم وقد ادعى مثل دعواه اخرون» كل يزعم أنه الباب للغائب وكان النزاع 
بينهما على أشده» وكل واحد منهم يخرج توقيعاً يزعم أنه صدر عن الغائب المنتظر 
يتضمن لعن الآخر وتكذيبه» وقد جاء على ذكر أسمائهم الطوسي في مبنحث 


(آ) ويرى الأستاذ حب الدين الخطيب أن مؤسس فكرة الغيبة هو محمد بن نصير من موالي 
بني مير (الخطوط العريضة ص۳۷) وقد ورد في كتب الاثنى عشرية أنه ممن ادعو الا 
للغائب» وقد سبقه في ذلك رجل اخر يذعي الشريعي» وتلاه آخرون ادعو كدعواه. (انظر: 
الغيبة للطوسي: ص44 .)١‏ < 

(؟): الغيبة للطوسي ص4١7- 27١5‏ محمد الصدر/ تاريخ الغيبة الصغرى: ص95+-597,. 

() انظر: الغنية للطوسي ص6" وقد اختلفوا في عمره حيها غاب لاختلاف رواياتهم في ذلك- , 
) کا سياقي- قال امجلسي: أكثر انروايات جلى أنه ابن أقل من خمس سنين بأشهر أو بسنة 

وأشهرء (غار الأنوار: 17*,/58). 


— ATG — 


برا وذكر المتموميق الثين ادعوة الباييةا لتب ا *. 

ولعثان بن سعيد- ‏ تنقل كتب الشيعة- وكلاء في معظم الديار الإسلامية 
يدعون لإمامة هذا المعدوم والقول ببابية عهان بن سعيد. وقد جاء على ذكر هؤلاء 
الوكلاء ابن بابويه القمي. وهو أجمع نص لأسمائهمء کا يذكر محمد باقر 
الصدر' '. وهناك وكلاء اخرون غير مرضيين من عثهان بن سعيد ومن يشايعه. 
وقد ذكر منهم الطومبي سبعة في مبحث بعنوان «ذكر المذمومين من وكلاء 
الأئمة)”". ظ 

والفرق عندهم بين الباب والوكيل: أن الباب يلتقي بالإمام الغائب» 
والوكيل يلنققى بالباث ولا يرى الإماب ويكون الواسطة بين الشيغة والباني”؟. 

وكا توق عطاك بن معيك اباب :الأول العسد عط الاثنى عشرية» غين عن 
بعده ابنه محمداً ولكن خالفه في ذلك طائفة منهم» فلم ترتض: بابية ابنه» ونشأ 
نزاع بينهم ولعن بعضهم بعضاً. | 

فهذا أحد اخالفين ويدعى أحمد بن هلال الكرخي للا قيل له وألا تقبل 
أمر أي جعفر غك ن عثان وترجع إليه» وقد نص عليه الإمام المفترض 
الطاعة” '؟ فقال لههم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة» ولست أنكر أباه- يعني 
عفان بن سعيد- فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل“ صاحب الزمان فلا أجسر 
عليه. فقالوا: قد سمعه غيركء فقال: أنتم وما سمعتم.. العو Tea‏ 


)١(‏ الغيبة: ص5 5؟. 

(۲( تارج الغيبة الصغرى ص١٦1.‏ 

(۳) الغيبة للطوسي ص”7١؟- .5١5‏ 

ف اظ السدرار قارع الضية السغرق سن 3 

(0) يعنون إمامهم المنتظرء 7« يعتبرون قول الباب الأول هو قول الإمام» لأنه بابه وسفيره 
الوحيد فاعتبروا تعيين عثهان بن سعيد لابنه نصا مقدسا من الامام يلعن مخالقه. 

و5 ٠‏ يلحظ أله مماه وكيلة مع أن الاثنى عشرية تسميه بالباب» وتفرق بين الوكيل والباب. 

(۷) الغيبة للطوسي ص 5 5 ۲. 


نے 0 نيد 


م4١‏ أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


وتكشف بعض أوراقهم سبب هذا التنازع بينہم» يذكر الطوسي- مثلا- 
عن رجل يدعى محمد بن علي بن بلال' بأنه رفض بابية محمد بن عفان العمري 
وأنه جرى بينه وبين العمري قصة معروفة- كا يقول- حيث تمسك الأول 
(بالأموال الي كانت عنده لجا وامتنع من تسليمها وادعى أنه الو کیل حتى 
تبرت منه الجماعة وار“ 


فأنت تلاحظ أنه شارك عفان بن سعيد في الوكالة» فلما توفي استاثر 
با مال ظ 

فهو تزاحم وتكالب على البابية والوكالة من أجل جمع الأموال. . وإلا لو 
كان هناك (إمام) غائب» يسر أمر سيعته عن طريق اواب لمأ صارت الأمورال 
إلى هذا الرسجل الحتال» ولا كان محل ثقة الآمام صاحب الزمان» لن الامام عندهم 
يعلم ما كان وما يكون.. فلماذا لم يصدر أمره من البداية في التحذير من التعامل 
معه حتى لا يأخذ أموال الناس.. لكن الحقيقة أنه لا إمام غائب بل عصابات 
تأكل أموال الناس بالباطل باسم التشيع والتدين» وأن نزاعها كان لأجل ذلك. 

م توق محمد بن عفان بن سعد (ت؛ 84 او 5 5ه) بعد بعد أن تولى 
البابية «نحوا من خمسين 00 چ الناس إليه أموالهم ويخرج إلههيم التوقيعات 
بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن عليه السلام إليهم بالمهمات في أمر الد 
, واا وا يسالوله من اللسايل بالأجوية السجيبةة. 

وتو بعذه رجل يدعى أبا القاسم |لحسين بن رو ح» وقد كان كك قر 
رواياتهم يقوم بمهمة البابية في اخر حياة محمد بن عهان حيث كان يحيل إليه استلام 
الأموال التي يأتي بها الأشياع» ولذلك قال رجل يدعى (محمد بن على الأسود) 
)١(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 
(۲) انظر عنه: الغيبة للطوسبي: ص۲۲۳ رجال الحل ص45 .١‏ 


(6) الغيبة للطوسي: ص577. رجال الحلي: ص45 .١‏ 


د 8771 لد 


كنت أخمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أي جعفر محمد بن عثان 
اا piy‏ فى آخر أيافه قبل عوته بسنتين 
أو ليق سن قاس د بتسليمه إلى ألي القاسم الروحي فكنت أطالبه بالقبوض» 
فشكا ذلك إلى أبي جعفر (محمد بن عثان) فأمرني ألا أطالبه بالقبوض» وقال: 
كل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إلي» فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه 
ولا أطالبه بالقبوض 0 

ولما تردد أحدهم في تسلم أمواله إلى أبي القاسم بن روح غضب منه الباب 
محمد بن عفان وقال له: لم لم تمتثل ما قلته لك؟ ولكن الرجل حاول أن يلاطفه 
ويبديء من غضبه خشية أن يخرج له توقيعاً بلعنه والبراءة منه كعادة”" الأبواب 
فيمن يرفض دفع الأموال إليهم» فقال له متلطفا: «لم أجسر على ما رسمته لي) 
إلا أن الباب أجابه وهو غاضب وقال له: «قم کا أقول لك» يقول الرجل: «فلم 
يكن عندي غير المبادرة» فصرت إلى أبي القاسم بن روح وهو في دار ضيقة فعرفته 
ما جر فسير به وشكر لله عر وجل ودقث إليه الدنانير» وما زلت امل إل ليه 
ا صل ف يدن بعف ذللكف من الدقائييع؟ 

فأنت تلاحظ ما تحيط به الرموز الشيعية نفسها من صفة القداسة» وما 
تضفي به على قوهها من العصمة ووجوب الطاعة المطلقة» إلا فاللعن والطرد من 


رهه الله . 
كا تلاحظ بأن لغة المال هي اللغة السائدة في التوقيعات المنسوبة للمنتظر 
وعلى ألسنة الابواب والوكلاء. 


وكان اختيار أي القاسم لأنه أحفظ لسر المكان الذي يقم فيه الغائب» 


)١(‏ المصدر السابق صه؟؟- 5؟5. 
(۲) وهي كصكوك الحرمان عند النصارى. 
2( الغيبة للطوسي ص٤‏ ۲۲ . 


“NI جم‎ 


حيث إن اختيار الباب يتم من قبل الدوائر الشيعية حسب مواصفات خاصة لعل 
قن اڑها حفط الحرغ وعدم الظهور والشهرة» 55 عل ذلك ماجاء ف 
الغيبة للطوسي ران سهلا النوبختي مكل فقيل له كيف صار هذا الامر إلى 
ع ' 03 ۲١‏ 
ولک أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهمء ولو لچ وا 3 علم 
أبو القاسم وضغطتني |الحجة على مكانه لعل كنت ادل عل مکانه» وأبو القاسم 
قلو كفت لے کے ذيله ررض قاری فغش الذيل ص" 
ورغم ذلك فقد أثار تعيين أبى القاسم بن رؤح نزاعا كبيراً بين الخلايا 
السرية. فانفصل عدد من رۇ سائهم وادعوا البابية ا وكثر التلاعن بينم . 
وقد اضطر بعضهم لأن يكشف حقيقة دعوى البابية تلك بسبب أنه لم 
لمقتول سنة (#7ه)”' وهو ممن ادعى النيابة عن مهدي الروافض» ونافس 
أبا القاسم بن روح عليماء وفضح أمرهم فقال: «ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين 
ابن روح إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه» لقد كنا نتہارش على هذا الامر ک) تتهارش 
الكلاب على الق" 


ويعقب على ذلك أحمد الكسروي الإيراني (الشيعى الأصل) «لقد صدق 


)١١‏ لاحظ أنه عزا الاختيار- فيما يظهر- إلى شيوخ الشيعة» وهم يزعمون أن ذلك إلى الإمام 
الغائب . ظ 

53) أي مكآن المهدي الغائب لان لا يعلم بمكانه سوى الباب. 

(؟) يعني القاسم المنتظر الغائب. ظ 

(15) الغيبة: ص 4١‏ 7. 

(6) انظر عنه: الغيبة للطوسبي ص۸٤‏ ۲» البداية والنباية لابن كثير: ۱۱/ ٩۱۷۹ء‏ الكامل: ۲۹۰/۸. 

6 الي للطوسي: ص 1١‏ ". 0 


حب اج 


فيما قال فإن التخاصم لم يكن إلا لأجل الأموال» كان الرجل يجمع المال ويطمع 
فيه فيدعى البابية لكيلا يسلمه إلى ار" ظ 

ثم ما لبث ابن روح أن توفي سنة (١۳۲ه)‏ فانتقلت البابية بوصية منه 
i 7‏ ۲ : 
إلى رجل رابع يدعى : ابا لسن عل ين تست السعري : والدي تولى متصب 
. البابية وكان قد انقضى على غيبة الامام قرابة سبعين عاماً لم يتحقق فيها أمل الشيعة 
في رجعته رغم انتظارهم إياه وتلهفهم عليه. ظ 

وقد لفق وعود الغيعة بالظيور لاقي لسعو وساد الغاك الأوساط 
الشيعية» وبدأت تتكشف حقيقة الأمر بعد النزاع الحاد الذي وقع بين أدعياء 
البابية» ولذلك اختفى ا ااب امل فاو تيد له لے کی ال مدل ا تيد 
لأسلافه من الرقاع والتوقيعات التي ينسبونها للغائب المنتظر. وقد اعترف بذلك 

بعض الشيعة وإن حاول أن يتم يتستر على تلك الأسباب فيعزو الأمر إلى كارة الضغوط" . 
عل اش 


وقد ابقر السمرين: ف سب (الشكل) ثلاث سنوات” © ورها أدر كته - 
«الخيبة وشعر بتفاهة منصبه كوكيل معتمد للإمام الغائب' ' فلما قيل له وهو 
على فراش الموت) من وصيك من بعدك؟ قال: له أع هبو بال . وهكذا 
انتبت دعوى الصلة المباشرة بالقاني: لات أوراقها اتكسشفت يسبب التناقى غاا 


ووصلت دمحوى الغيبة إلى طريق مسدود, إذ لم تنجح فكرة البابية الخاصة» 


.٣٣ص التشيع والشيعة‎ )١( 

(۲) . انظر: الغيبة للطوسبي: صغ 54 .١‏ 

99) محمد باقر الصدر/ تاريخ الغيبة الصغرى: ص5 .4١‏ 

(٤(‏ لأنه توفي سنة (۳۲۹هم) انظر: الغيبة للطوسي ص۳٤۲‏ تاريخ الغيبة الصغرى للصدر 
کے 1 

(5) رونلدسن/ عقيدة الشيعة ص !701 . 

) (5) الغيبة للطوسي: ص57 .١‏ 


د آ٣‏ يا 


ولكن أخرج شيوخ الشيعة توقيعاً منسوباً للسمري عن النتظر يعلن "فيه انقطاع 
البابية المباشرة» واختراع مبداً النيابة العامة التي يشترك فيا شيوخ الشيعة- يم 
ا ساي 

00 وبعد هذا التغيير خرجت قضية غيبة المهدي من طريقها المسدود» واختفت 
ظواهر النزاع على منصب البابية واقتسمت الغنيمة بين الجميع بالسوية وقررت 
عقيدة النيابة والتي سای عنبا بعد استعراضنا لقضية اهدي تك : الشبعة, , 


0 هؤلاء الأبواب الأربعة: عهان بن سعيد» وابنه» وابن روح» والسمري» 
هم المؤسسون لقضية. الغيبة والمهدية»أو هم الوجوه البارزة التي رسمت نظرية 
المهذغي عند الاثنى' عشرية وتسمى فترة عملهم بالبابية: «الغيبة الصغرى» والتي 
استمرت سبعين سنة أو زيل . ظ 

وستتناول نظرية المهدية والغيبة ا جاءت في كنب الاثنى عشرية؛ ونتعرف 
على مضامينهاء حيث أصبحت اليوم هي أساس المذهب الشيعي. 


۱ 5 ف 
.3 3 


.)١(‏ يقول شيخهم وايتهم جعفر النجفي أن الغيبة الصغرى استمرت 74 سنة (انظر: كشف 
الغطا ص7١)‏ ويبدو أن هذا التحديد غير متفق عليه بينهم» ففي تنقيح المقال للمامقاني رد- 
. فيما يظهر- لهذا التحديد حيث قال: «وما قيل إن مدة الغيبة أربع وسبعون سنة اشتباه بلا 
فة إلا أن سا من ستة الولادة وأ ولادة ميتظرهم المزعوعة) ثم ذاكر أن مقا قان 
أو تسع وستون سنة. إلا شهراً (تنقيح المقال: ۱۸۹/۱ بيا يذ كر الصدر أن مدتها سبعون 
سنة (انظر: تاريخ الغيبة الصغرى د ۴ 


ج 48 أ سم 


0 الخطوط العامة لقصة المهدية عند الاثنى عشرية [] 


قصة المهدى في كتب الشيعة قصة غريبة نسج الخيال خيوطها وبلغ مداه 
في صياغة أحداثهاء وتحولت إلى أسطورة كبرى لا تجد إلى العقل منفذاء ولا في 
الفطر السليمة قبولا حتى أنكرتها أكثر الفرق الشيعية التي عاصرت ولادتها”". 
ولنعرض للخطوظها العامة بدءاً من اختيار الحسن لأم المهدي المزعوم» إلى ولادة 
المهدي» وابختفائه» ثم عودته» وسیرته.. ‏ 
. أما اقتران الحسن بأم المهدي فقد صاغت كتب الشيعة .أحداثه بما يشبه ' 
قصص ألف ليلة وليلة فاختيار الحسن العسكري للجارية التي ينسبون لها الولد 
قد تم- كا تصوره كتب الشيعة- عن دراية بالغيب المستور فهو يبعث خادمه 
لسوق بيع ال جواري» ويعطيه أوصاف الجارية» ونوع لباسهاء والكلام الذي ستنطق 
به أثناء بيعهاء وما يحدث أثناء المساومة» ويرسل معه كتابا ها بالرومية ما إن تنظر 
إليه حتى تبكى بكاءاً شديداً وتتمسح به» وحينا يعجب الخادم من كل ذلك 
تكشف له عن هويتها وأنها مليكة بنت يوشع بن قيصر ملك الروم. وتسرد له 
قصة حياتهاء ووقوف الكوارث أمام زواجها من خخطابهاء وأنها رأت في منامها 
أن رسول الله عله جاء يخطبها من المسيح وقال له: «ياروح الله جئتك خاطبا 
من وصيك شمعون فاته . مليكة لابني هذا وما اة إلى آي محمد) (الحسن 
العسكري). ثم تتابع الرؤى عليها حتى تزورها قي المنام أم الحسن العسكرى» ومعها 
مريم بنت عمران» وألف وصيفة من وصائف الجنان فتقول لها مريم هذه سيدة 
النساء“ أم زوجك أبي محمد عليه السلام فتتعلق بها أم المهدي وتبكي وتشكو 


)1( انظر: ص8 7/- ۰ من هذه الرسالة. 
(؟) لاحظ إطلاق هذا اللقب على أم الحسن العسكري فهل هي أفضل من فاطمة... 


م E‏ س 


إلمها امتناع الحسن العسكري من زيارتهاء لكن أم الحسن قالت لها: إن ابني محمد 
لا يزورك وأنت مشركة بالله)'". ثم تمضي أحداث القصة حتى تسلم بتأثير هذه 
المنامات» فتبداً زيارات الحسن العسكري لما في الأحلام. 

ثم تذكر قصة وقوعها في أسر المسلمين» واختيارها لاسم «نرجس» إخفاءا 
لحقيقتهاء ثم طلبها من مالكها ألا يبعها إلا لمن ترضاه وهو الذي يحمل المواصفات 
التي أوحي إليا بها في المنام» ثم تاتقي بعد ذلك بالحسن ولاتجد غرابة في لقائه 
لأمها تعرفه وتتصل به قبل ذلك من خلال الرؤى والأحلام» فيزف لا البشرى 
بولك جالع الدنيا شركا وغريا ويلا الأرض فطلا وعد“ 


أما حملها بالمهدي فاغرب وأعجبء إذ لم يظهر عليها أثر الحمل مع أن 
حكيمة بنت محمد کا يقولوق- حاولت التغبت من حملها قوثبت إلہا- ج 
تزعم رواياتهم- فقلبتها ظهرأً لبطن فلم تر فيها أثرأ للحمل وعادت إلى الحسن 
وأعيرتس كنيد أكد ها وجوه اقل وقال هاا غا كاد وقلع القجر يظهر لاك 
الحبل»”". والأغرب من ذلك أن أم الولد نفسها حتى ليلة ولادتها الم تعلم بأمر 
حملها حتى قالت لحكيمة يارات ما أرى لي شيعا من هذا“ 

ويبدو أن نفي ظهور أثر الحمل عليها هي حيلة أو محاولة للتخلص نما ثبت 
حتى لدى الشيعة من قيام جعفر (أخي الحسن العسكري) ببس نساء الحسن 
وإمائه- بعد وفاة الحسن- لاستبرائهن حتى ثبت. للقاضي والسلطان براءة 
أرحامهن من الحمل» وتم بعد ذلك قسمة ميراث الحسن ٠.‏ 


)۱( أبو محمد لايزورها وهي مشر كة» وسيدة النساءء ومريم؛» ووصائف الجنة يزرنها وهي مشر كة. 
(۲) انظر: ابن بابويه/ اکال الدين ص550- 4.٠‏ (باب ماروي في نرجس أم القاثم). 

(5) حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق. 

.1٠١ ٤ص اال الدين:‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ص٤ .5١‏ 

(5) انظر: الغيبة للطوسي: ص 4/. 


وهذه الرواية لني تتفي تين أمارات الحمل حتى لأم الوليد تثبت ف آخرها . 
ما ينقض هذا الزعم وهو أن الولود كان يتكلم وهو في بطن أمه حتى قالت 
حكيمة «فأجابنى الجنين من يطنها يقرأ مثل ما أقراً وسلم على »٠‏ وكذلك يروي 
الطوسي عن حكيمة نفسها أنها قالت حينا استدعاها الحسن إلى بيته للإشراف ‏ 
على ولادة المهدي من جاريته فقالت: «جعلت فداك ياسيدي الخلف ممن هو؟ 
قال: من سوسن- تقول- فأدرت نظرى فين فلم أر جارية عليها أثر غير 
سوسن..» فهى في هذه الرواية تدرك حملها بمجرد النظر إليهاء وني رواية.ابن 
بابويه تقلبها ظهراً لبطن فلا تجد أثراء وهي هنا تسميها سوسن» وهناك تسميها 
نرجس» کا تسمى في بعض رواياتهم بأسماء أخرى'”. وکل يضع کا يشاءء 
وكتب الاثنى عشرية تستوعب الجميع. ‏ ظ 

وحينا ولد «سقط. . من بطن أمه جائياً على ركبتيه» رافعاً سبابتيه إلى 

السماء ثم عطس فقال: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله» زعمت 
الظلمة أن حجة الله داحضة لو أذن لنا في الكلام لزال الشك». وفي رواية 
أخرى أنه سقط مالا لله وهو يتشهد» ويدعو بقوله «اللهم أنجر ۳ 
ما وعدتنى...) “. ثم عرج بهذا المولود إلى السماء بواسطة طيور خضرء وحين) 
تبكي الام نرجس خوفا على ولدها يجيبها الحسن بقوله «سيعاد إليك ا رد موسی 
4 كبن 

أما موه فهو مخالف تماماً لسنة الله في خلقه. وخارج عن النؤاميس الطبيعية 
التي غيم نا ایکا شي بآمر الله يصور ذلك الخبر المروي على لسان حكيمة 
)١(‏ إكال الدين: ص4 *4. 

499 الغييةً ص41 ,١‏ 

(۳) تسمى ريحانة» وصقيل (إکال الدين ص8 .)5١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ص5 ٠‏ 5» وانظر:' الغيبة للطومبي: ص47 .١‏ 


52( کال الدين ض٤‏ .. 4- وة 
o‏ )1( المصدر اا ص ه ٠‏ 5. 


د ]189051 مسد 


بنت حجمد» حيث تقول: فنا کان بعد أربعين ا د حلت عل إلى محمد غلية 
السلام فإذا مولانا الصاحب اغبي في الدار فلم أر وجهاً أحسن من وجهه» ولا 
لغة أفصح من لغتهء فقال أبو محمد عليه السلام هذا المولود الكريم على الله 
عز وجل» فقلت: سيدى أرى من أمره ما أرى وله أربعون يوماء فتبسم وقال: 
ياعمتى أما غلست أنآ معاشر الآئسة نشا فى الوم عاضا غيرثا ف السنة””.. 
وفي رواية القمي «إن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أنى 
alê‏ سنة» و إل الصبي منا يتكلم في بطن أمه ويقراً القران» ويعبد ربه عز وجل 
عند الرضاع تطيعه الملائكة وتنزل إليه صباحاً ومساءاً)””. 
ولک هذا المولود الذي يحمل كل هذه الظواهر الخارقة لايعلم به أحد 
ولايرى له أثرء فما فائدة إجراء هذه الخوراق إذن؟ 
ثم ما لبث أن غاب ولم يعلم بأمره» ولاغيبته أحد إلا «حكيمة) والتى 
تقول- | تنسب إليها الرواية- إن الحسن أمرها ألا تفشي هذا الخبر في أمر هذا 
المولود حتى ترى اختلاف شيعته بعد وفاته» حيث قال- الحسن-, «فاذا غيب الله 
شخضي وتوفاني ورايت شيعتى قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم فإن ولي الله 
يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرائيل عليه 
السلام فرسه ليقضى اله لمر کان سی ب 
فمسألة المهدي وغيبعه تسريت إل الشيعة عن طريق حكيمة ا تقوله رواية 
شيخ الطائفة» وما أدري كيف يقبل الشيعة قول امرأة واحدة غير معصومة في 
أصل المذهب» وهم الذين يردون إجماع الأمة بأسرها إذا لم يكن المعصوم فيهم 
)01 يعني عن ولام 
(۲) الغيبة الطوسي ص44 .١‏ 


(T)‏ کذا في الأصل المنقول غنه ولعلها (تطعمة). 
0© ل ال ركد 


.٠٤١ص (ه) الغيبة للطوسي‎ ٠ 


. ولو في مسالة فرعية 
وتلاحظ أن إمامهم يأمر بحجب أمر المهدي وغيبته إلا عن الثقات من 
شيعته مع أن من م يعرف الامام- عندهم- فانما يعرف ويعبد غير ا وإن 


مات على هذه الحالة مات هيتة كفر ونفاق” '. 


أما وقت غيبة المهدي فإن روايات الشيعة تتضأرب في تحديده. فيروي 
الطوسي أن حكيمة قالت: «... فلما كان بعد ثلاث (من مولده) اشتقت إلى 
ولي الله فصرت إليهم فبدات بالحجرة التي كانت سوسن فيباء فلم أر آثرا ولاسمعت 
ذکرا فكرهت أن 152 فدحلت على آي محمد عليه السلام فاستحيت أن أبداً 
بالسؤال فبدأني فقال: هو ياعمة في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن الله 
فو وق روانة ثانية أن حكيسة فقدته يعد سبعة أيام ١ء‏ وف رواية اله أا 
رأته بعد أربعين يوماً يمشي في الدار ثم فقندته بعد ذلك وفي رواية أخرى أن 
قلائل- كان عمر المهدي انذاك خمس سنوات على الأكثر”“- زارت دار 
العسكري كعادتهاء تقول- ف «رأيته رجلا فلم أعرفه فقلت لابن أخي عليه السلام 

8 6 + E wam El 

من بعدي وعن قليل تفقدوني فا معی له واطيعي . 
ثقات الشبعة- 3 تقول رواياتهم-. 
)01 أضول الكاق: ا رھم 
(۲) المصدر السابق: .١184 /١‏ 
(۳) الغيبة للطوسبي: ص57 .١‏ 
(05 * المضدر السابق: ض7: .١‏ 
فخ الا 4 
)20 لان مولده 3 تقول رواياتهم 5 سئة ۲٥٣١‏ أو 0« ووفاة العسكري سنة A۰‏ 
(۷) اکال الدين: ص ©6 .4٠١٠ 1 -1٠١‏ 


سه تالوم س 


أما مكان الغيبة فإنه كان موضع السرية والكتان» ولا تناهى إل شه 
خبر الغيبة المزعومة حاولوا التعرف على مكانه إلا أن الباب الذى يدعى الصلة 
به رفض البوح بشيء من ذلك وأخحرج اعام سرا د ينسبه للمهدي يقول فيه: 
(... إن عرفوا المكان دلوا عليه)" ' فهذا النص يشير إلى أنه في مكان معين» وفي 
مخباً سرى لايعرفه إلا الباب» وأن سبب كتان مكان غيبته عن شيعته هو خوفه 
من بارهم للغير بمكانه. ظ 

ولكن دلت بعض روايات الكاني على البلد الذي يختفي فيه» حيث قالت: 
الايد لصا هذا الأ من يج ورلاد اله ق غي مح عرلة» ونس ارل 


طيبة” . 

فهي تشير إلى أنه يختبيء بالمدينة المنورة» لأن طيبة من أسمائها''» ولا قال 
أحدهم | للحسن السسن المسكري ان خد بلك دك ا سال عنهء قال: 
بالمدينة و e‏ 


ينا يروي الطوسي في الغيبة أنه مقبم بجبل يدعى رضوى» حيث يقول في 
روايته: «.. عن عبد الأعلى مولى ال سام قال حرجت مع أبي عبد الله عليه السلام ' 
فلما نزلنا الروحاء نظر إلى جبلها مظلا عليهاء فقال لي: ترى هذا الجبل؟ هذا 
جبل يدعى رضوى” ' من جبال فارس أحبنا فنقله الله إليناء أما إن فيه كل 
. شجرة مطعمء ونعم أمان للخائف مرتين» أما إن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين 





€ أسول الكافي: .۳٣۳۳ /١‏ ظ 

رآ الصدر السابق: |4 الغيبة للنعماني صه ؟١١,‏ مار الأثوار: ۲| .\or‏ 

 )5(‏ انظر: معجم ما استعجم: 4.0/5 ظ ظ 

6 أصول الكافي: /١‏ ۰۳۲۸ وقال المازندراني في شرح الكافي: يحتمل أن يراد بالمدينة سر من 

) رای (شرح جامع: 5/ )٠١8‏ وهذا الاحال قد لايرد في الرواية التي قبلها. 

(ه) الروحاء: بفتح أوله ممدود: قرية جامعة لمزينة» بينها وبين المدينة أحد وأربعون ميلاً. (معجم 
ما استعجم: 1۸۱/۱). 

(3). رضوى: وهو جبل بالمدينة فيه أشجار ومياه كثيرة وهو الجبل الذي يزعم الكيسانية أن 
محمد بن الحنفية به ا حي يرزق (معجم البلدان: ١/79‏ ه). 


A1 —‏ دا 


واحدة قصيرة والأخخرق ويل 

وطق زارات ری أنه يختفى في بعض وديان مکه» فقد جاء في تفسير 
العياشي وغيره أن أبا جعفر قال «يكون لضاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه 
الشعاب- ثم أوماً بيده إلى ناحية ذي طوى"-.... 


غير أن أحاديثهم في الأدعية والزيارة لمقامات الأئمة تلوح إلى أنه مقم 
بسرداب ساتراو"”ه ولذلك جك قا دك اعت سرداب الغيبة وف سن الاين 
ماسكا جانب الباب بيدك» ثم تنحنح كالمستاذن» وسم وانزل» وعليك السكينة 
والوقار» وصل ركعتين في عرضة السرداب وقل... اللهم طال الانتظار وثمت 
بنا الفجار» وصعب علينا الانتصارء اللهم أرنا وجه وليك الميمون» في حياتنا وبعد 
المنون» اللهم إني أدين لك بالرجعة, من يدق امي هله اة الغريف القرت , 
قرت اماب امائ قطعت ف ,ساك الاه وهجرت لزيارتك الأوطان؛ 
وأعفيت أمري عن أهل البلذان لتكوك شفيعا عند ربك وري... 


بان اکن بح ر زائراً لك . 


وحاانه (وما بثلانين من وش 


.٠ الغيبة: ولد‎ )١( 

(۲) ذي طوي: بفتح أوله» مقصور منونء على وزن فعل: واد بمكة. 
(انظر: معجم ما استعجم: ۲/ 845). 

(0) تفسير العياشي: ٥1/۲‏ البرهان: ۸۱/۲- ؟, جار الأنوار: .841١ /٥۲‏ 

(4) قال ياقوت: سامراء يلد على دجلة فوق يغداد بثلاثين فرسخا يقال ها سر من رأى فحققها 
الناس وقالوا: سامراءء وفيا السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم 
يخرج منه (معجم البلدان ۳/ ۱۷۳). 

(5) علي بن طاووس/ مصباح الزائر ص۲۲۹» محمد المشهدي/ المزار الكبير: ص5 25١‏ امجلسي/ 
غار الأبرارة امو و عزو قم القبرتري/ كلد اليف سر ويد 4ن 

84٠. /١ سیل الكافي:‎ 5 


عت E‏ سب 


وتخصيص السرداب بتلك الأدعية والمناجاة والاسكذان عند الدخول.. يدل 
على أن واضعي تلك الروايات يوهمون أتباعهم بوجوده في السرداب» ولهذا قال 
اير كان «والشيعة ينتظرون خروجه في اخر الزمان من السرداب بسر من 
رأى» ‏ وذكر ابن الأثير أمبم يعتقدون أن المنتظر بسرداب سامراء””. 

ورغم ذلك فإن بعض الشيعة المعاصرين ينفي ما هو واقع ويقول: ١ل‏ 
يرد خبر ولا وجد في كتاب من كتب الشيعة. أن المهدي. غاب في السرداب.. 
ولا أنه عند ظهوره يخرج منه» بل يكون خروجه بمكة ويبايع بين الركن 
والمقام) '. 

ولكن عمل الشيعة يخالف ذلك» ويتفق مع ما جاء في كتب الزيارة عندهم. 
فقد ظل الشيعة- ا يقول الشيعي أمير عليي- إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي 
الذي صنف فيه ابن خلدون تاريخه الكبير يجتمعون في كل ليلة بعد صلاة المغرب 
يباب سرداب سامراء فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم ثم 
ينفضون إلى بيوتهم بعد طول الانتظار وهم يشعرون يخيبة الأمل والحرن”". 

وراك هذا الأفظار سار سخرية الارن جي قي : ظ 

ما ان للسرداب أن يلد الذي .. كلمتموه بجهلكم ما انا 

فعلى عقولكم العفاء فانكم .. ثلثتم العنقاء والغيلانا. 

وقال ابن الق «ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني ادم وضحكة يسححخر 
منہم کل عاقل)” '. ولهذا جاء في آدغ ما يشعر 5 صاروا بهذا الاعتقاد 
0١‏ وفيات الأعيان: 1/٤‏ . (۲( الكامل: VT |o‏ 
وم صصح الآمين] البرسآن حل وجرد .ضاحب ازماق ص۲ ١١‏ ظ 
)٤(‏ أمير علي/ روح الاسلام: 25٠١ /١‏ وانظر مقدمة ابن خلدون: 71/5ه- ٠۳۲‏ وانظر: 

ابن القم/ المنار المنيف ص١١٠.‏ 


() انظر : الصواعق احرقة: ص۱۹۸ لطر المت ص۲٣١۱‏ . 
(5) التار المنيف: هن؟6١-‏ "ة .١‏ 


2 اا حسم 


موضع السخرية والشماتة فيدعو أحدهم ويقول- مناجياً الغائب- «طال الانتظار 


١ 3‏ 
وثمت بنا الفجار..)' ٤‏ 


وقد جاء في بعض أدعية الزيارات عندهم ماينبيء عن حيرتهم في مكانه 
الذي يختفى فيه» فهم يبتفون به ويقولون «... ليت شعري أين استقرت بك 


ء 5 اع £ : ٣‏ 4 (۲( 
النوى» بل اي ارض تقلك او بر ی» ابر ضوى ام غيرهاء ام دي طوى. .) ٠‏ 


هذا وتذكر روايات أخرى هم أنه ليس له مكان ثابت بل هو يعيش بين 
٠‏ الناس «يشهد الموسم فيراهم واو 

وهكذا تختلف أخبارهم في تحديد مكانه» وكل زمرة تذهب في هذا مذهباً . 
على اختلاف الفصائل الشيعية أو على اختلاف الأحوال والأزمنة» أو حتى تستمر 
لعبة التلبيس والتزوير. 


وإذا كان مكانه موضع السرية في بعض أخبارهم» فان اسمه أيضأً قد حجب 
عن شيعته» فقد جاء في «توقيعات» المنتظر التي تصدر عن «بابه» «إن دللتهم على 

6 4 
الاسم اذاعوه..) . 

فهذا النص يشير إلى أنه مجهول الاسمء کا هو مجهول المكان والولادة 
والنشأة.. ولكن ورد في كتب الشيعة أن اسمه محمد غير أن روايات الشيعة كانت 
حرم تسبميته باسمه حيث جاء فيا «ولايحل لكم ذكره باسمه )7 بل اعتبرت من 
يسميه باسمه في عداد الكافرين» وقالت: «صاحب هذا الأمر لايسميه باسمه إلا 


2.8548 مضى خر هذا النص ص:‎ )١( 

(۲) جار الأنوار: 1۲ 0 

(۳) أصول الكافي: ۳۳۷/۱- ۳۳۸ الغيبة للنعماني ص5١١.‏ 

0 #مم.‎ /١ أصول الكافى:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: /١‏ ۳۳۳ الارشاد: ص٤۳۹‏ إكال الدين ص: .0١08‏ 


سے 85 جح 


کافر)) ولذلك تلاحظ حن رد رة ٤‏ رواياتهم يكتب اسمه با حرو ف 
المقطعة هكذا: م ح م د" . ولا قالوا كيف نذكره؟ قال الحسن العسكرى: 
«قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلامه) .1 وكانت الدوائر الشيعية 
القديمة لا تذكره فيما بينها إلا بالرمز الذي لا يعرفه سواهم كالغريم. وهذا قال 
المفيد عن إطلاق هذا اللقب عليه: «هذا رمز كانت الشيعة تعرفه قديناً بينهاء 
ويكون خطابها عليه السلام- كذا- للتقية)“. ورموزهم التي يطلقونها عليه 
ظ وعملية اا تلك ید حن تلم مسري ململ ازن الاسلامية» يتخذ 
أتباعه لغة الر مز والإشارة للتفاهم فيما بيهم » وكبي من جانب ار حاو لة للتستر 
على الكذب» وإخفاء الحقيقة» ثم هي تنقض هآ[ يدعونة أن مهديهم قد ذكر با مه» 

0 
ووصفه من قبل 
أما مدة الغيبة: فإن مخترعي هذه الفكرة كانوا يمنون أتباعهم بقصر المدة, 
وسرعة العودة لغائييم حتى أكدوا في زواياتهم اا للا دو ست عقي ف الس 
الأحيوال؛ فقد جاء في الكافني عن علي بن أبي طالب- کا يفترون- أنه قال عن 

ا 57 TT ACT es eu‏ 
منتظرهم: «تكون له غيبة وحيرة يضل فيا أقوام ويبتدي فيا اخرون) 

(۱) أصول الكافي: /١‏ ۳۳۴۳ء إکال الدين: ص/.5. 

(؟) انظر- مثلا- أصول الكاني: ۱/ 859. 

(۳) أصول الكاني: /١‏ ۳۳۳» الارشاد: ص٤۳۹.‏ 2 

٤٠٠ص الإرشاد:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: حصائل الفكر ص ه5. 

(7) انظر: أصول الكافي: ۰/ ۳۳۳» ويرى بعض شيوخهم أن المي عن التصريم بالاسم خاص 
بزمن الخوف والتقية (انظر: المازندراني» شرح جامع: (TY |١‏ 


(0) انظر: أصول الكاني؛ باب ما نص لدم وجل ورسوله على الأئمة واحداً واحداً: /١‏ 5/؟ 
وما بعذها. 


(۸) أصول الكافىي: /١‏ ۳۳۸. 


ول سكل 5 تكون الخيرة والغيبة قال: (ستة أيام أو سعة شنز أو فة 
ب 2 


ويبدو أن هذا النص قد وضع في الأيام الأولى لنشوء فكرة الغيبة» لتسكين 
النفوس الثائرة وتهدئة القلوب الحائرة التى أفاقت على الحقيقة المرة حينا مات الإمام 
بلا عقب» وانجلت الخدعة وتبينت الحقيقة» فربطت حينئذ دعوى الغيبة بهذا الوعد 
القريب لتكون أقرب للتصديق وأسهل» وليضمنوا الكسب الحاضر للمال الجاهز 
الذي ينتظر ظهور الإمام ليدفع إليه باسم حق ال البيت..» وفي البداء والتقية 
متسع للتأويل» والرجوع عن الكلام.. في المستقبل.. وهذا ما وقع بالنسبة لموقف 
شيوخهم المتآخرين من هذا النص» حيث قال بعضهم: «يحتمل أن يكون المراد 
أن الغيبة والخيرة فى ذلك القدر من الرمان 4 محتوم وجري فيبما البداء بعد 
ذلك” “» ومنهم من حاول التخلص بغير هذا " ولتكن م عر اد عنيم عل 
الط ق ساك الق ذانا. 


ا جاء عندهم توقيت ظهور هذا الامر في السبعين من الغيبة ثم غير إلى 
مائة واربعين ثم أخر إلى غير امد معين » ونسبوا للائمة استطلاع وقت خروج 
الغائب من الحروف المقطعة ف ارال السو" 


ويظهر من رواياتهم أن الرموز التى تدير دفة التشيع كانت 'تمني أتباعها ‏ 


)1١‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 

(۲) المازندراني/ شرح جامع (على الكاني): 5/ 27717 

(۳) حيث قال بعضهم: يحتمل أن المفصود تحديد مدة الحيرة ببذه الفترة لا الغيبة (نفس الموضع 
من المصدر المتابق) مع أن الحيرة والشك قد صاحبتهم في أمر الغيبة | يظهر ذلك لك 
من الكتب التي ألفت في هذه المسألة» وأن السبب في تأليفها يعود لعنصر الشاك في الغيبة 
الذي سيطر على أذهان الكثير منهم. (انظر- مثلاً- إكال الدين/ لابن بابويه: ص ؟). 

: ٠۲٦۳ص وانظر: الغيبة للطوسي‎ 27١5 /5 انظر: أصول الكافي (مع شرحه للمازندراني):‎ )٤( 
والقية العماق رة‎ 

زه انظرة اشير العياتي: ال البرغانة 2# غار الأتوار: 5ء 4= ٠١۹‏ 


س ا 0 بت 


بقرب الفرج والظهورء للغائب المستور» حتى كان من الشيعة من يتوقع خروج 
الغائب بين لحظة وأخرىء فقد جاء في أخبارهم أن منهم من ترك البيع والشراء 
والعمل بانتظار الغائب واشتكوا من هذه الحالة حتى قال بعضهم: «لقد تركنا 
براقا تفار "هذا الآمر حى لبرغكك الرجل عا أن يسال فق شس" 


ولكن الحدف من هذه الوعود هو ما أشرنا إليه من محاولتهم إمرار «لعبتهم) 
وإزالة شك دكا وحيرتهمء وهذا ديدنهم في تعليل الشيعة بالآماق» وتخديرهم 
بالوعود حتى اعترفوا في أخبارهم: «إن الشيعة تربلى بالأماني ند مائتي 7ن 
وسبب ذلك أنه لو قيل لهم وإن هذا الأمر لايكون إلى ماثتى سنة أو ثلاثمائة سنة 
ست القلوب؛ ولرجعت عامة الناس عن الإسلام (يعني منهبيم)» ولكن قالوا 
ما أسرعه وما أقربه تألفاً لقوب الئاس وتقريباً للفرج)””. 

واختلفت رواياتهم التي وضعت لعالجة مشكلة تحديد فترة الغيبة في طريقة 
معالجتها فهي تارة تأمر بالتسلم وتقول: «.. إذا حدثنا م بحديث فجاء على حلاف |( 
ما حدثنا م به فقولوا: صدق الله» وإذا حدثناكم بحديث فجاء على خلاف ما 
حدثناک به فقولوا: صدق الله تؤجروا مرتين)9) 

وهي تارة تعزو.سبب إخلاف الوعد للظهور الذي حددته الأئمة بإفشاء 
الشيعة لسره رالات حيها لآل موم «ما لهذا الأمر اد تھے ليه ويريم أبداننا 
قال (إمامهم) بلى» ولكنكم أذعتم فا خرو الف ٠ء‏ وقول رواياتهم: «(إن الله تبارك 
وتعالى قد كان وقت هذا الأمر... إلى أربعين ومائة» فحدثناك» فأذعتم الحديث 


.581/8 عن مفتاح الكتب الأربعة:‎ 28٠١/8 انظر: روضة الكافي:‎ )١( 

6 أصول الكافي: »۳٦۹/۱‏ الغيبة للنعماني ص58١2‏ الغيبة للطوسبي: ص۲۰۷- ۲۰۸ بحار 
اران .٠5 [o۲‏ والخبر مروي عن علي الرضا. 

(۳) نفس الموضع من المصادر السابقة. 

: را آم‎ [ef الغيبة للنعماني ص58١» حار الأوار‎ »553/١ أصول الكافي:‎ )٤( 

(5) الغيبة للنعماني ص54١كء‏ الغيبة للطوسي ص۳٦۲‏ جار الأنوار ؟0/ .١١١‏ 


سن NOT‏ عست 


فكشفة قناع الس ٩‏ وم يجعل الله له بعد ذلك وقتا ی 

وهي تارة تعزو ذلك لقتل الحسين. يقول أبو عبد الله" : «إن الله تبارك 
وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين فلما أن قتل الحسين مایا الله 
عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرضء فاخره'' 


وهم 555 ذلك كله في عقيدة البداء. ر8 قال المازندراني: «توقيت 
ظهور هدا الأمر.. . توقيت نذأي فلذلك جرى فيه البداء) عي 

وهي حينا تنفض اليد من ور التوقيت كلها وتقول: «كذب الوقاتون» 
وهلك المستعجلون» ونجا السا" قتي الوقاتون | ا أل یت لانو تي 
«ما وقئنا فيما مضى ولانوقت فيما يستقبل» ”.+ «من وقت لك من الناس شيعا 
فلا تهاين أن تكذبه فلسنا نوقت لأحد وقياا'" أبى الله إلا أن يخالف وقت 


١١١ 
( المو قتين”‎ 


)١(‏ في بعض النسخ قناع السر. 

(۲) أصول الكاني: /١‏ ۳۸ الغيبة للنعماني ص37١»‏ الغيبة للطوسي ص: ٦۳‏ ۲› حار الأنوار: ظ 
؟ه] .١ ١7‏ ۴ . 

60 من السرم أن جرا ات ابل سوير كر اليا ولكتم ينسبون للجميع الأثئمة أخباراً في 
وقوع الغيبة 

(4) قال شارح الكافي: في السبعين من الغيبة على الظاهر (المازندراني/ شرح جامع: 5/ 5 .)5١‏ 

(ه) أصول الكافي: /١‏ 2758 الغيبة للنعماني ص۹۷ ١ء‏ الغيبة للطوسبي: ص۳٦۲‏ بخار الأنوار: 
لاه 7 .١١‏ 1 

.7514 ا الغيبة للطوسي ص17717-‎ ۳۱٤ /5 شرح جامع:‎ )٦( 

(۷) أصول الكاف: ا الغيبة للطوسي ص۲۲۲٠‏ الغيبة. للتحماق: ض 415 جار الانوار: 
١.“ |o‏ 4. 

(۸) أصول الکافي: ۳ © الغيبة للنعماني: ص88 .١‏ 

(9) الغيبة ٠‏ للطوسي: ض ]27 جار الأنوارة فا ا 

٠ 4 |٠۲ الغيبة للنعماني ص١۹١ الغيبة للطوسي ص۲٦۲ بحار الأنوار‎ )٠١( 

.١58ص وانظر: الغيبة للنعماني‎ ۳۹۸ /١ أصول الكافي:‎ )١١1١ 


تت 20877 عب 


وهكذا تتضارب أخبارهم وتتناقض؛ لأن الوضع يتم خسب الظروف 
والمناسبات. | 

ا عيبن ام قن ا ف الكاف عن زرارة قال: وسمعت أبا عبد الله 
يقول: إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم» قلت: ول؟ قال: إنه يخاف- 
ووه بيكة إل بطنه , يعني القتل)” 

وجاءت عندهم روايات عدة في هذا ال 0 وأكد ذلك شيخ الطائفة 
الطوسي بقوله: «لاعلة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتلء لأنه لو 
كان غير ذلك )ا ا له الاستتار وكان يتحمل المشاق والأذى» فان منازل الأئمة 
أ وكذلك الأنبياء عليهم السلام إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله 
تع . 

ولكن هذا التعليل للغيبة الذي يؤكده شيخ الطائفة لايتصور في حق 
الأقيقك غل سا وت القتيسة- لن الأقمة ويعلموت س رترت ولا يموترت إلا 
باختيار منهم). 5 أثبت ذلك الكلينى في الكافي في روايات عديدة» وبوب لما 
بهذا اللفظ المذكور”. وأثبت ذلك المجلسي في بحار الأنوار وبوب له بلفظ «أمهم 
عليهم السلام يعلمون 35 يموتون وأنه فد ذلك 3 باختيارهو” '. ليق 
يخ رجون من هذا التناقض” " 


کا أن الأئمة- على حد ما يعتقد الشيعة- «يعلمون ما كان وما يكون ولا 


.٤٤۹ص الغيبة للنعماني ص۱۱۸ إکال الدين‎ ۳۳۸ /١ أصول الکافي:‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الكافي ۳٤٠١ »۳۳۷ /١‏ الغيبة للنعماني ص۱۱۸ إكال الدين ص449. 

(؟) الغيبة للطوسي» فصل في ذكر العلة المائعة لصاحب الأمر من الظهور ص۹۹٠.‏ 

(4) أصول الكافي: .۲١۸/۱‏ | 

(ه)» بحار الأنوار: ۲۷/ ۲۸۵. 

)١(‏ وقد رجعت إلى شرح الكافي للمازندراني لأطلع علي مايقوله في روايات ف اني تعلل 
غيبته جخوفه من القتل.. فوجدته مر عليها ولم يتعقبها بشيء. 


عت 0 


يخفى عليهم الشىء»“ ا قرر ذلك الكليني في باب يحمل العنوان المذكور. 
فبوسعهم أن يحترزوا من الخطر بما لا يخطر على بال أحد. 
ثم لماذا لم يقتل واحد من أولعك النواب الأربعة الذين يدعون الصلة بالإمام 
مباشرة وهم ليسوا كالإمام لا يموتون إلا باختيار منهم. 
كذلك قد توفر الأمن التام للإمام في أثناء قيام بعض الدول الشيعية فلماذا 
مم جخرج إلهم» ويانسوا بطلعته» ويستفيدوا من علمه» وسلاحه» وقوته... وإذا 
ما زالت الدولة رجع إلى مكمنه. ولذلك قال: أحمد الكسروي- الشيعي 
الأصل-(إذا كان منتظرهم قد اختفى لخوفه على نفسه فلم لم يظهر عندما استولى 
ال ويه الشيعيون على بغداد» وصيروا خلفاء بني العباس طوع أمرهم؟ 
فلم لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجرى من دماء السنيين 
أخبار |؟ ظ 
فلم لم يظهر عندما كان كريمخان. الزندي وهو من أكبر سلاطين إيران 
يضرب على السكة اسم إمامكم اسب الزمان) ويعد نفسه وکیا عنه؟ 
وبعد فلم لايظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيين ستين مليونا وأكثرهم من 
منتظریه"؟ 
وكذلك اليوم- من بعد الكسروي- اع دولة الآيايث فلم لا يخرج إليهيم Er‏ 
سيما وهم يجارون بالدعوات» والاستغاثة لخروجه منذ مئات السنين. 
كا وضعت روايات تعلل الغيبة بامتحان قلوب الشيعة واختبارهم» وقد 
يكون هذا التعليل الذي تحمله تلك الروايات محاولة منهم لمعالجة ظاهرة الشك 
. الذي تسلل إلى قلوب الشيعة» حيث لم تجد هذه المسألة طريقها إلى عقول كثير 
مهم حتى اضطرهم ذلك إلى نبذ عقيدة التشيع ورفضها.. 
)١( |‏ أصول الكافي: .5"٠ /١‏ 
(۲) التشيع والشيعة: ضص47. 


KOO‏ عه 


کا مل الشيعة الانتظار للغائب الوعود ج حتى قال قائلهم قد طال هذا الأمر 
علينا حتى ضاقت قلوينا ومتنا كمداً.. ۲ ' وأطل عليهم شبح الشك الرهيب وقد 
شهد “بذلك. ابن بابوية القمى يٹ قال: «رجعت إل تيسابورء واقست قبا 
فو جدت أكثر الختلفين على من الْشب لشعة قد حير هم الغيبة) ود غيلت علييم في أمر 
القام عليه السلام الشببة)”". 

وقد صورت رواياتهم- التي وضعت لعالجة هذا الامر کا يظهر- حيرتهم 
في أمر الغائب» وطول غيبته وانقطاع أخباره» جاء في الكاني «عن زرارة قال: 
ممعت أبا عبد الله يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم... وهو المنتظر وهو الذي 
يشاك ى ولادته» م من يقول: فا وة يأل خلف» ا من يقول: حملن 
ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين وهو المنتظر» غير أن الله عز وجل 
يحب أن يعسن الطليعة قد فلك يتاب البطلون”".. شالا هذا اللات 
ات اسان للق 

وقذ نقلت لنا كتب الفرق أن هذا ما حدث هم بعد موت الحسن 
العسكرى- کا سبق- فكان هذه الرواية وأمثاها اخترعت ‏ لواجهة نزعة الحيرة 
وا ای دا متم بعد موت إمامهم شما 

وقد أكثروا م من الروايات التي نخري هذا امجحرى» وتصور واقعهم أبلغ 
لصو ير . 

فقد جاء في الكافي: «لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلواء 
لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعینکم حتى تمحصوا لا والله لا يكون ما تمدون 
إليه أعينكم حتى تميزواء لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعيدكم إلا بعد إياسء 
)١( |‏ الغيبة للنعماني: ص١١١.‏ 


5 1 ا کی 
مم اصرل الكاق: ١ر‏ بحسم 


5 سم ا ھک بحب 


لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من 
٠ 00# (1)‏ 
بعك . 


فهم يدعون أن ما حل بهم بسبب دعوى الغيبة إنما هو من أجل القحيص 
والابتلاء وأنه إذا تم ذلك رجع القائم ونسبوا إلى جعفر الصادق: أنه دخل عليه 
بعض أصحابه وهو يبكي كالتكلى, لأنه نظر- کا يقولون- في كتاب الجفر 
المشتمل على علم البلايا والمناياء وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة فقال: 
«تأملت فيه مولد قائمنا عليه السلام» وغيبته وإبطاءه وطول عمى وبلوى المؤمنين 
من بعده في ذلك الزمان» وتولد الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته وارتداد 
أكثرهم عن دینه...). 

فهذه الزواية المنسوبة إلى جعفر تتحدث عن ردة كثير من الشيعة بسبب 
دعوى الغيبة التي طال أمدها وهي قد وضعت- كغيرها- بعدما حل بهم هذا 
الأمر حضهم على البقاء في نطاق التشيع» وذلك بدعوى أن هذا أمر ایر ت به 
الأئمة وهو من أمارات رجغة الإمام المفقود. 

وقد شهد شيخهم النعماني وهو من شيوخ القرن الثالث» ومن عايش واقع 
الشيعة في الفترة المبكرة لدعوى الغيبة فشهادته في ذلك في غاية الأهمية شهد بشك 
جميع الشيعة في أمر الغيبة- إلا القليل يقول: «فإنا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة 
إلى التشيع» المنتمية إلى نبينا محمد واله صلى الله عليهم ممن يقول بالإمامة... قد 
تفرقت كلمتهاء وتشعبت مذاهبهاء واستهانت بفرائض الله عز وجل» وخفت إلى 
حارم الله تعالى فطال بعضهم غلواء وانخفض بعضهم تقصيرأء وشكواً جميعاً إلا 


٤ : ۴‏ , ع ع 8 كرد 


.۴۷١ /١ أصول الكافي:‎ )١( 
.٠١١ -٠١١ه الغيبة للطوسي: ص‎ )۲( 
.١١ص الغيبة للنعماني‎ )1٠( 


حم 0 حت 


وقد أخذ بعضهم يلعن بعضاء وييرأ منه. ويشهد عليه بالكفر کا تصور 
ذلك ss‏ النعماني التى تقول رلا يكون الأمر الذي ينتظر حتى ۳ بعضكم 
من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض» فيشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن 
سض سخا رجت الروايةا هده "الظاعرة اللخطيرة عر لابا مؤذنة 
مخروج القائم فقالت: «الخير كله في ذلك الزمان يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله . 

فيبدو من خلال هذه النضوص أن ححدي الشيعة عملوا على مواجهة هذه 
النكسة بوضع هذه الروايات على أهل البيت وجعلوها تشير إلى ما 59 الشيغة 
من التمحيص والابتلاء والزدة عند وقوع الغيبة وذلك من أجل إغرائهم بالبقاء 
داخل نطاق التشيع الإمامي. ) ظ 

ورغم هذه الاعترافات والشهادات فإن فكرة الغيبة التي اضطرت الإمامية 
للقول يبا قد مدقت هزة عنيفة زلزلت كيان التشيع الإمامي وكادت أن ودي 
إلى سقوطه بذهاب أتباعه. .رغم فلك فام يقولون في زواياتهم: «لو علم الله 
ات يرتابون ماحيب حجته طرفة عين)7' ' فاي رة أشد من شك الجميع إلا , 
القليل» ومن التفرق والتلاعن . 

ويلاحظ كثرة التكذيب للغيبة الغا من كدت اة وللأسيسا في لط غا ' 
ولعل السبب يعود إلى وضوح كذبها لمن عاصرها وعايش ظروفهاء ولذلك فقد 
نشط موؤسسو هذه الفكرة. لسد النغزات التي تہب عليهم منها رياح الشك» 
وتسديد الفجوات التي تتضح مہا صورة الكذب» فعا لجر | مشكلة التكدذيب 
٠‏ والتلاعن والتفرق بوضغ روايات على أهل البيت تنبيء بحدوثها وتبشر بالخير عند 
وقوعها لأنها مؤذنة بعودة القائم. (ولكنها وقعت ولم يخرج القام) حاولوا معالجة 

مآ قراس ا أسماع الشيعة من اتكذوب: آسرة الحسن هذه الدعوات بوضع روايات 

)۱( ابقر الات ص ۱۳۷- ۳۸٣۱ء‏ غار الأنوار: ۲| 114- ,.١١5‏ 


85 اة لفسال ه۴١‏ غار الأنوارة صد 
© أصول الكاق: ر ج٣‏ آل للعماق: ۹:۷ 


KON لالد‎ 


تقول: «إن للقاتم غيبة ويجحده أهله» وحينا شال زرارة- الموضوع عليه 
پا * 3 عن سبب ذلك قال: أبو جعفر- فيما تزعم الرواية- اف واوا بيده 
آل بط" 

ومن اشرات لز آنه لالح من لسري لسن ول" ررحي يعلي برلامت 
ولا بمدشأه. فوضعوا روايات تقول: «يبعث الله هذا الأمر غلاما مناء في الولادة 
السا 5 

ومن تتبع رواياتهم بهذه الطريقة وجد العجب. 

كا قاموا من جهة أخرى بوضع روايات تجعل من انتظار الفرج بخروج 
القام من أفضل الأعمال وأعظمها وذلك- فيما يظهر- لطرد الملل من طول 
الانتظارء وإزالة الأسى الناتج عن شدة الترقب» والشعور بالحرمان من صحبة القائم 
الامام جاء في الكافي «أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره وأرضى ما يكون 
عنهم إذا افتقدوا حجة الله جل جل وعر ولم يظهر اهم وم لسرا متكافه برهم إل 
ذلك يعلمون أنه الم تبطل حجة الله لله جل ذكره ولاميثاقه. فعندها فتوقعوا الفرج 
صباحاً ومساءً''. فجعلوا الغيبة أمارة على ظهور الفرج مع أنه قد مضى اليوء 
على الغيبة أكثر من ألف ومائة سنة» ولم يقع شيء من هذه الوعود فما تأثير ذلك 
على من يقرأ أمثال هذه الأماني من الشيعة؟! ألا يزداد الشك ويضعف اليقين 
وقد يبحث عن مذهب آخر سوى الإسلام لأنه قيل له- زوراً وبهتاناً- إن هذا 
المهدي الموعود متفق عليه بين السنة والشيعة. ) 


وهم روايات كثيرة في عقيدة الانتظار» وقد ذكر امجلسي منها (۷۷) رواية 





)0( نه مات قبل نشوٌ فكرة الغيبة. 

(۲) الغيبة للنعماني ص .١١8‏ 

4 أصول الكافي: ۳٤۲ 541١ /١‏ الغيبة للنعماني ص١١١.‏ 
44 اسر القفت كل ۴۴ قار الأتروار اول م زا 


R0۹ حك‎ 


في باب عقده بعنوان (باب فضل انتظار الفر ج» ومدح الشيعة في زمن الغيبة وما 
ينبغي فعله في ذلك الزمان)” حتى نسبوا إلى رسول الله 2 أنه قال: «أفضل 
1 ا و س )۲( 3 : 
اعمال امتى انتظار فرج الله عز وجل» ‏ يعنون به خروج منتظرهم. 

وجعلو! الانتظار حي الأعسال إل الله" و والمعظرون الظهورة أقضل آهل 
كل زمان»” » وزعموا أن رسول الله مه قال عنبم لأصحابه «سياتي قوم من 
بعد م الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم» قالوا يارسول الله نحن كنا معك 
صبرهم»“ وغاب عن واضع الرواية منزلة الصحابة عند الرافضة. 


وجاءت عندهم روايات تطفيء ذلك التطلع لخروجه وتقول «من عرف 
هذا الأمر ثم مات قبل أن يقوم القائم عليه السلام كان له مثل أجر من قتل 


0 
معةه) . 


وبجانب هذا الترغيب فهناك التهديد والوعيد بالكفر والخلود في النار لمن 
أنكر غيبة القام حتى جعلوا إنكارها كالكفر برسالة محمد عي بل عدّوا ذلك 
مثل كفر إبليس. روى صدوقهم بسنده المزعوم «عن ابن ابي يعفور قال: قال 
أبو عبد الله عليه السلام من أقر بالأئمة من اباي وولدي» وجحد المهدي من 
ولا يحل لهم تسميته”"» وافتروا على رسول الله عه أنه قال: «من أنكر القاتم ‏ 
)١١(‏ جار الأنوار: ۲[ ۲- ٠١١‏ وانظر: إل الدين ص” 5٠١‏ وما بعدها. 
(۲) بحار الأنوار: |٥۲‏ ؟5١1.‏ 
(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 
)٤(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق: ؟ه/ .١7٠6‏ . 
5 السايق: ٣و‏ و 


(۷) اکال الدين ص886". 


نے 1# ١‏ وا ج 


من ولدي فقد انکرني». 
وقال صدوقهم: «مثل من أنكر القائم عليه السلام في غيبته مثل إبليس في 
امتناعه في السجود لادم)” 5 
- ومسألة الغيبة صارت بفعل شيوخ الشيعة مصدر حقد» ضد الصحابة ومن, 
معيع وإسساة ا الاش اك 


< مرارة لظا 4 الاعتقاد بآن ن «الاماء الغائب قتي ع معهور مزاحم في سحت 


3 
فل غلب ا 


من سفلف ليد ف عبسب الأموال. .2 ) 


500 . ومن شق أثرهم. . 


)١١‏ المصدر السابق ص ١‏ 55.. لطف الله الصاق/ م متخب الأثر س 
(۲) إل الدين ص؟١.‏ 

(۳) شرح الصحيفة السجادية ص۷". 

.١7ص إکال الدين‎ )٤( 

(5) نفس الموضع من المصدر. السابق. 


5م - 


الاستدلال على وقوع الغيبة لا 
| عني الا مامية عناية شديدة بالبرهنة على صحة عقید تهم ف غيبة المهدي.. 
وقد اتجهوا إلى كتاب الله سبحانه يبحثون فيه عن سند لعقیدتہم» فلما م يجدو ا 
فيه ما يريدون استنجدوا كعادتهم بالتاو يل الباطني المتسم بالتكلف الشديد 
والشطط فد وأولوا دة ايات من كاي الله عبذ! انبج . ش 


جاء في أصل أصول التفاسير عندهم (تفسير القمى) في قوله سبحانه: 
بار دا جل 4" قال النبار هو القائم عليه الس ا أل ایی 


وجاء في أصح كتبهم الأربعة في قوله سبحأنه : « قل ريم إن سبح ماو 


4 سر 


عورا شمن 00 مّعِينِ 4 قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام 
ونيد ”2 وق س لعيائي في قوله سبحانه: 99 وَأَدنَ مت اله وَرَسُولِو ل 
ظ الا سوم الاڪ ر 4' ؟ قال: «خروج القائم وأذان دعوته إلى 0 ظ 

والأمثلة في مثل هذا اللون من التأويل كثيرة حتى ألفوا في هذا كتباً مستقلة ‏ 
مثل «ما نزل من القرآن في صاحب الزمان؛"» والمحجة فيما نزل في القائم 
الحجة)“. وقد نشر الأخير في طبعة حديثه” ' قام على تحقيقها بعض الروافض 


| | .7 الليلء اية:‎ ê9 

(۲) تفسير القمي: ؟/ 5455. ٠: ٠‏ ( الملك» آية: .٠١‏ 

(4:) أصول الكافي: /١‏ ۳۳۹» وانظر: تفسير العیاشي: ۲/ ۰۷٦‏ إکال الدين ص 25759 العلل 
) کک ` (ه) العوبة» آية: ". 


() تفسير العياشي: ۲/ »۷٦‏ البرهان: ۲/ .٠١١۲‏ 
(۷) للرافضي عبد العزيز الجلودي (انظر: الذريعة .)١١ /١9‏ 
(۸) لشيخهم هاشم البحراني. 


بسب 200810 يض 


يح ê û fF‏ ۶ ا 
المعاصرين » وقد اول فيه مؤلفه أكثر من )٠۲١(‏ اية من كتاب الله بمهديهم 
المنتظر في تاويلات هي من فضائحهم التيلاتسترء ولكن المحقق لم يقتنع بهذا العدد 
فاضاف إليه تاويل اثنتي عشرة أيه احری من كتاب الله ووضعها في اخر الكتاب 

نحت عنوان «مستدرك الحجة). 

والنظر الموضوعي المنصف يرى في هذه التأويلات الباطنية التي يراد 
الاحتجاج بها لمسالة غيبة مهديبم غلوا شديدا وأنها تحريف لكتاب الهلا اجعد لال 
به وهي تقل دلالة ظاهرة عل اڈ الفكرة التي يجاو ل تقر ير ها من اصلها. 

ويلتمس.الإمامية من الغيبة التي وقعت لبعض الأنبياء دليلاً على صحة وقو 
عيبه مهديهم فيحتجون- مثلا- بغيبة «موسبى بن عمران عليه السلام من وطنه 
وهربه من فرعون ورهطه کا نطق به القرآن»» وغيبة يوسف عليه السلام» واستتار 
خبره عن أبيه- كا جاءت به سورة في القران- إلى أن كشف الله أمره وظهر 
خبره وجمع بينه وبين أبيه وإخوته وقصة يونس بن متى نبي الله عليه السلام مع 
'قومه وفراره منهم حين تطاول خلافهم له» واستخفافهم بحقوقه» وغيبته عنهم ؤعن 
رمقه بضرب من المصلحة. إلى أن انقضت تلك المدة. ورده الله تعالى إلى قومه» 

(00 

وجج يجج وه > 

وكذلك استتار نبينا محمد عي في الغار» وقد احتج بها الطوسي على من 
قال: «إذا كان (إمامكم) Ke‏ للقيام والأامر وتحمل أعباء الامامة کن تات“ 
فيجيبه الطوسي بقوله: «أليس النبي ا قد اختفى في الشعب .ثلاث سنين الم 
يصل إليه أحد واختفى في الغار ثلاثة أيام). 
)١(‏ يدعى محمد منير الميلاني» وقد أرجع نصوص الكتاب إلى مجموعة من كتبهم المعتمدة عندهم. 
(۲) الغيبة للطوسئ: ص۷۷ . 
(۳) انظر: المصدر السابق ص7١.‏ 
(٤(‏ الستابق ض٣۱‏ : 


A1 الي"‎ 


والو اقع أن هذه المقار نات التي يقوم بها الإمامية لإقناع أتباعهم والمتشككين 
في أمر الغيبة لا تجدي في نزع فتيل الشك المشتعل في أفئدة القوم كلما تأملوا 
أمر الغيبة بعين عقوهمء رغم أنهم يعولون على هذه المقارنات كثيرأء حتى إن 
ابن بابويه ألف في شأنها كتاباً لإقناع كبير شيوخهم الذي داخله الشك في أمر 
الغيبة ولإقناع الحافين به من الشيعة الذين داهمهم الريب والحيرة في شأنها کا أشار 
إلى ذلك في كبابه” '. 

أقول إن هذه المقارنات غير مجدية في إثبات فكرة غيبة إمامهم لأسباب 
كثيرة منها أن غيبة موسى ويوسف ويونس ومحمدا ' عليهم السلام قد أخبر الله 
سبحانه بها في كتابه بنص واضح صرح لا لبس فيه ولا غموضء أما غيبة مهديبم 
فتنتبي رواياته إلى حكيمة إن صحت النسبة إليهاء ثم أخبار الأبواب الأربعة المطعون 
في شھادتهم» لي يجرون المصلحة إلهم» حيث الال المتدفق... 

وهذا ادعى كثيرون هذه البابية» كذلك غيبة الأنبياء معروفة لدى قومهم 
لأنهم عاشوا بينهم» وعرفواء أما غائبهم فلم يعرفه أحد ولم ير له أثر. وكان أهله 
أنفسهم ينكرون وجوده. ا شهد ثقات المؤرخين أن الحسن العسكري لم يعقب- 


سیا 
3 إن غ هو لاء الأنبياء حدو ده الزمان والمكان. م لبثوأ أن عادو ا إلى 
فو مهم واهلهم. 


أما سرعم کل عطست ارون ولم يعرف له أثر ولم يعلم له مكان. 
يت ١‏ رسل الله الذين غابو قد اوا الححجة ع ار وبلغوا 
حاف إل فلك أن الي لياه الت علبي فى جاك ية برس 


.> انظر: إل الدين: ص7-‎ )١( 
أما غيبة الشعب فليست بغيبة» بل حصار ومقاطعة فلا تدخل في موضوعنا.‎ )۲( 


کے € ع 


هي مفارقة لأبيه وظهوره عند قوم اخرين» )ا يسافر المرء من بلد إلى بلد. وهي 
موفوته برمن حدود» وهي حوادث استثنائية حتى بالنسبة للأنبياء علييم السلام» 
فإنهم جم عفیر › وم ينقل أن هذا حدث لغير المذ كورين. 


أما احتجاج الاثنى عشرية باختفاء النبي عي في الغار «فإن هذا الاستدلال 
واقع في غير موقعه» لأن استعار النبى عي لم يكن لاخفاء دعوى النبوة» بل 
كانت من جنس التورية في الحرب» حتى لا يسد الكفار عليه الطريق» ثم هذا 
الاختفاء كان ثلاثة آيام» فقياس ذلك على غيبة مهديبم في خاي الحماقة» ففرق 
واضح بين الاختفاء الذي كان مقدمة عاجلة لظهور الدين وبين الاختفاء تساو ل 
الذي لازمه الخذلان وقرك الدعوة وانعشار الطغياتء. 


vz 7 ١ 
7 0 00 


.١١85 مختصر التحفة: ص‎ )١١ 


بد 761590 بج 


ل] دفاعهم عن طول أمد الغيبة: 

إن ما يعرف به كذب دعوى الشيعة وجود إمامهاء هو استبعاد بقائه حيا 
طول هذه المدة التى تجاوزت الآن ألف ومائة سنة. فإن تعمير واحد من المسلمين 
هذه المدة هو- كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- أمر يعرف كذبه بالعادة المطردة 
ف أمة محمد فلا يعرف أحد ولد في زمن الاسلام عاش مائة وعشرين سنة فضلا . 
عن هذا العمر وقد ثبت في الصحيح عن النبى َيل أنه قال قي ار عسرة اراک 
. ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة منها لا بقى على وجه الأرض ممن هو اليوم 
عليها أحد» . فمن كان في ذاك الوقث له سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة 
سنة قطعاء وإذا كانت الأعمار فى ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده. من 
الأعصار أولى بذلك في العادة الغالبة العامة. .. كم امار مده الأمة ها بين سن 
إلى السيعيقة ول هن عور ظا ۴ في کے في انيف اسي ' 


)١(‏ هنهاج الس ول قاع ا الحديث في صحيح البخاري» كتاب امام »> باب السمر ف 
العلمة 5| ¥ وسعد عد ۴ ١٣ا ٣١‏ 
(۲) منهاج السنة: ۲/ ه٦‏ 
وانظر الحديث في سنن الترمذي» كتاب الزهد باب ماجاء في فناء أعمار هذه الآمة مابين 
الستين إلى المبعين: /٤‏ ذه »)۳۴۴۳١(‏ وكتاب: النعواات» باب في دعاءع النبي صل الله 
عليه وسلم: «((To0.) oor |o‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب لايعرف إلا من 
هذا الوجه» قال ابن حجر: وهو عجيب منه فقد رواه في الزهد أيضاً من طريق أخرى 
عن أي هريرة (فيض القدير: 7/ .)١١‏ ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب الأمل والأجل: 
؟/ 16 (475). ورواه ابن حيان (انظر: فيض القدير: ؟/ »)١١‏ والحام (المستدرك: 
۲/ )ء والخطيب (تارخ بغداد: 5/ ۳۹۷ و۱۲/ 2))58 وأمصدة السيوطي 2 الجامع 
ورمز له بالحسن (الجامع الصغير ص58)» وقال ابن حجر في الفتح: سنده حسن (انظر: 
فيض القدير: ۲/ ١١)غ‏ وقال الحا م: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي (المستدرك 
؟/ 4707). وتعقب ذلك الألباني وقال: الصواب أنه حسن لذاته وصحيح لغيره (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ؟/ ۳۹۷ »)۷٥۷(‏ وانظر: صحيح الجامع (للألباني) ٠٠١٤١ /١‏ 
6 
(6) مهاج السنة: ؟/ .١58‏ 


E‏ ب 


هذا الاعتراض ا ا يخناق الإمامية؛ وق جذور اعتقادهم من سيسق , 
وقد حاول شيوخ الشيعة دفعه بإجراء مقارنات بين مهديهم وبعض الأنبياء عليهم 
السلام الذين زادت أعمارهم يي المعدل الطبيعى المألوف للبشر» فالمهدي عندهم 
شبيه بنوح عليه السلام الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما» 
وأسندوا هذه المقارنة إلى بعض ال البيت لتحظى بالقبول 5 أتباعهم» 5-7 
ابن بابويه- بسنده- أن على بن الحسين قال: «في القائم سنة من نوح عليه السلام 
وهو طول العمر»» وكذلك يقولون إن بقاء مهديهم هو «كبقاء عيسى بن 
م ريم عليه السلام”" والخضر وإلياس» ويعقادون القارثة سى بإبليس . 

ويسندون جملة من هذه ارا اک بعض آل البيت لتكسب صفة القطع 
عن باو لأنها من قول المعصوم» وكذلك يحتجون بأخبار المعمرين من 
الیک وفاتهم أن يعقدوا المقارنة مع جبرائيل وملك الموت» والملائكة عموما 
. وبالسموات والأرض. 
ظ وهذا الدفاع قد أبطله الشيعة بأنقسهم» لأنهم يقولون بأن مهديبم هو 
) الحا م الشرعى للأمةا مد أحة عضر قرت أو يزيد» وهو الهم على القران ولا يحتج 
بالقران إلا به» ولا هداية للبشر إلا بواسطته.. وهو الذي معه القران الكامل 
ومصتحف فاطمة والجفر والجامعة» وما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم» فمهديبم 
مول هن الأمقع وميه و سائل هدايتها وسعادتها في الدنيا والآخرة» أما غيره 
ممن يعقدون المقارنة به فيختلفون عنه اختلافاً كثيراء فان وسا عليه السلام قد 
)١(‏ انظر: الغيبة للطوسي ص۷۹. 
(۲) إكال الدین ص۸۸٤‏ . 
(۳) عقائد الامامية ص۸١٠.‏ 
(4:) الحائري/ إلزام الناصب: /١‏ ۲۸۳. 
(5) انظر هذه الروايات في: أصول الکافي: /١‏ مم #807 الغيبة للنعماني ص۸١٠‏ وما بعدهاء 


إكال الدين ص٤۱۳‏ وما بعدهاء إلزام الناصب: .۲۸١ /١‏ 
(5) انظر: الغيبة للطوسي ص75 وما بعدها. 


e IY حم‎ 


٣ج أصول مذهب الشيعة‎ ٠٥١ 


لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله سبحانه حتى أوحى الله 
إليه ۾ أنه رن بوم رى بن قَومِكَإِلَّامنَدَءَامنَ .4 ولم يكن غائباً في سردابه أو 
في مخبئه لا يعلم مستقره ومکانه» یری الناس في ضلاهم وكفرهم ويتوارى عن 
الأنظار فلا يرونه مع تعاقب الأجيال وكر القرون. على أن عمر المهدي- الآن- 
قد زاد عن هذه المدة» وكذلك عيسى عليه السلام قد بلغ رسالة ربه» وأقام الحجة 
منتظرهم الذي غاب منذ طفولته وترك شيعته يختلفون في وجوده وبابيته» وتعميهم 
کا عن ر کک مايا ويختلفون ویتازعون حتى يكفر بعضهم بعضا 


ب اضر وإلياس قإن الي عليه افون من أهل العم أنيما قد ا 
وعلى تقدير حياتهما فلا تسلم هما المقارنةء .لأنهما ليسا بمكلفين في هداية هذه 
الأمة وقيادتها بخلاف إمامهم الذي هو مسؤول- في اعتقادهم- عن المسلمين جميعاً . 


n هود آية:‎ )١١ 
(؟) انظر: المنتقى ص”2”5 ويرى ابن حزم أن القول بحياة إلياس والخضر.. فكرة مأخوذة عن‎ 
اليو دية» فالييود هم الذين قالوا حياة إلياس و حياة فنحاس بن العازار بن هارون عليه السلام»‎ 
»)۳۷ /5 وسار في سبيلهم بعض الصوفية فادعى أنه يلقى إلياس في الفلوات (الفصل:‎ 
7 وكذلك قال الصوفية بحياة الخضرء وهم حكايات في الاجتاع يه ااا عنه (انظر:‎ 
ابن عطاء الله السكندري/ لطائف المنن ص 7ه- #ه,‎ »54١ /١ عربي/ الفتوحات المكية:‎ 
وج / 6 وانظر: الفصل: ه/ تح 13 ابن حجر تبذيب‎ CN /١ وطبقات الشعراني:‎ 
التبذيب: ۷/ 441777 وقد اعتبر ابن حزم دعاوى الصوفية الأخذ عن الخضر خروجاً عن‎ 

عقيدة خم النبوة (انظر: الفصل: | ۳۸( 

ودعوى بقاء الخضر إلى اليوم مخالف للدليل» وما عليه أهل اد انظر في ذلك مناج 
ال ۲A۸ /١‏ ابن القے/ المنار المنيف ص۷ ٦ -٦‏ وانظر عن الخضر: ابن کٹر | البداية 
والنهاية: /١‏ ۳۲۰- ۳۳۷» ابن حجر/ فتح الباري 5/ ۳۰۹- ۳١۲‏ الإصابة: ۲/ -۲۸١‏ 
ه*"”.. ولابن حجر رسالة في تحقيق أمر الخضرء قال في خاتمتها والذي تميل إليه النفس 
من حيث الأدلة القوية خلاف مايعتقده العوام من استمرار حياته (الزهر النضر في نبأ الخضرء 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: ؟/ ..)۲۳٤‏ 


عد ااا س 


في كل أمورهم. 

أما إبليس فالخبر في بقائه ورد به القرآن بخلاف مهديهم الذي أنكره حتى 
أهله وطوائف من شيعته» ثم إن إبليس يارس مهمته في إضلال الخلق عن 
سبيل الله ولاشك أن ضلال الشيعة باتباع هذا «المعدوم» من أعماله؛ أما منتظرهم 
فليس له أثر ولا خبر. کا أن إبليس ليس من جنس الناس.. فلا تسلم لمم المقارنة 
في كل الأحوال. ظ 

أما بقية المعمرين من البشر فإغهم مهما بلغوا من العمر فلا يصلوا إلى بعض 
ما يدعونه في غائبهم» وكل الأمثلة التي ضربها شيوخهم في القرن الرابع ليس ها 
قيمة اليوم لتجاوز عمر منتظرهم أضعافهاء ا أن هؤلاء ليس طم مهمة غائبهم 
ومسؤولياته. 

ويحاول , عض الماصرين: من شیر ي أن يستنجد بلغة العلم الحديث في 
. التدليل على إمكانية بقاء منتظرهم فيقول المظفر: «وطول الحياة أكثر من العمر 
الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا يمنع منها الطب ولا يحيلهاء غير أن 
الطب بعد جرال إلى ما كه عن تسميرة حا اسان بر[ عجر حه الطب 
فن الله قادر على كل شي . 

ويقول محمد حسين آل كاشف الغطا: «بأن أكابر فلاسفة الغرب قالوا ٠‏ 
بإمكان الخلود في الدنيا للإنسان. ثم قال قال يعض بار علماء أورية ‏ 


.١٠١ عقائد الأمامية ص8‎ )١( 

0 أصل الشيعة: ص ./١‏ 

() هذه مقالة شيعية اعتزالية مبنية على مذهب العتزلة الذين يقولون بان القاتل قد قطع على 
المقتول أجله» وهى مقالة مخالفة لا ثبت في الكتاب والسنة بأن كل من مات فقد استكمل 
أجله (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۸/ 515, شرح الطحاوية ص55» لوامع الانوار: 
ل TER‏ 


ب 6515 ب 


ضقات الكمال والاعتدال)” '. 


هذا ما تقوله- نظريات بعض الكفار إن صدق هؤلاء في نقلهم- ولكن الله 
سبحانه يقول لبيه: وما جملا ليتر بن مَك الل قاين مِثَّ مهم 
یدود ويقول: ۾ كَلْتَْيس دَيضَة المرب 4 ويقول سبحانه: نحن 
کے ج20 کی ينا تخ پو چ وهر بساك أعلم عن علي 
وأصدق القائلين» فلا عبرة بعد ذلك بقول كافر يحاول أن يتشبث بالبقاء في هذه 
الحياة ولو الان هام. 
ولعل الرضات ا تقل كنب الشيعة- كلمة صادفة قالخا في الرد على الفرق 
الشيعية الكثيرة التي تقول بحياة بعض أل الت ولا تصدق بموتهم وتدعي أنه 
غيبة وسيرجعون» وهي من أقوى الردود على الاثنى عشرية من كلامهم أنفسهم» 
فقد جاء في رجال الكشي أن علياً الرضا قيل له إن قوم وقفوا على أبيك ويزعمون 
أنه لم يمت قال: «كذبوا وهم كفار مما أنزل الله عز وجل على محمد عو ولو 
كان الله يمد في أجل أحد لد الله في أجل رسول الله صل الله عليه واله)” . 


ولكتهم يخالقون قول إمامهم ويزعمون أن الله مد في عمره لحاجة البشر 
إليه؛ بل لحاجة الكون, وكل شيء في الحياة إليه؛ إذ لولاه- کا يفترون-لساحت 


(1 


رة وماجت باهلها' 


مډ 2 26 


“0ت ج سد 


.7١ص أصل الشيعة:‎ )١( 

00 الأنبياء» آية: .٠٤‏ ظ 

02( ال عمراك» أية: NAS‏ الا ت ٥‏ العنكبوت» آية: لاه. , 
)٤(‏ الراقعة» اية: ٠‏ 

(5) رجال الكشي: ص458. 

(5) انظر: أصول الكافي: .١79 /١‏ 


جح ا سح 


ا ] المهدي بعد مرت المزعومة لا 
4 شريعة ندید المنتظر : 


يكير أليت اوه في الاعتقادات التى تسمى دين الإمامية إلى أن المهدي 
إذا رجع من غيبته ينسخ شريعة الاسلام فيما يتعلق بأحكام الميراث» فيذكر عن 
الصادق أنه يقول: «إن الله آحى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفي 
عام» فلو قد قام قائمنا أهل البيت أورث الأخ الذي اخى بينهما في الأظلة وم 
ب ت الأخ هن الو لادة)0) 

لعل هذه الرواية تكشف عما يختلج في نفوس أرباب تلك العصابة من 
رغبة في إحلال العلاقة. الحزبية والتنظيمية بين أفرادها محل القرابة والولادة في 
الميراث: ونهب أموال الناس باسم هذه العلاقة والأخوة! وما تحلم به عند قيام 
دولتها الموعودة من تطبيق هذه التطلعات والتى أرادت إعطائها صيغة مقبولة بنسبتها 
لال الي 

ا تفصح هذه:الرواية عن موقف واضعي هذه الروايات من تطبيق الشريعة 
الشريعةع والخروج على عقيدة ختم النبوة. 

وهذه الدعوى فضلا عن أنه خرو ج عن شريعة الاسلام فهي مخالفة لمنطق 
العقل» فالتوارث منوط بالعلاقة الظاهرة من الولادة والقرابةء أما المؤاخاة الأزلية 
المزعومة فلا يدركها البشر» فكيف تكون اسا لقفسسة ال اد 


وكذلك يغير منتظرهم شريعة الإسلام فيما يتعلق بأخذ الجزية من أهل 
01١‏ الاعتقادات: ں۸۴ 


تح NY‏ ببسب 


الكتاب» وتنص رواياتهم أن منتظرهم بهذا المبج يخالف هدي رسول الله عي 
فتقول: «ولا يقبل صاحب هذا الأمر ا لجزية کا قبلها رسول الله وی 
ويكفي هذا الاعتراف في تأكيد خروجه عن سنة رسول الله عي وتبديله ها 
عمداً.. فهل أراد واضع هذه .الروايات أن يبون من شأن التشريع الإسلامي في 
نفوس الأتباع ويغري بالخروج عليه.. 

بل إن الحكم والقضاء في دولة المنتظر يقام على غير شريعة المصطفى عرة. 
جاء في الكاني وغيره «قال أبو عبد الله: «إذا قام قائم ال محمد حكم بحكم داود 
وسبليمان ولا يسال بيئة)'”'» وني لفظ اخر: «إذا قام قائم آل محمد حكم بين 
الناس بحكم داود عليه السلام ولا يحتاج إلى بينة»). 

وقد تبنى ثقة إسلامهم الكلينى هذه العقيدة وبوب ها باباً خاصاً بعنوان: 
«باب في الأئمة عليهم السلام أمهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وال داود 
ولا ا البينة). ولا يخفى ما في هذا الانجاه من عنصر يبودي. وهذا علق 
بعضهم على هذا العنوان بقوله: «أي أنهم ينسخون الدين المحمدي ؤيرجعون إلى 
ذين البو 

وانظر كيف يحلم واضعوا هذه الروايات- الذين لبسوا ثوب التشيع زورا 
وبهتاناً- بدولة تحكم بغير شريعة الإسلام. 

وتشير بعض رواياتهم إلى أنه أيضاً يحكم بحكم ادم مرة» ومرة بحكم داود» 
ومرة بقضاء إبراهم. .ولكن يعارضه في هذا الاتجاه للحكم: بغير شريعة الإسلام 


وم “يار الأتوار +ه/ ووم 

(۲) أصول الكافي: /١‏ ۳۹۷. 

(۴) المفيد/ الإرشاد ص8١4.‏ الطبرسي/ أعلام الورى ص477 . 

(4) أصول الكاني: /١‏ ۳۹۷. ) 

(ه) سحب الدين الخطيب/ في تعليقه على المنتقى ص7١"‏ (هامش .)٤‏ 


د EF‏ عب 


بعض أتباعه: إلا أنه يواجه هذه المعارضة بشدة حيث يآمر بهم قتضرب 
ل 0 | 


اعناقهم 
وتقدم رواياتهم بعض أحكامه وأقضيته فتقول: إنه يحكم بثلاث م يحكم 
پا اد قبله يقتل الشيخ الزاني» ويقتل مانع الز كاة» ويورث الأخ أنحاة 2 
لط کے و a wR St‏ 5 4 
وتقوم دولة المنتظر على الحكم لاقل كل دم بکتابہم» مع أن الاسلام م 
يجر لأحد أن يحكم بغير شريعة القران باتفاق المسلمين '. جاء في أخبارهم «إذا 
قام القائم قسم بالسوية» وعدل في الرعية» واستخرج التوراة وسائر كتب الله تعالى 
من غار بأنطاكية, حتى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة» وبين أهل الإنجيل بالإنجيلء 
i. 3‏ ا Ew‏ 
وبين اهل الزبور بالزبور» وبين اهل القران بالقران» . 
وهذا القانون الذي يطمح إلى تطبيقه واضعو هذه الروايات ويعدول بتنفيذه 
على يد المنتظر هو شبيه- إلى حد كبير-- بفكرة الديانة العالمية التي ترفع شعارها 
الماسونية.. وهي فكرة إلحادية تقوم اساسا على إنكار الأديان السماوية تحت دعوى 
وي حومه هذه الأفكار التي تسعی لنسخ شر يعة القران وابتداع أحكام 
E 371 500‏ ااه 
جديدة نم ياذن بها الله» والرجوع إلى حكم داۋك لا شريعة محمد . . وتطبيق 
شرائع الأديان ا حكم القران- نلتقي بعد ذلك بفكرة مسمومة تعد نتيجة طذه 
المقدمات والتغييرات التي سبقتهاء وفحوى هذه الفكرة هو إلغاء المهدي الحكم 
© انر غار الاترار: 59م كي ظ 
(؟) ابن بابويه/ الخصال: ص59١.‏ بحار الأنوار: 57/ »٠۹‏ الكاظمي/ بشارة الإسلام 
ص 75 7 . ٠‏ 
(6) الطبرسي/ أعلام الورى ص١47»؛‏ ضار الأثوارة عه ؟15. 


(4) انظر: ابن تيمية/ منهاج السنة النبوية: ۳/ ٠۲۷‏ المتقى: ‏ ص47 8. 
(8) الغيبة للنعماق ص۷ة١ء‏ وانظر: جار الأنوار اد 1ه". 


جد زب ب 


بالقرآن ولحلال قاب أخ غلم وهدا ما تقر إليه وواية البعماق عن آي بعر 
قال: قال أبو جعفر رضي الله عته: (يقوم القائم بامر جد يدل») وكتاب جديد» 
وقضاء جديد»”, لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب 
چو 

وتصف روايات أخرى عندهم ما يقوم به منتظرهم من محاولة لصرف 
الناس عن القران بدعوى أنه حرف وإخراج كتاب اخر مخالف له» وسعيه لتضليل 
الناس بدعوى أن كتابه هو الكتاب الكامل الذي أنزل على رسول الله ع وقيام 
«العجم) بالسعي لنشره بين الناس» وتعليمهم إياه» ومواجهتهم صعوبة بالغة لتغيير 


ما في أقدة الناس وأذهانهم من كتاب الله . 


هذه هي الروايات التي كانت موصع التداول الس ف ف إيان فوة 
الدولة الإسلامية عن حكومة المهدي بعد رجعته» وقد يقول من لم يسلم بأمر 
الدولة الموعودة.. «الحديك عنا اقد يرق حدينا غياباً. 


وهذا حق؛ لكن القيمة الواقعية لهذه الروايات أنها تفصح عن مكنون نفوس 
واضعيباء وأهدافهم ضد شريعة الإسلام» فهي «إسقاطات» نفسية تنطوي على 
مدلولات خطيرة نحدد رغبات واضعي تلك الأخبار وتطلعاتهم إلى نوعية الحكم 
الذي ينشدو به وهي أحلام قل EEL‏ عن خطط تلك العناصر التي اتلس 
في صفوف الدولة الإسلامية مكتسية مسوح التشيع لتغيير شريعة القران» وإن 
منازعتهم لحكم ولاق السلوية تحت ستار الا حكم إلا للأئمة) يرمي ؟ إزالة 
الحكومة الاسلامية لإقامة دولة أخرئ في مكانها تحكم بحكم القائم الموعود. 
)١(‏ الغيبة للنعماني ص54 ١غ‏ جار الأنوار: ؟ه/ ٠٤‏ إلزام الناصب: ۲/ ۲۸۳. 
9؟) الغيبة للنعماني ص٦۷١‏ بار الأنوار: ؟ه/ .٠١١‏ 
(۳) وقد مضى نقل نص ذلك بحروفه ص: (81؟- 558). 
)٤(‏ ولذلك نرى شيخهم النعماني يصدر روايات الغيبة با روى عندهم في صون سر ال محمد 
عمن ليس من أهلهء كا أشار إلى ذلك في بداية كتابه (انظر: الغيبة ص7١).‏ 


MIDS‏ د 


ی سيرة القائم المنتظر : 

أما سيرته فتحمل مات من شريعته الجديدة» حيث يتولى مضايقة المسلمين 
في مقدساءهم ومساجدهم» فيقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين الشريفين» حيث 
تنص أخبارهم وأن القائم هدم اعدف الحرام حتی یر ده ا اسا و مسجد 
الرسول صلى الله عليه واله إلى اسا ويرد الست ا مو صعه وإقامته عل 


ا 


كذلك يتجه إلى قبر رسول الله ع وصاحبيه ويبداً- کا تقول أخبارهم- 
«بكسر الحائط الذي على القبر... ثم يخرجهما (يعني صاحبي رسول الله) غضين 
رطبين فيلعنهما ويتبراً منهما ويصلبهما ثم ينزهما ويحرقهما ثم يذريبما في الرے. ظ 
وفي 'رواية أخرى «أول ما يبدأ به القائم.. يخرج هذين رطبين غضين فيحرّقهما 
ويذريهما في الريج» ويكسر المسجد)"' ". 

ونسبوا إلى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون- أنه قال لنبيه- حينا 
أسرى به- «وهذا القاتم... هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين 
والكافرين» فيخرج اللات والعزى (يعنون خليفتي رسول الله) طريين 
لحر کا 

وتشير بعض رواياتهم إلى أن هذا العمل يثير المسلمين» حيث تقول: (.. 

ثم يحدث حدثا فإذا فعل ذلك قالت قريش: اخرجوا بنا إلى هذا الطاغية» فوالله 
لو كان عسدیا ما فمل ولو كآن علوياً ما غل ولو كان قاطمیا ما فعل.::0 


)1( الطومبي/ الغيبة ص۲۸۲ بحار الأنوار: FFA of‏ 

( بحار الأنوار: *ه/ .۳۸١‏ 

55 نفس الموضع من المضبدر السايق. ' 

.۳۷۹ /٥۲ بحخار الأنوار:‎ ء٥۸‎ /١' ابن بابويه/ عيون أخبار الرضا:‎ )٤( 
TEY تقسیر العياشي: ۲ ۸ بخار الأنورا: ؟ه]‎ )٥( 


7 


كاه بح 


قال شيخهم وق امجلسي: «لعل المراد بإحداث الحدث إحراق 
الشيخين اللعوتين» فلذا يسمونه عليه السلام. بالطاقيق””. 

ولا يخفى أن هذه «الوعود). بصنائع المنتظر الذي تطفح بها رواياتهم إما 
تنم عن دخائل نفوسهم وما تكنه صدروهم من مناوأة لدين الاسلام وسعي في 
الكيد له حتى يتمنوا أن تتاح لهم فرصة لهدم الحرمين» ونبش القبرين الطاهرينء 
و يحسون بعجزهم عن تحقيق ذلك لقوة الدولة الإسلامية انذاك يعزون 
أنفسهم ويعللونهاء ويشفون غيظ قلوبهم على الإسلام ورواده الذين فتحوا ديارهم, 
وأزالوا ملكهيه ونشروا الاسام ينبي يذه الأحلتم والآمال... فهى تكشف 
في الحقيقة ماذا يتمنون تحقيقه لو واتتهم فرصة الحكم والتسلط. . 

ولذلك فإن المعاصرين منهم يتمنون فتح مكة والمذينة» کا ای عل ا 
اياتهم» ليحققوا. أحلامهم التي أفصحت عنا أخبارهم- کا سياتي' - ويمكرون 
عكر الله وال کی الا روي 

ولم يكتف مننظرهم بهذا بل إنه يقوم بقتل عام شامل للجنس العربي 
واستئصال وجوده» ولذلك فإن أخبارهم تعد العرب بملحمة على يد غائبهم- إذا 
رجع- لا تبقى ولا تذر على رجل أو امرأة ولا صغير ولا كبير بل تأخذهم جميعا 
فلا تغادر منهم أحداً. فيروي النعماني: «... عن الحارث بن المغيرة وذري المحاربي . 
قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بقى بيننا وبين العرب إلا الذبح» . 


وكان روايتهم هذه لا تفرق بين من يتشيع وغيره: لکن تكد أخبارهم 





(۱) لأن من' ألقابه عندهم «فخر الأيقو 1# کے کے ق عسدور قب 
5) جار الأنوار: 57/ 45". | 
(5) في باب الشيعة المعاصرين وصلتهم بإسلامهم. 

.844 الغيبة للنعماني صه5١؛ جار الأنوار: 7ه/‎ )4( ٠ 


ع 823 تت 


(1) 


ولكن ف الف من فرب “كير خر أن اہارس تقول بأليم سرد 
فلا يبقى منهم إلا النزر ايسر 

وتقول رواياتهم بأن القائم «ييهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب» ٠‏ 

ويخصون قبيلة رسول الله عَُهِ: قريش التي منها صفوة أصحابه بالذكر 
التفصيلي لعمليات القتل التي جريا عليها القائم» ففي الإرشاد للمفيد «عن 
عبد الله بن المغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام القاكم من ال محمد 
عليه السلام أقام خمسمائة من قريش فضر به أعناقهته: ثم أقام خمسمائة فضرب 
أعناقهم ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات. قلت : ويبلغ عدد هؤلاء 
هذ |؟ قال: نعم مہم ومن 00 

ولا يخفى أن تخصيص العرب بالقتل يدل على تغلغل الاتجاه الشعوبي لدى 
. واضعي هذه الروايات.. وهي تبين مدى العداوة للجنس العربي لدى مؤسسي 
«الرفض» والرغبة في التشفى منهم بقتلهم وذلك- في حقيقة الأمر- لا يعود 
الجنسيتهم بل للدين الذي يحملونه. 

ولا تسبى رواياتهم أن تخص البيت النبوي الطاهر ببائقة من بوائق منتظرهم 
حيث يزعمون أن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول لله عت 
تبعث من قبرها قبل يوم القيامة” '» وذلك لأنها ارتكبت- کا يفترون- حدّا في 


FEIT |٠۲ ' الغيبة للطوسي ص٤۰۲۸ جار الأنوار:‎ )١( 
.١١١ انظر: الغيبة للنعماني ص ۱۳۷١ء بحار الأنور: 7ه/‎ )( ٠ 
بيرج الدماء: أهدرهاء وفي الطبعة الأخرى للبحار يهرج» ومعنى الحرج: الفتنة والاخختلاط‎ )( 
.)١ ۳۴۳۳ء هامش‎ /٥۲ والقتل (انظر: حار الأنواز:‎ 
TTA /o1 الارشاد ص١١4» بحار الأنوار:‎ )٤( 
(ة) وذلك حسب عقيدتهم في الرجعة التى ستتحدث. عنبا بعد هذا ايحت إن شاد الله.‎ 


E سے‎ 


عهد رسول الله عو ولكن رسول الله لم يقم عليها الحد كا يزعمون-. 
وهو الذي يقول: «وابم الله لو أن فاطمة ابنة محمد برقت لقعت 

يدهاس ‏ وقد أخحذته الر حمة بهاء مع أن الله ا يقول: ل ولاتأحذ ق س 

aa كم‎ 2 0 

رأفة في دين آله إن كنت ونون بألل 4 تلم يتم ليا الحد راگن تنوم 

' يتو افيد مآ عجر أفضل الخليقة عن تنفيده وذلك فى عضر الرجعة اللزعوء'' م0 


کا يفترون-. 2 
وهذا يعني أن القام أكمل من خاتم النبيين» وأقدر على تحقيق دين الله تمن 
أرسل قدوة للعالمين. ظ 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري- كتاب اليا ا كوا کاب فضائل الأصحاب» باب 
ذكر أحيافية هد زفق 4/ ٤‏ كتاب الحدود» اب کا الشفاعة في الحد: ۸/ ١١‏ 
ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع يد السارق: ؟/ )١588( ١16‏ وأبو داودء كتاب 
الحدودء باب في الحد يشفع فيه: 5/ )٤۳۷۳( ٥۳۷‏ والترمذي» كتاب الحدود» باب ماجاء 


في كراهية أن يشفع في تدر 6[ وض ورم و ومن والتساق: كتاب قطع السارق» 
باب كر الخخزومية التي سرقت // ۲ وابن ماجة» كتاب الحدود» باب الشفاعة والحدود: 
)١547( ۸۱ /۲‏ والدارمي» كتاب الحدود» باب الشفاعة في الحدود دون السلطان: ٠/١‏ 
48 وغيرهم. 

(۲) النور. ايةة ؟*. 

)۳( وا الأسنظورة اة لاف جضن يقول: آنا لو فام قاقمدا لد رقت إليد الخسيراء (تشغير 
حمراء وهو لقب لعائشة رضي الله عنها) حتى يجلدها الحد» وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة 
عليها السلام منها. 
قلت: جعلت فداك ولم جلدها الحدٌ؟ قال: لفريتها على أم إبراهم صلى الله عليه. قلت فک 
أخره الله للقائم عليه السلام فقال له: إن الله تبارك وتعالى بعث محمد صل الله عليه واله 
رححهمة» وبعث القاثم عليه السلام نقمة (علل الشرائع صؤةلاه- ١٠8هء‏ جار الأنوار: |o‏ 
.)۳٠١ ٤‏ ثم علق على ذلك شيخهم المعاصر بنص يبين الفرية المزعومة وأن عائشة 
قالت- كا يفترون- «إن إبراهم ليس منك وإنه ابن فلان القبطي» وأن الرسول صل الله 
ليد ول علق علا ھا ولكن علا اکس راتا وعار ارا #دار موس 
اهامش). 


سد AVAN‏ سه ' 


7 صم ير 


وهو ما صرحت به اخبارهم حيث روى شيخهم ابن بابويه) .. عن 
١ ٠ 1 5 8‏ 1 ر اچک سے سل 
الي بصير قال: قال ابو عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: هْوَالْزِى أرسل 
يي سرت ع عر اس ل رو ر صد ا ا ا ين ا ر ١‏ 
رسو له اله دی ودين الح ظهرَم عل الزن كزه .و أو كر المشركون ې . 

فقال: والله ما نزل تاويلها بعد ولا ينزل تاويلها حتى يخرج القائم عليه 


السلام. .۲ أي أن القاثم سيحقق ما عجز عنه الايا 


وهذا ما صرح به بعض شيوخهم الكبار عند" - ق فانا الس 
واستنكره العام الإسلامي- کا سیا ا ) 

ذلك أنهم يزعمون أن ما عند القائم أضعاف ما عند الأنبياء من العلم حتى 
جاء في بحار الأنوار وغيره «عن أبان عن أبي عبد الله قال: العلم سبعة وعشرون 
حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان» فلم يعرف الناس حتى اليوم غير 
الحرفين» فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا فيثها في الناس» وضم 
إلها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا)" . 


وعملية الاجتياح الدموي الرهيب التى حلم بها الشيعة الاثنا عشرية على 
يد مهديهم تكاد تتناول كل الفئات والأجناس البشرية باستثناء طائفتهم» حيث 
خر ج قائمهم [اموتوراً غضبان اغا تجرد الس عل ا ووا القتل» 
فيحصد أهل السنة الذين تلقبهم أخبار الشيعة- أحياناً- بالمرجئة” حتى قال 
3 القريق ابق ۴ 
(؟) اکال الدين: ص1۲۸ بحار الأنوار: 07/ 514. 
() وهو «الخميني). 
)٤(‏ في باب: الشيعة المعاصرون وصلتهم بأسلافهم. 
(ه) جار الأنوار: ؟5/ 585, وهي مروية في الخرائج للراوندي ك أشار إلى ذلك المجلسي (نفس 
الموضع من المصدر السابق). 59) ضار الأنوار: 67/ .55١‏ 
(۷) قال شيخهم الطريحي «وسماهم مرجئة لأنهم زعموا أن الله تعالى أخر نصب الإمام» ليكون 
نصبه باختيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم (مجمع البحرين: /١‏ 178-1177 وانظر: 
مراة العقول: 4/ .)۳۷١‏ 


حت يك لبخ سد 


إمامهم»: ويم هذه المرجئة إلى من يلجأون غداً إذا قام قائمنا»”' ولم يستثن من 
ذلك إلا من تاب» أي دخل بمذهبهم فقال: «من تاب تاب الله عليه» ومن أسر 
نفاقاً فلا يبعد الله غيره» ومن أظهر شيئاً أحرق الله دمه. ثم قال يذبحهم والذي 
نفسي بيده کا يذبح القصاب ناتف وأا يده ال علقم" 


وتسميهم أحيانا بالنواصب وتقول: «فإذا قام القام عرضوا كل ناصب عليه 
فان أقر بالاسلام وهي الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية فا داها کا يؤدي 
آهل الذمة» 55 ۰ 


300 لكن بعض رواياتهم تقول بأن ال جزية لا تقبل منهم کا تقبل من أهل الذمة 

فقد سكل إمامهم عن وضع أهل الذمة في دولة القائم فقال: «يسالمهم کا سالمهم 
رسول الله صلٍ الله عليه وآله ويؤدون' الجزية عن يد وهم صاغرون»“ 
' أما غيرهم من الخالفين للرافضة فقال فيه: «ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب 
إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا»”2. حتى إن قائمهم يتتبع الشيعة 
الزيدية غير الغلاة» فيقتلهم. تقول أخبارهم (إذا قام القائم عليه السلام سار إلى 
الكوفة فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس- كذا- يدعون البترية” ' عليهم 
السلاح فيقولون له: ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع 


` )1( ) الغيبة للنعماني ص 2١5٠.٠‏ بحار الأنوار: oV |o‏ 

(۲) بحار الأنوار: 7 لاه" الغيبة للنعماني ص ۱۹۰- 11 

(۳) تفسير فرات ص۰۱۰۰ بحار الأنوار: /٠۲‏ +2507 وقوله أو أقر بالجزية» يناقض رواياتهم التي 
تقول بانه لايقبل الجرية ا سبق ذكر بعضها في بيان «شرعته». 

(15) مار الأنوار: ؟ه/ .۴۷١‏ 

(5) نفس الموضع من المصدر السابق. 

_ (7) البقرية: هم أصحاب الحسن بن صالح بن حى» وأصحاب كثير النوى» وكان كثير يلقب 

بالابتر» وقد يسمون «الصالحية» نسبة للحسن بن صالح؛ ومن مذهبهم- 5 يقول الاشعري- 

إنهم ينكرون رجعة الأموات قبل يوم القيامة» ولايرون لعلي إمامة إلا حين بويع» وهي فرقة 

من الزيدية. (انظر: مقالات الاسلاميين: /١‏ ٤١٤١ء‏ الملل والنحل: ٦١ /١‏ الخطط: "/ 

.7١6 ؟‎ 


— از ست : 


8 5 5-5 ؤي‎ me ooo 
فههم السيف حتى ياي على اخرهم 5 بل إنه يقتل من لا ذنب له. تقول‎ 
رواياءهم «إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعل ابائها». وهكذا فإن‎ 

لمهم اليبس شانه إلا القتل لا يستبقفي العو" ولا تیب أحدا' م 


وتصور بعض رواياتهم مبلغ ما يصل إليه من سفك دماء الناس (من غير 
طائفته) حتى تقول «لو يعلم الناس ما يصنع القاتم إذا خرج لأحب أكثرهم 
ألا يروه ما يقتل من الناس. کی يقوف کاو عن الس يسن خلا من الى ميد 
لو كان من ال محمد لرحم“ 


وهذا قول يدين القاثم بالخروج عن سنن الرحمة والعدل التي عرف با 
أهل البيت. بل إنه خرج عن سنة المصطفى عي وهذا ما يصرحون به فقد 
سكل الباقر- على حد زعمهم- ن القائم بسيرة محمد؟ فقال: هيبات! إن 
رسول الله عَيِله سار في أمته باللين وكان يتألف الناس» والقام أمر أن يسير بالقتل 
وال يسبب أسبداء قويل لن ناراي 


بعث برسالة غير رسالة الاسلام؟! 


ر ا : ۰ ' ع 
وكيف يؤمر بخلاف سيرة رسول الله عو فهل. هو نبي أوحي إليه من 
: جديد؟ ولا نبي بعد حاتم لأا ولا وحي بعد وفاته» وکل من ادعى حلاف 


.۳۳۸ |٥۲ الإرشاد ص١١4- 4۱۲ جار الأنوار:‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: ص۲۲۹» عيون أخبار الرضا: /١‏ ۰۲۷۳ بحار الأنوار: ؟ه/ .5١‏ 

(۳) بار الأنوار : مم 0 ظ 

(؟) کار الأنوار: |o‏ 048 وف لفظ الو ل سیب اجا أي يتولى ذلك بنفسه (انظر: نفس 
الموضع من المصدر السابق). 

(ه) الغيبة للنعماني ص٤١٠‏ مار الأنوار: ؟5/ 4ه". 

زت الغيية اللتعماني ص58 كار الأثوار: |٠١‏ عتوب. 


u س‎ RNY سس‎ 


ذلك فهو .مفتر دجال؛ لمعارضته للنصوص القطعية وإجماع الأمة على ختم الوحي 
والنبوة بوفاة سيد المرسلين عيت. 

ولكن هذه الروايات تصور ما في قلوب واضعيباء من حقد على الناس 
ولاسيما ا الاسلام التي تخالفهم 2 بجهم» وأنهم يتمنو ل ع ڈیا أتياً يحممول 
فيه هذه «الأحلام) التي تكشف حقيقتها هذه الروايات ويترجمها واقع الشيعة في 
ا 

ومعلوم أن أمير المؤمنين عليا الذي يزعمون التشيع له لم يكفر مخالفيه. 
وم يقاتل إلا من بعی عليه فقائمهم الذي يفعل هذه الأفاعيل ومن تبعيه ف نېجه» 
ليس من شيعة علي» وقد اعترفوا في رواياتهم أن قائمهم لا يأخذ بسيرة على» فقد 
سكل الصادق- کا يزعمون-. «أيسير القائم بخلاف سيرة علي؟ فقال: نعم» وذاك 
أن عليا سار بالمن والكف لعلمه أن شيعته سيظهر عليبم من بعدهء أما القام فيسير 

تالس والسبي) لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده ا 

قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة» ثم أخرج المخال الجديد» على العرب 
شديك. ظ 

قال (الراوي): قلت: جعلت فداك ما هو؟ قال: الذبح» قال: قلت باي 
شيء يسير فيهم بما سار علي بن أي طالب في أهل السواد؟ قال: لا إن عليا سار 
ما في الجفر الأبيض» وهو الكف» وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعده» 
وأن القائم يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح» وهو يعلم أنه لا يظهر على 
شو ) 
وهكذا (يقوم المزعوم اني جديد» و كتاب جديد» وسنة جديدة» وقضاء 
9 ف بابب أثر الشيعة في العالم الاسلامي. 
459 القيية للتعماق: ص ۴۳١٠ء‏ قار الأنوار» +6/ ووس 
ومع يخار الأنوار: 5 79١8‏ وهذه الرواية في بصائر الدرجات ‏ أشار إلى ذلك المجلسي (نفس 

الموضع من المصدر السابق). 


ست ال ا ل 


)1( 
جديدك) . 


وهذا كاف في إيضاح أن ما تحلم به الشيعة ليس له أصل في كتاب الله 

وسنة نبيه» بل هي بدعة جديدة يخرج با قائمهم. 
وبينأ الناس 2 عضر القاثم يعيشو ل بسن السا والاشلاي وف خوف 
عليه واله رحمة” أ فإ عسكر المائم وأصحابه يعيشون حياة أخرى حافلة 
بالوان النعم وانواع المسرات فهو يامرهم في مسسيرهم الا يحملوا «طعاما ولا شرابا 
ولا عقا فيقول اص ساره إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دو ابنا من الجوع الله 
فيسير ويسيرون معه فاول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب 
ال 00 اه ش (4) 
وعلف فيا كلون ويشربون ودوابهم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة) . 
وهكذا «لا ينزل منزلا إلا انبعث منه عيون» فمن كان جائعاً شبع ومن كان ظمان 
روي وإنة إذا قام آجتمعت إليه أموال الدتيا من بطن الأرض وظهرفاء 
فيعطي أصحابه ما لم يعطه أحد كان قبله» ويتضاعف الرزف على يديه فيرزف في 
الشهر رزقين ويعطى في السنة عطائين”".. حتى إن أحداً من الشيعة لا جد 


لار وفر عليه موسا تفه فی 


وهذه روايات تصور التطلعات والأماني التى كانت تفيض بها قلوب الشيعة 


5 الصقى اماع أف آ۴ 
(۲) روى الكليني في الكافي إن الله بعث محمد صلى الله عليه واله رحمة ويبعث القائم نقمة). 
! (حار الأنوار: ۴۷٦ /٠۲‏ حيث عزاه إلى الكافي كتاب الروضة .ص *2؟). 
(9*) وهذا يدل على شكهم في أمر القائم فكيف يكونون من أصحابه 
(O)‏ الغيبة للنعماني ص۸١٠١‏ . . 
(5) الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(5) الغيبة للدعماني: ص/8ه .١‏ 
(۷) المصدر السابق: ص76. 


حم 807 بت 


انتظارا لهذا الغد المامول» ويصور النزعة المادية التي يشتركون فما مع اليبود! 


اما عن جند القائم واصحابه الذين یشار كونه في مجازره. ويرفلون ف دعیمه 


ويتبوءول جنته فهذا ما سيتبين ٤‏ الفقرة التالية. 


م 08 ب 


ج- جند القاتم: 


تشير بعص رواياتهم إلى أن حنلد القام من الموالي والعجم ويبلغ عددهم 

اثني عشر ألفاء وأنه يمنحهم القائم سلجا من عند عبارة عن سيف وبيضة ذات 
چ : 5 )000( 3 

وجهين» ثم يقول لهم: «من لم يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه» . وتذكر 
رواية للنعماني أن «أصحاب القاتم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا أولاد العجم». 

بيا تقول رواية في البحار: (إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة 
سبعة وعشرين رجلاء خمسة وعشرين من قوم مومى الذين يقضون بالحق وبه 
يعدلون» وسبعة من أصحاب الكهف» ويوشع وصي موسى» ومؤمن ال فرعون» 
وسلمان الفارسى» وأبا دجانه' الأنصاري ومالك الأشعر. 

كا يظهر أن التشيع استوعب مجموعة من العناصر الختلفة» كل يصنع 
ما يشاء له هواه» وما ملي عليه عنصريته. . فالعجم يضعول روايات ف صاحهم. 
والمود كذلك.. وهكذاء وموسوعات الاثنى. عشرية استوعبت الجميع بلا تمييز. 


وجاء في بعض أخبارهم البيان التفصيلى لأسماء جنده واحداً واحداً وموطن 


.۳۷۷ حار الأنوار: 7ه/‎ )1١ 

(۲) الغيبة للنعماني: ص .5١‏ 

32( هكذا ورد النص في بحار الأنوار: c4 /oY‏ وم تتعقبه عة التصحيح بشي ء» مع أنه 
ذكر أن مجموع العدد (۲۷) ولا فصّل زاد العدد إلى (۳۷)» وفي تفسير العياشي: /١‏ 2*7 قال 
«وخمسة عشر من قوم موسى» فيتوافق بهذا مع المجموع الكلي (۲۷)» أما في تفسير البرهان "/ 
١‏ فقد زاد واوا لتلتعم العبارة فقال «سبعة وعشرين رجلا وخمسة وعشرين من قوم موسى.. 
إلخ» وواضح أن الواو مقحمة. 


بت AAS‏ ب 


كل جندي أو قبيلته أو حرفته في رواية طويلة. منها قوله: 4 أهل الشام رجلين 
يقال هما إبراهم بن الصباح» ويوسف بن جريا) اس ا 

فيوسف عطار من أهل دمشق» وإبراهم قصاب من قرية صويقان «ومضى 
في ذكرهم على هذا النسق حتى ذكر (۳۱۳) رجلا ليبلغ بهم عدة أهل بدر» . 

كا يقول: (ونسي موقفهم الخزي من أهل بدر وسائر الصحابة). 

ولا تملك نفسك وأنت تقرأ تلك الأسماء من ابتسامة تغالبك» وأنت تلمح 
بوضوح التكلف في الكذب» والحاولات الغبية لستره» ولا ينقضي العجب من 
تلك الجرأة على الكذب» وخفة العقل» والأغرب كيف لا يستحي شيعة هذا 
العصر من إخراج هذا «العار» للناس» وطبعه وتحقيقه!!» أو أن الله سبحانه أراد 


أن يكشفن أمرهم ويفضح زيفهم. 


Es (۱)‏ وردت فى الأصل ‏ فيما يبدو أنه اس ي اقفر المعاصر في التثبيت من الاسم بإثباته 
(۲( انظر: البحراني/ الحجة 5-9 وأحال المحقق أيضاً على دلائل الامامة ص٤ .7١‏ 


AA — 


لا الشيعة وغيبة مهديم 


- في ظل الغيبة التى دانت بها الشيعة»: وعاشت في حكمها منذ أكثر من" 
آلف وما سنة أواقض شيوخ الشيعة-- بحكم نيابتهم عن المنتظر- العمل بجملة 
من أحكام الدين» کا استحدثوا عفائد وأحكاماً لم يأذن بها الله سبحانه. لقد أوقف 
الشيعة بسبب الغيبة للمنتظر إقامة صلاة الجمعة: كا منعوا إقامة إمام للمسلمين 
وقالوا: «الجمعة والحكومة لإمام المسلمين)”' والامام هو هذا المنتظر. 


وفنا غر عملي الشيعة إل ارم لا رارق اعا ج قال يعض 
ا متا خر ين : (إن الشيعة من زمان الأئمة كانوا تار كين الج 

كا أن الشيعة لا ترى بيعة شرعية إلا للقائم المنتظرء ولذلك فإنهم يجددون 
البيعة له كل يوم ففي دعاء لهم يسمونه «دعاء العهد» وفيه: «اللهم إني أجدد 
له في صبيحة يومي هذاء وما عشت من أيامي عهداً أو عقداً أو بيعة له في عنقي 
لآ الحول,عنيا ول زول ابد 


.55 /۲ مفتاح الكرامة/ كناب الصلاة:‎ )١( 

)١(‏ يقول كاظم الكفاني- وهو من شيوخهم المعاصرين- «في العراق الان: الشيعة لايصلون الجمعة 
إلا الشيخ الخالصي في المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي (كتب هذا القول بخطه للدكتور 
على السالوس» ونشره الأخير في كتابه فقه الشيعة ص٤٦‏ ۲)» وفي الكويت لايق الجمعة. إلا 
الشيخ إبراهم جمال الدين مرجع الإخباريين هناك (انظر: السالوس فقه الشيعة ص”١٠١)‏ وحينا 

سآل بعض أفراد الشيعة كبير شيوخهم وهو محسن الحكم عن دليلهم في شرطية وجوب الإمام 
لصلاة ال جمعة» كان جوابه بان لايسأل هذا السؤٌال» کا أن بعض شيوخهم يقول بوجوب صلاة 
لن ولابقيمها (انظر: محمد عبد الرضا الأسدي/ نص الكتاب ومتواتر الأقبار عل رجرب 
الجمعة في جميع الأعصار: ص؛ ؟/ ۲۷» ۲۸). 
(۳) البهباني في تعليقه على المدارك» 5 نقل الكت یی ای لي ی ض 7١‏ 31: 
(+) عباس القمي/ مفتاح الجنان ص578. 


 AAY — 


وفي دعاء يومي اخر للغائب المنتظر يتضمن الاقرار له بالبيعة فيقول: «اللهم 
هذه بيعة له ف عنقي 4 يوم ا 

قال اججلسي: (... ويضفق بيده البمتى على اليسرى كتصفيق ال 

كذلك منع الشيعة الجهاد مع ولى أمر المسلمين» لأنه لاجهاد إلا مع الاما 
فقد جاء في الكافي وغيره عن أبي عبد الله قال: «القتال مع غير الإمام المفترض 
طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير)””". 

والامام المفترض الطاعة على المسلمين منذ سنة ٠85ه‏ إلى اليوم هو 
منتظرهم الغائب في السرداب. وما قبل سنة ٠*١ه‏ هم بقية الأئمة الاثنى عشرء 
فالجهاد مع أبي بكر وعمر وعثان وبقية خلفاء المسلمين إلى اليوم هو حرام كحرمة 

وجنود الإسلام الذين يرابطون على الثغور» ويجاهدون في سبيل الله 
في اعتقاد الشيعة إلا قتلة» الويل لهم» يتعجلون مصيرهم. روى شيخهم الطوسي 
في التبدذديب: «... عرن عبد الله بن سنان قال: قلت لبي عبد الله عليه السلام: 
جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الفغور؟ قال: فقال: الويل 
يتعجلون قتلة في الدنياء وقتلة في الاخرة والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على 
ر . ظ 

فأنت ترى أن الشيعة ترى أن جهاد المسلمين على مرور التاريخ جهاد باطل 
لا أجر فيه ولا ثواب» حتى يصفون الجاهدين المسلمين «بالقتلة)» ويجردوهم من 
)١(‏ عباس القمي/ مفتاح الجنان ص57/8. 
(؟) بحار الأنوار: ۱۰۲/ 2١١١‏ وانظر: مفتاح الجنان ص+ه- 0884. 


(۳) فروع الكاني: ۳۳١ /١‏ تهذيب الأحكام: ؟/ ه4» وسائل الشيعة: /١١‏ 57. 
قح ادخ ؟/ 8١‏ وسائل الع 15 زلا ” 


= AAA حت‎ 


الأسماء التي شرفهم الله بها ( كامجاهد) و«الشهيد). 

فهل يشك عاقل متجرد من الموى والتعصب أن واضع هذا المبدأ عدو 
موتور» وزنديق حاقد. يتربص بالأمة الدوائر ويبغي. فيما الفشلء ولا يريد ها 
أ #تى اة فى سیا اہ راق راية اقم اليسفظ يدينه وديازه وقد بلغ به 
التامر لاشاعة:هذا المبدأ أن نسبه لجعفر الصادق وغيره من أهل البيت حتى يجد 
الرواج بين الأتباع الجهلة من جانب» وحتى يسيء لأهل بيت رسول الله من 
چاق اضر 

كذلك صرح الشيعة أيضا بمنع إقامة حدود الله سبحانه في دولة الإسلام 
بسبب غيبة إمامهم» لأن أمر الحدود موكول- کا يقولون- إلى الإمام المنصوص 
عليه» و لم ينص الله سبحانه- بزعمهم- إلا على اثنى عشر إماماً آخرهم قد غاب 
منذ منتصف القرن الثالث تقريباً ولا بد من انتظار عودته» حتى يقي الحدود إلا أنه 
بحكم التفويض الذي أجراه لشيوخ الشيعة بعد قرابة سبعين سنة من غيبته يحق 
للشيخ الشيعي فقط من دون سائر قضاة المسلمين أن يتولى إقامة الحدود» وإذا . 
لم يوجد في قطر من أقطار الإسلام أحد من شيوخهم فلا يجوز إقامة الحدود» 
ليه لا يتولاها إلا المنتظر أو نائبه من مراجع الشيعة واياعهم: ظ 

روى شيخهم ابن بابويه وغيره: (... عن حفص بن غياث قال: سألت 
اناغيد ال عله السلام من يقم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضى؟ فقال: إقامة الحدود 
من إليه الحكه”'- كذا-. 

وقال المفيد: «فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من 
قبل الله وهم أئمة الهدى من ال محمد عليهم السلام» ومن نصبوه لذلك من٠‏ 
ظ الأمراء ‏ والحكام؛ وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. 


1) اسن بابويه/ من لايحضره الفقيه: ٠١١ /٤‏ تہذيب الأحكام: ۰ ٥‏ وسائل الشيعة: .م /١‏ 
4 
(؟) المقنعة: صض 2.١.‏ وسائل الشيعة: ۱۸/ ۳۳۸. 
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وتحذر روايات الشيعة من الرجوع إلى محا م المسلمين وقضاتهم حتى تقول: 
«من تحام إلمهم في حق أو باطل ترا تحام إلى طاغوت» وما يحكم له فاا 57 
سا وإن كان حقه اتا لأنه آذه بحكم الطاغوت) 7< 


هذه جملة من شرائع الإسلام حرمتها الشيعة بسبب غيبة مهديمم. وأوقفت 
العمل بها حتى خروجه من غيبته. 

كا أنهم شرعوا لأنفسهم أحكاماً في فترة اختفاء هذا المنتظر لم يأذن بها الله . . 
سبحانه ومن ذلك: مسالة التقية والتى هى في الإسلام رخصة .عارضة عند 
الضرورة جعلوها فرضا لازما ودائماً في فترة الغيبة لا يجوز الخروج عنها حتى 
برد السطر الذي لن وة ايد لأف لم يولد # كد فتك الورخرييه وسل 
العلم بالأنساب» وفرق كثيرة من الشيعة نفسهاء ومن ترك التقية قبل عودة المنتظر 
کان كلمن ترك الصو“ 


- كذلك جعلوا الاستشهاد في سبيل الله يحصل بمجرد اعتناق التشيع: 
وانتظار عودة الغائب» لا في الجهاد في سبيل الله» فالشيعيى شهيد ولو مات على 


ظط 


فراشه. 


قال إمامهم 3 (إذا مات منكم ميت قبل أن خر ج قائمنا کان کو ون 
أدرك قائمنا فقتل معه» كان له أجر وي ا 


وعقد شيخهم البحراني في المعالم الزلفى بابا بعئوان: «الباب ٥۹‏ في أن 
3z‏ 0 7 53 | اه (4) ء 3 5 2 


)١(‏ فروع الكاق: ۴ ۴ اتيب ١‏ 34 وسائل اللشيعة؟ ۸ا ت 

(۲) انظر: فصل التقية. 

. (۳) بحار الأنوارة ؟5/ ۳١۲٠ء‏ وهو مرو الى نل افوس جر المصدر السابق: 67/ -١٠۲۲‏ 
١ ar‏ 

٠١٠ص العام الزلفى في بيان أحوال النشأة الأولى والأخرى:‎ )٤( 


= AF > 


ثم زادت مبالغاهم- كالعادة- إل کار من هذا القدر ی روي ابن بابويه 
سعده إلى عل بن الحسين قال: من ایت عل "بوالاتها فيخي غيبة قائمنا أعطاه الله 
'عز وجل أجر ألف شهيد من شهداء بدر وأحد ٠‏ ) 

ومن أحكامهم فرضية البيعة للغائب المنتظر» حتى شر ع عندهم تجديد البيعة 
رات وكرات: عبر الأدعية ف الزيارات لمشاهد الأنبة ا "لان (من أصبح 
من هذه الأمة لا إمام له من الله جل وعز ظاهر ا “ عادلاً أصبح ضالاً تائهاء وإن 
مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونقاق” | 


أما المبدأ الأكبر الذي اخترعوه في ظل الغيبة فهو مبداً نيابة الفقيه الشيعي 
عن الغاقب» اظ 
وقد استحل الفقيه الشيعي باسم النيابة ورا كثيرة. 
واختلف شيوخ الشيعة في حدود النيابة بين مقل ومستكثر حتى بلغت 
النيابة الحد الأقصى لوظائف الامام الغائب وهو. رئاسةٍ الدولة» والاستفتاء على 
تشكيل الحكومة 5 دولة «الايات» الحاضرة» وهم الدين و و 8 بالا مام 
المنصوص عليه. . و طورة عقيدة النيايقة و لأا في اعتقادي- تمثل تمثل الخروج المقنع ' 


المهتتيمة عل جد #موعة کیرة عن نيو هم كل برهي امارد لی ابابا دیا 
بالحديث التالى. 


Fo [of اکال الدين ص١٣٠۳ غار الأتوار:‎ )١( 
هذه الكلمة تؤكد أن إمامهم امختفى ليس بإمام» لأنه ليس بظاهر.‎ )۲( 
أسول اق / مض‎ © 


عد 5 بد 


لا النيابة عن المنتظر : 

أرسيت دعام فكرة الغيبة لا الحم لاسکی سلب وتان لا بد 
من وجود وكيل مفوض يتولى شكون الأتباع في أثناء فترة الاحتجاب» ويكون 
الواسطة والبات اللعائب في السردابه أو ف جال رضوى» أو وديان. مكة. فان 
أول زعم تولى شكون الشيعة- | كشفت ذلك أوراق الاثنى عشرية- هي امرأة.. 
وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة کا قال النبي يه" ٠إذ‏ بعد وفاة الحسن 
العمسكري» وإشاعة وجود الولد امختفى» وبقاء الشيعة بدون إمام ظاهرء بدأ الشيعة 
يتساءلون إلى من يرجعون. ففي سنة (17٠ه)‏ أي بعد وفاة الحسن العسكري 
بستين» توجة بعض: الشيعة”” إلى بيت امسن العسكري. وسال- ۴ تقول 
الرواية- خديجة. بنت محمد بن علي الرضا عن: ولد الحسن العسكري المزعوم» 
ست 40 ول راري الخيرء :اقلت غا قاين الولد قالعة مسعور» ققلت: 
إلى من تقرع العيمة؟ #البعد إلى المد آم أي عسد عليه اللاي 

ويبدو أن رجال الشيعة أرادوا أن تبقى النيابة عن الغائب في بيت الحسن 
العسكريء فأشاعوا بين أتباعهم في بداية الأمر أن أم الحسن العسكري هي الوكيلة 
عن المنتظرء فهى الرئيسة العامة للمسلمين (بالنيابة). ويظهر أن هذا «التعيين» كان 
القصد منه إيجاد الجو المناسب لمو هذه الفكرة بين الأتباع لأن أم الحسن هي 
الوصية» للحسن بعد وفاته )ا تذكر أخبار الشيعة» فكان من الطبيعي أن تتولى 


›٠١١ /9 البخاريء كتاب المغازي» باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر:‎ )0١( 
وكتاب الفتن: /417: والترمذيء كتاب الفتن: 5/ ۰۲۷- ۰۲۸ (۲۲۹۲)» والنسالي/ باب‎ 
.5١ :4* ابي عن استعمال النساء في الحكم: ۸/ 2371 وأحمد: ه/‎ 

)۲( وهو کا تقول الرواية أحمد بن إبراهمء وانظر: رجال الحلي ص١١‏ . 

(6) يلحظ أنهم يحرمون تسميته حتى قالوا من ماه باسمه فهو كافر کا سلف. 

)٤(‏ الغيبة للطوسبي: ص۸١٠.‏ ظ 


کا ا 


عن ابنه» إلا أن محاربة بيت الحسن العسكري 'لفكرة الولد- کا سيأني- قد وجه 
رجال الشيعة إلى اختيار رجل من خارج أهل البيت» وهذاً جاء في الغيبة للطوسي 
قولد الف اميد سلوات الله عله مخ ست ونفسين وماتين» وو كيك 
واوصى ابو جعفر إلى ابي القاسم الحسين بن روح» واوصى ابو القاسم إلى 
ان الحسن عل بن محمد آل ق 

فهو لاء النواب e‏ ويزا مهم على ا النيابة آخرون» هم من .حار ج 
بيت الحسن» وكّثل نيابتهم صلة شخصية مباشرة بالمهدي المنتظر. ولذلك تسمى 
فترة نيابتهم في عرف الشيعة بالغيبة الصغرى. 

وهولاء النواب لارا هم م للامام من حق الطاعة» وثقة الرواية» جاع ` 
في الغيبة للطوسي أن الحسن العسكري قال: «هذا إمامكم من بعدي (واشار إلى 
ابنه) وخليفتي عليكم أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتبلكوا في أديانكم ألا وإنكم 
لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر فاقبلوا من عهان (الباب الآول) 
ما يقوله» وانتهوا إلى أمره فهو خليفة .إمامكم والأمر إليه"» فما قاله لكم فعنى 
يقوله» وما أدى إليكم فعني اا و 

وهكذا أصبح للباب حق النيابة عن الإمام والأمر إليه» لقوله صفة القداسة 
وا لعصمة» لأنه ينطق عن الامام, ويؤدى عنه ولذلك فان من حالف هو لاء 
الأبواب حلت به اللعنة واستحق النار. ک) جاء ٤‏ التواقيع التي حرجت من . 
امتتظر في حق من خالف هؤلاء الأبوب“. 


2 


.147 -۲٤١ الغيبة للطوسي: ص‎ )١( 
المضدر السابق: ض/ا١ ؟.‎ (۲( 

(۳) السابق: صه .١‏ 

.7 5 انظر: الغيبة للطوسي: ص؛‎ )٤( 


بحت ۳ د 


إذن مسألة النيابة لهؤلاء الأربعة تخوهم التشريع» لأنهم ,) ينطقون ١‏ عي 
المعصوم وللمعصوم حق تخصيصء أو تقييد. أو نسخ نصوص الشريعة- 5 مر- 
ولذلك كان للتوقيعات الصادرة منهم نفس النزلة التي لكلام الإمام أو أقوى کا 
ساق ظ 
الوفاة سكل أن يوصى فقال: أمر عم بالغ . فالغية النامة هي التي وقعت بعد 
السبمراي)" في ظ ظ 
وقد يكون من أهداف موافقة القواعد الشيعية لاغلاق السمري للبابية 
وإشاعة ذلك بين الأتباع هو المحافظة على فكرة غيبة المهدي من افتضاح حقيقتها 
وانكشاف أمرهاء حيث كثر الراغبون فيها من شيوخ الشيعة ولاسيما في عهد 
سلفه أبي القاسم بن روح» وعظم النزاع بينهم ووصل الأمر إلى التلاعن والتكفير 

222 

ال 49 

فأغلق السمري حكاية البابية. 

رط صل تطور آغر ف سا النياية: وق اذهب الشيعى عسوماه سية 
جعلت النيابة حقاً مطلقاً للشيوخ» فقد أصدرت الدوائر الاثنا عشرية «توقيعا) 
منسوباً للمنتظر الموهوم. وخرج بعد إعلان انتهاء البابية على يد السمري يقول 
التوقيع: (أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم 
وأا ةة الهم 5 فاعان انقطاع الصلة المباشرة بالود وقوض اضر النيابة عن 


.7 17 -۲٤١ الغيبة للطوسبي: ص‎ )۲( OTA E 0 

(۳) انظر: المصدر السابق: ص؛ 4 ” وما بعدها. : ظ 

(4) الكافي- مع شرحه مراة العقول-: 4/ 55, إكال الدين ص »45١‏ الغيبة للطوسي ص۷۷٠‏ 
الاحتجاج للطبرسي: ص۴٦ »١‏ وسائل الشيعة: /١8‏ ١١٠١ء‏ محمد مكي العاملي/ الدرة الطاهرة 
ص۷٤.‏ | 


44 د 


المتتظر إلى رواة حديثهم وواضعي أخبارهم. 
ولقد حقق هذا الإعلان مجموعة من الأهداف» فقد أصبحت دعوى البابية 
غير مقصورة على واحد» والذي قد تكشف حقيقة أمره بسهولة» وبمجرد مراقبة . 
مجموعة له. ولذلك يلاحظ كثرة الشك والتكذيب في فترات الغيبة الأولى. 
كا أن ذلك خفف التنافس على البابية التي كان هما اثارهاء فبقيت مشاعة 
بين شيوخ الشيعة» وأطلق على انقطاع البابية الخاصة وتحونها إلى نيابة عامة الغيبة 
الكبرى فصار للإمام غیبتان صغرى وكبرى رغم أن لهم روايات لا تتحدث 


إلا عن غعيبة ا 


ولكن وضعت روايات تناسب هذا الوضع وتتحدث عن غيبتين يقول 
بعضها: «قال أبو عبد الله عليه السلام: للقام غيبتان أحدهما قصيرة والأخرى 
طويلة» الأولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته» والأخرى لا يعلم إلا ا ر 
ف ی 


فأنت ترى أن هذه الرواية أثبعت ت لله غينين الأول يتصال به اة شیعته» 


)1( جاءت عندهم روايات صنعت- فيما يبدو- في الفترة الأولى من موت الحسن العسكري تحكي 
غيبة الابن المزعوم سيت يقول بعضها: «إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها) 
(أصول الكاني: ٠ /١‏ 
كأ ذه رو تی نکر الي ع لأا نون تكد لتحسس ردة لعل و 
ها حسابهاء وهي تذكر بآث اله كيية واعدة 
وتو كد بعض رواياتهم بأنه بعد هذه الغيبة سيظهر. خام اک وی ماق اتی سات 
أبا جعفر محمد بن علي عليبما السلام عن قول اله تعالى لافلا أقسم بانس الجوار الكس» 
- [التكوير: اية: ]١0 2١5‏ قالت: فقال: إمام يخنس سنة ستين ومائتين ثم يظهر» فما بعد غيبته 
إلا الظهور. (أصول الكافي: .)841١ /١‏ 
فإعلان السمري البابية قد يراد منه إشعارهم بقرب الظهور. قن رت الاي رمرم 
ولم يظهر. 
(۲) الغيبة للنعمافي ص”١١.‏ 


جح 58 جح 


وهذا قد يكون إشارة إلى السفراء الذين تناوبوا على دعوى البابية» والأخرى يتصل 
به خاصة عواليف وقد أشارت رولية ف الكاق إل أن عددى لفون" قل 
٠‏ تنف رواياتهم الصلة المباشرة بالمنتظر في الحالتين» رغم أن السمري حينا حل وظيفة 
البابية أصدر توقيعا على لسان المنقظر يقول فيه: «من ادعى المشاهدة للمنتظر فهو 
كاذب». وإن شيوخهم يقولون بأنه وقعت في الغيبة الكبرى المحرومية العظمى . 
من الامام. يقول شيخهم النعماني بعد ذ كره لأخبارعى ق الغيبتين («(هذه الأعاديف 
التي يذكر فيا أن للقام غيبتين أحاديث قد صحت عندنا.. فأما الغيبة الأولى 
فهي الغيبة التي كانت السفراء فيها بين الامام عليه السلام وبين الخلق منصوبين 
اة والا سیت" عن كل ما كان يسأل عنه من المعضلات والمشكلات وهي 
الغيبة القصيرة التي انقضت أيامها وتصرمت مدتها. 

والغيبة الثانية هي التي ارتفع فيا أشخاص السفراء والوسائط .. 

ولكن شيوخ الشيعة يدعون في فترة الغيبة الثانية النيابة عن الإمام المنتظر 
ويستندون في ذلك على التوقيع الذي أظهره السمري عن منتظرهم» والذي يحيلهم 
إلى رواة حديثهم في كل الحوادث الواقعة الجديدة. 

فيلحظ 5 : يحلهم عل الكتاب والسنة» وإغا أر جعهم ا الشيوخ. 


وقد تبوأ شيوخ الشيعة بذلك منصب البابية عن الغائب واستمدوا القداسة 


5 انظرة أصول الككاق: 6/ ۴٤١‏ 

(۲) هضى ذكره بنصه ص (140؟). ' 

(6) تقدم في فصل السنة ذكر نماذج من هذه الاجوبة الصادرة عن الإمام المزعوم» وقد تبين لنا ما 
فيها من جهل وسطحية؛ ولولا ضيق المجال وخشية الخروج عن المقصود لعرضناها بأكملها 
وكرمتاها دراسة ية فالعضة» وارحو أن يسر الله اله درابة سعقلة كسالة الغية يراعى 
فيبا هذا الحانب. 

.١١ه الغيبة للنعماني: ص‎ )٤( 


سے ج 


بين الأتباع بفضل هذه النيابة عن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات الخارقة 
. والفضائل الكاملة.. ولذلك يطلقون على شيوخهم الذين وصلوا إلى منصب «النيابة 
عن الإمام) اسم «المراجع وايات الله) فهم مظاهر للإمام المعصوم ولذلك يقرر 
أحد شيوخهم المعاصرين بأن- الراد على النائب عن الإمام كالراد على الله تعالى 
وهو على حد الشرك بالله وذلك بمقتضى عقيدة النيابة. يقول شيخهم المظفر: 
عقيدتنا في امجتهد الجامع للشرائطء أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته» 
وهو الحاكم والرئيس المطلق» له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين 
الناس» والراد عليه راد على الإمام» والراد على الإمام راد على الله تعالى» وهو على 
حد الشرك بال کا جاء في اباندیث عن صادق آل البيت- عليهم السلام-. فليس 
انجتبد الجامع للشراقطل. مرا في الفتيا فقطء بل له الولاية العامة» فيرجع إليه 
في الحكم والفصل والقضاءء وذلك من مختصاته لا يجوز للد أن يتولاها دونه 
إلا بإذنه» کا لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. ويرجع إليه في 
الأموال التى هي من حقوق الإمام ومختصاته. 

وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع 
للشرائط ليكون نابا عنه في حال الغيبة ولذلك يسمى (نائب الاما". 

فانت ترى أن شیوخ الفيعة كطلوا عن آل ایت راسا .وتسلقوا بدا 
المعدوم» ووضعوا أنفسهم مكان الإمام من أهل البيت باسم هذا المعدوم» وهذه 
غيبة كبيرة». لذلك ما إن اقرا علا بعد إشفاق فكرة الباية المباظرة». حت 
اعنفت ادلاقات عل متصب البابيق»: ورجعت: فرق شيعية كرت وذانت هيده 
الفكرة» لأا مجعل يد كل واحد من تلك الرموز الشيعية «إماما) «ومهدياً) 
«وحاكماً مطلقاً مطاعاً» «وجابياً للأموال» ولا يقاسمهم في ذلك أحد من أهل 
البيت» ولا يفضحهم ويكشف أوراقهم رجل من أهل البيت. 





.)١(‏ عقائد الامامية: ص۷ه. 


س 65196 سب 


ويبدو من التوقيع المنسوب للمنتظر أنه يجعل لشيوخ الشيعة حق النيابة 
في الفتوى حول المسائل الجديدة» إذ هو يقول فأما المسائل الواقعة فارجعوا فيها ٠‏ 
إلى رواة حديثناء كا سلف» ولا يخوم النيابة العامة» ولكن الشيوخ توسعوا في 
مفهوم النيابة حتى وصلت إلى قمة غلوها في هذا العصر على يد الخميني". 

کا نلحظ شيئاً من هذا في تقرير شيخهم المظفر لعقيدتهم في هذا الشأن» ' 
وكا تراه في دولتهم الحاضرة. ) 

وقد كان هولاء الشيوخ دعاوى عريضة حول الصلة بالمهدي بعد غيبته 
اکر 8 ساس“ ظ ْ 


+ جد د 


)10( انظر: فصل «دولة الايات» من الباب الرابع. 
6 ص ٤ ١‏ ۳ ومابعدها. 


بحم ۸ ست 


لايكون أحد موسا إلا بالافان پا فكيي إذا كان معدوما أو مققوذا مع 
طول هذه الغيبة والمرأة إذا غاب وليهاء زوجها الحا أو الولي الحاضر لفلا تضيع 
مصلحة المرأة بغيبة الولي الموجود» فكيّف تضيع سالط الأب مع هذا الإمام 
المفقود على طول الدهور)”". 

- وبغض النظر عن موقف أهل السنة من مهدي الاثنى عشرية وغيبته.. 
فإن المتأمل لنصوص المهدية والغيبة في كتب الاثنى عشرية المعتمدة يلاحظ 
ملاحظة جديرة بالاهتام وهي أن هذه الدعوى لم تلق قبولاً لدى الشيعة أنفسهم 
إلا فى العصور المتآخرة نسبياء وذلك حين جدت الدعاية الشيعية في ترويج هذه 
العقيدة» وألغت فكرة البابية التي .انكشف بواسطتها أمر الغيبة» ولذلك فإن 
شيخهم النعماني وهو من معاصري الغيبة الصغرى يقرر أن جميع الشيعة في شك 
من أمر الغيبة إلا قليلاً عم ذلك أن أمارات. القك واضحة ينه له حبيث 
إن الحسن العسكري- "ا يعترفون- توفي ول ير له أثر» ولم يعرف له ولد ظاهر 
فاقتسم أخوه جعفر وأمه ما ظهر من ميرائه . وقد ورد في الكاني- أصح كتب 
الحديث عندهم- وغيره عن أحمد بن عبد الله بن ع للع e‏ 3 ماب 
اسن العسكري سنة سكين وماتتين شج سر هن رن ضحجة وآحدة مات 
ابن الرضاء وبعث السلطان إلى داره من يفتشها ويفتش حجرها وختم على جميع 
ما فيهاء وطلبوا أثر ولده» وجاءوا بنساء يعرفن الحمل» فدخلن إلى جواريه ينظرن 
إلمن فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل» فوضعت تلك الجارية في حجرة . 
ووكل بها بعض النسوة» ثم أخذوا بعذ ذلك في تبيئته ... فلما فرغوا من ذلك 
بعث السلطان إلى آي عيسى بن المتوكل للصلاة عليه: فلما دنا أبو عيسى منه 
)١(‏ منهاج السنة: ۲/ 155. ) 
© افر الاي 9/ كج الق مرا رسالة راس اعون صا 
(۳) انظر: ص (۸۲۸). 


5 كان أميرا على الضياع والخراج بقم في خلافة المعتمد على الله أحمد بن المتوكل. را ي اقل 
الكافي: ٠۰۳ /١‏ إكال الدين ضا ٣‏ ) 


کے 5488# سے 


لا نقد عقيدة الغيبة وأو عند الاثنى عشرية: 

إن فرق المسلمين تخالف الاثنى عشرية في خلق المهدي ووجوده فكيف 
ببلوغه» فكيف برشده» فكيف بامامته» فكيف بعصمته» فكيف بمهديته. والشيعة 
لا يقدرون ببرهان واضح على إثبات وھ سے جا لایر کے ا سلف ا 
استعراضه لعقيدت>م واداق س 

فأهل السنة يقررون بمقتضى النصوص الشرعية» والحقائق التاريخية 
والدلائل العقلية أن مسألة غيبة المهدي عند الاثنى عشرية لا تعدو أن تكون وهم 
من الأوهام» إذ «ليس له عين ولا أثرء ولا يعرف له حس ولا خبر لم ينتفع به 


خد لا في الدنيا ولا في الدين» بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد 
ما لا يخصيه إل رب اباد 


وقد ذكر أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم 
وك له تسا ولا عقي 

ثم أنهم يقولون إن المهدي دخل السرداب بعد موت أبيه» وعمره سنتان 
أو ثلاث أو خمس على احتلاف رواياتهم» وأصبح من ذلك الوقت هو الإمام على 
المسلمين رغم طفولته واختفائه» مع أن الواجب في حكم الله الثابت بنص القران 
والسنة والإجماع أن يكون هذا اليتم- على فرض وجوده- عند من يستحق 
حضانته من قرابته» وأن يكون ماله عند من يحفظه حتى يؤنس منه الرشد» فكيف 
برت عن مسق اللسر عليه في جقته روماه اما جيم المسلمين. سود 


)١(‏ أبو انحاسن الواسطي/ امناظرة بين أهل السنة والرافضة» الورقة ولي 
(۲) منباج السنة: 4/ 517. 
5 أنظرة سباع الست 9/ 1/4, 


س 235 نت 


م ١‏ أصول مذهب الشيعة ج؟ 


كشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب 
ثم قال: هذا الحسن بن على بن محمد الرضاء مات حتف أنفه على فراشه» 

حضره ين کر من نخدم امیر المؤمنين وثقاته ... تم صلى عليه ... وبعد دفنه 
أحذ السلطان والناس في طلب ولده وكثر التفتيش في المنازل والدور» وتوقفوا 
عن قسمة ميراثه» ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم علا الحمل | 
ملازمين لها حتى تبون بطلان الحمل» فلما بطل الحمل عنين قسم ميرائه بين أمه 
وأخيه جعفر ٠‏ 

فأنت تلاحظ أن الأثنى عشرية ساقوا هذه الرواية للدلالة على بطلان قول 
من :قال من الشيعة» بالوقف على الحسن العسكري في إنكار وفاته» ولكن تبين 
ود افا بطاة دعوى الولده لأت أمرة اسي وة أهل السك والسلطان 
حققوا علنيا في حقيقة الأمر وذلك لابطال ما يزعمه الشيعة في هذا المجال وهذا 
قرر القمي والنوبختي وغيرهما بآن الشيعة افترقوا- بعد وفاة الحسن العسكر يب 
إلى فرق عديدة أنكر أكثرها وجود الولد صلا “ حتى قال بعضهم: إنا قد طلبنا 
الولد بكل وجه فلم نجده» ولو جاز لنا دعوى أن للحسن وللا خنفياً لجاز مثل 
هذه الدعوى في كل ميت عن غير خلف, ولجاز أن يقال في النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه خلف ابنأ نبي رسولاً. لأن مجىء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب كمجيء 
الخبر بان النبى (ص)' م يخلف ولداً من صلبه فالولد قد بطل لا محالة ٠‏ 

وهذا الواقع في نظري هو الذي حدا بشيوخ الشيعة إلى وضع روايات 
تجعل من لوازم منتظرهم اختفاء حمله» وولادته» والشك فيه .. كمحاولة من 
شيؤخهم لتجاوز هذه المرحلة التي كاد أن ينكشف فيها أمر التشيع. 

- وعلاوة على إنكار جل الشيعة لذلك» فإن لأهل البيت ا صرهاً 
() أصول الكاني: ٠٠٠ /١‏ [كال الدين ص١4- .٤١‏ 


(۲) المقالات والفرق ص. ١١١ -١‏ فرق الشيعة ص5 5- .١١١‏ 
(۳) المقالات والفرق ص -١١4‏ ١٠١١ء‏ فرق الشيعة ص”". .٠١ 4 -١‏ 


ين 47 سد 


حاسماً في هذا الأمر. وهو من البراهين الواضحة عل بطلان هذه الدعوى» حيث 
جاء في تاريخ الطبري في حوادث سنة ۳٠۲‏ أن رجلاً ادعى- في زمن الخليفة 
المقتدر- أنه محمد بن الحسن بن على بن موسى بن جعفر» قأمر الخليفة بإحضار 
مشايخ ال أبي طالب وعلى رأسهم نقيب الطالبين أحمد بن عبد الصمد المعروف 
بابن طومار. ظ 


هذا المدعي وقالوا: يجب أن يشهر هذا بين الناس» ويعاقب أشد عقوبة. فحمل 
على جمل وشهر يوم التروية ويوم عرفة» ثم حبس في حبس المصريين بالجانب 
ع اهم 
الغربي . ظ ا 

وهذه الشهادة فر بني هاشم وعل رأسهي نقيسب الطالبيين مهمه سا 
من نقيب العلويين الذي كان عظم العناية بتسجيل أسماء مواليد هذه الأسرة في 
سجل رمي ولقدم فترتها الزمنية حيث إنها واقعة في زمن الغيبة الصغرى التى 
كثر فيبا ادعاء هذا الولد وادعاء بابيته من العديد من الرموز الشيعية. 


ا - وعلاوة عل شهادة نقيب الطالبيين وبني هاشم» فان أقرب الناس 9 
ال خسن العسكري وهو أخوه جعفر يو كل ان احاه مات ولا نسل له ولا 
در 2 ظ 
والشيعة يعترفون بذلك» بل ينقلون أنه حبس جواري أخيه وحلائله حتى 
ا 011 8 0( 9 1 ' :]اه 5 اا 7 ام خت 
. الإسلامية" ' بتامره» ولكن الطوسي يقول إن هذا الإنكار من جعفر «ليس بشبهة 
0 ظ تاريخ الطبري: ۲۳ 50-7 المطبعة الحسينية 'ط: الأو لى: أو ج١١/‏ ص0-48.ه من طبعة 
دار المعارف محقيق: أبو الفضل إبراهم. 
(۲) محب الدين الخطيب في تعليقه على المنتقى ص7/١١.‏ 
(6) انظر: الصواعق احرقة ص .١5/8‏ 
)٤(‏ انظر: الغيبة للطوسي ص 5. 
(0) سفينة البحار ص57 .١‏ 


د 3 8ه حت 


كيد عل لها أحد من الخصلين لاق الكل على أن جعقرا ل يكن له عضصمة 
كعصمة الأنبياء فيعتتم عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل . والغلط غير تنح 


(1) 


فالطوسى لا يقبل الإنكار من جعفرء لانه غير معصومء ولكن الطوسي ومعه 
طائفة الاثنى عشرية يقبلون دعوى عثان بن سعيد في إثبات الولد ودعوى بابيته 
وهو غير معصوم أليس هذا تناقضا؟! ظ 
كيف كاذب بسار رھ کس اسن السكري ومن سلاا آل الت وعميد 
اة بعد وفاة الحسن») ويصدق رجل أجنبي عن أهل الست وهو متهم ٤‏ 
دعواه» لانه يجر المصلحة لنفسنه من الال والحاه باسم البابية ومن هذا شانه آلا 
يشك في قوله وترد شهادته؟! 
ضاف الشيعة فر ر 9 لقبوه لطر 0 ووضعوا روايات 


اا الاد أنه قال: دكأني بجعفر الكذاب قد حمل طاغية 5 
تفتيش أمر ول الله الغيب في حفظ الله. جهلا عنه بولادقهه وحرصاً عل قثله 
0 


إن ظفر به طمعا ٤‏ رایت ابه حتى یا ذه بغير حمه) 


للاحظ في هذه الرواية أنه اوا يا با أنكر ولاف طا ي 





)١( ١‏ الغيبة: صضه۷. 
م انظر: ابن بابويه/ آل الديع ست س ار ١‏ ١١ء‏ أضوك الكافي: مه 
(هامش ۲)» مقتبس الأثر: #١ 4 /١4‏ قالوا إنه يلقب: جعفر بن محمد بالصادق في مقابل 
عيش هذا الک اوه بالكاؤي أو الكذاب وى ای 14 غا ققد يكوت یر ع 
إطلاق لقب «الصادق» على جعفرء وتمييزه بذلك بين ابائه وأقرانه مصدره الشيعة» نكاية 


ْ حفيده جعفر. | 
وم كال لفن س٠٠‏ سفينة ايعان ١ر‏ 2137 


وو ١‏ كك 


الميراث» على حد المثل القائل رمتنى بدائها وانسلت ذلك أن صانعي هذه الروايات 
الرواية تتناقض حينا تقول بأن جعفراً يجهل ولادته» ثم تقول بأنه يحرص على 
قتله» فإذا كان يجهل أنه ولد فكيف يحرص على قتل مجهول وجود» ثم انظر كيف 
يدافعون عن عهان بن سعيد» ويتهبمون جعفراً وهم يدعون التشيع للال. 
- وليس جعفر هو وحده من أسرة الرضا الذي ينكر هذة الدعوى. بل 
يظهر من روايات الشيعة أن الإنكار كان .من بيت الولد المزعوم؛ ومن بني عمه 
يذل على ذلك ما جاء في كنب الشيعة « عن إسحاق بن يعقوب”" قال: سألث 
محمد بن عفان العمري”" أن: يوصل ل كناباً قد سألت فيه مسائل أشكلت 
٠‏ علي» فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان“ صلى الله عليه: أما ما سألت 
عنه أرشدك الله من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا. فاعلم أنه ليس 
بين الله عز وجل وبين أحد قرابة» ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح» 
١ ٤ ١ ١ ٤‏ / 5( 
واما سبيل رمي جعفر وولده فسبيل اخوة يو سف e‏ 2 
فيدل هذا على أن إنكار وجود الولد صدر من أهل بيته وعمؤمته. 
والدعوى جاءت من الخارج .. فأيهما أقرب للتصديق أيكذب أشراف أهل البيت» 
ويصدق سمان لا يعرف له شأن في دين ولا علم ولا نسب ولا مقام ولا أصل. 


وقد يقال بان أهل بيته وعمومته يتسترون عليه صيانة له» لكن التوقيع 


٠‏ زع لاحظ الأسماء يبودية. 

(۲) الباب الثاني لهدي الاثنى عشرية. 

(۳) وما يدريهم أنه خط صاحب الزمان- على فرض وجوده- والخطوط تتشابه» والرجل الذي 
حرجت على يذه «الرقعة» غير معصوم» ومشكوك في أمره لأنه يجر المصلحة لنفسه» وناقل 
هذا التوقيع عن محمد بن عثان أحد الأسماء اليبودية ٠‏ 

)٤(‏ اکال الدين: ص ١ه‏ 4» الاحتجاج: ۲/ 7817 ط: النجف 785١اهء‏ وص559- 47١‏ ط: 
بيزوت 4.١١‏ ١اهه‏ سفينة البحار: /١‏ 2137 مقعبس الأثي: 4 .81١5 /١‏ 


س ا بے 


الصادر عن المنتظر المزعوم يدل على أن الإنكار حقيقي لات يكم عا با 
كابن نوح في الكفرء إذ ليس بين الله وبين أحد قرابة مع أن مذهبهم قائم على 
أن قرابة أت من الرسول 22 هى الى حولي تللق للكافة.. 

كذلك حملتهم على جعفر ووصفه «بالكذاب» ورميه بكل عيب 
ونقيصة“ يدل على أن الإنكار من أسرة الحسن حقيقي» ولذلك صنع أصحاب 
هذه الدعوة تلك الروايات التى تهاجم جعفراء وأهل بيت النتظر وبني عمه وتندد 
إنكارعم وتقيض باقد علييى. وقد كان رشم آثره في ذللك الوقتم يه 
شك جميع الشيعة في هذه الدعوى إلا القليل» ا شهد بذلك شيخهم النعماني 
٠ 5‏ 
- وعلاوة على ذلك كله فإنه الحسن العسكري نفسه المنسوب له هذا 
الولد قد نفى ذلك وأنكره حيث أسند وصيته في مرضه الذي توفي فيه إلى والدته» 
وأوكل ها النظر في أوقافه وصدقاته وأشهد على ذلك وجوه الدولة وشهود القضاء. 
کا يروي ذلك الكليني في الکاني"» وابن بابويه في کال الدين'" وغير ما ولو 
كان له ولد هو إمام المسلمين» يحمل تلك الأوصاف الكاملة 'والخارقة لما وسعه 
إلا توكيله» فمن هو وكيل ورئيس على الأمة» ومن هو أمان للكون والناس 
لا يعجزه مع غيبته أن يقوم غا الط عل أرقا أيه وصدقاه. قلما ل رقمل 
دل غلل أنه لا ولد له أصلا. 

وليس ينال من هذه الشهادة العملبة للحسن العسكري قول الطوسي إن 
٠‏ الحسن فعل ذلك قصداً إلى إخفاء ولادة ابنه وسترأً له عن سلطان الوقت » 
650 انظر : مراجع هده اأ في ص (۹۰۳) هامش رقم .)١(‏ 
كم أصول الكاق: 5ل اهمه 


(۳) اکال الدين: ص5 . 
(4) انظر: الغيبة للطوسي ص٥۷‏ . 


(5) الغيبة: ض هلا. 


لأن هذا القول دعوى بلا برهان. 

وبهذا يثبت بطلان وجوده» وبطلان ما ترتب على ذلك. 

فهذه شهادة أهل السنةء وأكثر فرق الشيعةء ونقابة ال أي طالب» وأسرة 
ال أي طالب وأخيه جعفر» والحسن العسكري وكل هذه الشهادات والبينات 
تنفي دعوى الولدء وهي ترد دعوى الأجانب البعداء في نواياهم تمن ادعى البابية 
والمشاهدة. فكيف إذا أضيف إلى ذلك استبعاد بقائه- على فرض وجوده- مئات 
لسن ولد هل الك ق عبر العف عن ساق یا للقي ا کد فى ج رسول ال 
َه ما قال أبو الحسن الرضاء وهو مع طول هذه المدة لا يعرف أحد مكانه 
ولايعلم مستقرة ومقامه» ولايآتني بخبره من يوثق بقوله.. 

وكل من إتفق له الاستتار عن ظالم وف منه على نفسه أو لغير ذلك 
من الأفراض په مذة لسا قرييف وله عق عل الگا 

وكيف يغيب المسْؤٌول الأول عن الأمة هذه الغيبة الطويلة. أليس هذا كله 

دليلا راوسا ليا عل أن ایا اة طت سن الأسأعطد. لني سپا رارت 
والزنادقة والحاقدون. 

ويبدو أن هذه المقالة كان الدافع وراءها مادياً وسياسياًء فالرغبة في الاستثثار 
بالأموال» ومحاولة الإطاحة بدولة الخلافة كانا هدفين أساسيين في اختراع هذه 
الفكرة» والدليل على ذلك أن لغة المال تسود توجيهات الفرق الشيعية» وهي 
مصدر نزاعهم واختلافهم» کا حفظت نصوص ذلك كتب الاثنى عشرية- م 
مر-. 

كذلك فإن قضية «الإمامة والخلافة» هي حديث هذه الخلايا الشيعية وهم 
في فلكها يسيرون.. وابتداع فكرة الامام الخفي يخلصهم من أهل البيت» ويجعل 


الزعامة في أيدميم. 


س 1 5 


ولم يتكلفوا شيئاً من عناء التفكير والبحث والتأمل للوصول إلى هذه الغاية, 
إذ إنهم وجدوا هذه الفكرة جاهزة ف الديانة الحو سية» ذلك أن «ا حجوس» تدعي 


£ 


إن لهم منتظرا حيا اقا مهفيا... 17 عر. 


تح ۷اا اك 


لا الفصل الخامس نا 
اريم 


0 الفصل الخامس [] 
الرجعة 


الرجعة من أصول المذهب الشيعي» فمن رواياتهم «ليس منا من لم يؤمن 
بكرتنا)”'“. وقال ابن بابويه في الاعتقادات «واعتقادنا في الرجعة أا حق . 
وقال المفيد: «واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات». وقال 
الطبرسي والحر العامل وغيرهما من شيوخ الشيعة: بأنها موضع «إجماع الشيعة 
الإمامية »٠‏ رپا من ضروريات مذهبهم) ‏ وأنهم «مامورون بالإقرار بالرجعة 
واعتقادها وتجديث الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة وكل وقت 
كالاقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة». 


ومعنى الرجعة: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت”"» ويشير ابن الأثير: أن هذا 
مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عتندهو”. 


وقد ذهبت فرق شيعية كثيرة إلى القول برجوع أئمتهم إلى هذه الحياة 

ومنهم من يقر بموتهم ثم رجعتهم» ومنهم من ينكر موتهم ويقول ا غابوا 

.)535( مضى تخريجه من كتب الشيعة ص:‎ )١( 

(۲) الاعتقادات: ص٠٠.‏ 

وم أوائل المقالات: ص١ه.‏ 

(4) الطبرسي/ مجمع البيان: ه/ ٠٠١‏ الح العاملي/ الإيقاظ. من الهجعة ص٠‏ الحويزي/ نور 
التقلين: 4/ ٠١١‏ المجلسي/ بحار الأنوار: 1ه/ ٠١۴١‏ (وقد ذكر المجلسي أنهم أجمعوا على 
القول بها في جميع الأعصار). 

)2 الايقاظ من المجعة: ص٠٠‏ . 

60 المصدر السابق: ص٤٦.‏ 

(۷) القاموس: “/ ۲۸ء مجمع البحرين: /٤‏ 554. 

(8) النباية: ۳| ۲۰۲. 


ص 3951 به 


وسيرجعون- کا مر في مبحث الغيبة- وكان أول من قال بالرجعة ابن سبأء إلا 
أنه قال بأنه غاب وسيرجع ولم يصدق بموته.. 

وكانت عقيدة الرجعة خاصة برجعة الامام عند السبثية» والكيسانية 
وغيرهاء لکا صارت تاك الا عشريه عامه للامام وكثير من الناس. و يشير 
الألوسي إلى أن تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة من رجعة الإمام فقط إلى ذلك 
المعنى العام كان في القرن الثالث”". 
وقد عبرت يعض الفرق. الشيغية باس «الرجعيقة لقوظم بالرجعة 
واهتامهم با. ظ 

أما المفهوم العام لمبداً الرجعة عند الى عشرية فهر يشمل ثلالة أصناف: 

الأول + الأئمة الاثنى عشرء حيث يخرج المهدي من خبقة» ويرجع من غيبتة: 

وباق الائمة يول بعد موتهم ويرجعول هذه الدنيا. | 

الثاني : ولاة السا الذين اغتصبوا الخلافة- 2 نظرهہ- من ااا 
الشرعيين (الآئمة الاثنى عشر) فيبعث خلفاء المسلمين وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر 
وعثان... من قبورهم ويرجعون هذه الدنيا- کا يحلم الشيعة- للاقتصاص منبم 
بأخذهم الخلافة من أهلها فتجرى عليهم عمليات التعذيب والقتل والصلب. 

الغالث: عامة الناس» وص منهم: هن خض الايمان عضا وهم الشيعة 
عمومأء لأن الإيمان خاص بالشيعة» کا تتفق على ذلك رواياتهم وأقوال شيوخهم- 


PV YF روح المعاني: ۰ ۷ وانظر: أحمد أمين/ ضحى الاسلام:‎ )٠١( 

(۲) وقد ذكرها كفرقة بهذا الاسم ابن الجوزي في تلبيس إبليس: ص۲۲» والقرطبي في «بيان 
الفرق» الورقة “أ (مخطوط), وصاحب الرسالة الفرقية المشهور بعالم محمد أفندي ص" 
(مخطوط غير مرقم الصفحات)» والسلخي في شرح.. الاثنتين والسبعين فرقة/ الورقة 7١ب‏ 
(مخطوط). 


ص ا س 


کا ایا ر مض تکار عدا وسم کل افا ما سا ET‏ 


وا ۳ ل کے ا سد إنيا فسا کم عن ارات إلى اليا فز 
يوم الام" وعودتهم إلى الحياة بعد الت في صورهم التي کانوا لي 

والراجعون إلى الدنيا هم: «النبى الخاتم» وسائر الأنبياء» والأئمة المخصومون» 
ومن محض في الإسلام» ومن محض في الكفر دون الطبقة الجاهلية المعبر عنها 
الس ٠‏ 


أو بعبارة شيخهم اي علت درجته في الايمان» ومن بلغ الغاية J‏ | 
الفساد كلهم يرنجعون بعد موتهم» " . وكذا من كان له قصاص وإن ن لم يكن 
ماحضاً فيرجع ويققص من قاتله”". 

وزعن الوجعة العامة هو © يددكر شيهم المقيك وغيرة اند فام مهدي 
آل محمد عليهم السلام)" ' ورجوعه من غيبته» ولكن بعض شيوخهم يقول إن 
اج اة غير مرقطلة باع فير اليدق ذلك أ اة ا يقولت وش 
لور 2 ان عليه الاح ی انب وار ا داق وم سلب اقا 


(۱) اظ ص ۷7ت ۷۴ 

)١(‏ المستضعفوت: مصطلح عند الشيعة يرد في مصادرهم وعلى ألسنة و القدامى 
والمعاصرين» وهم 5 نول المجلسي: ضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثاهمء 
ومن ۾ يه عليه الحجة من يموت في زمن الفترة أو كان في موضع لم يأت إليه خير الحجة 

فهم المرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليبم فيرجى لمم النجاة من النار تقار الاتوان: 
۸/ ۳۳ والاعتقادات للمجلسي ص١٠١٠)‏ 

.ه١ المفيد/ أوائل المقالات: ص‎ )٣( 

(4) الحر العاملي/ الايقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة. 

)١(‏ اوائل المقاللات صه5. 

9) جواد تارا/ دائرة المعارف العلوية: /١‏ 57؟. 

(۷) أوائل المقالات ص٩‏ 5. 

(۸) كريم بن إبراهم/ الفطرة: السليمة ص787. 

(9) انظر: أوائل المقالات صهة. الحر العاملي/ الإيقاظ من الهجعة ص8ه. 


۹۳ 


فيوجع / اه قدا ا جه من رجوع اشن ال ال" 


ا الدنياء اس بن ب عليه E‏ 

وقد ذكرت بعض رواياتهم أن الرجعة تبدأ بعد هدم الحجرة النبوية وإخراج 
ا لجسدين الطاهرين للخليفتين الراشدين- کا يحلم القوم- حيث جاء في أخبارهم 
أن منتظرهم يقول «وأجيء إلى يثغرب. فاهدم الحجرة. وأخرج من بها وهما طريان» 
roa ei A‏ ا 
خذي فيومئذ لا يبقى دز وجه الأرض 3 مؤمن) (أي ١‏ شيعي) ثم کرد بعد 
ذلك الكرة وا جعة e‏ 


والغرض من الرجعة هو انتقام الأئمة والشيعة من لبر 5 وهم سائر 
المسلمين من غير الشيعة ماعدا المستضعفين» ولذلك فإن سيوف الشيعة ار 
دما من كثرة القتل للمسلمين حتى قال أبو عبد الله: دكاني تحمران بن أعين 
وميسر أبن عبد العوير يفطا الاس باسياقييا ين الها وللروة . 

ولاشك بآن تحديد موضع القتل العام بالمسجد الحرام يدل دلالة أكيدة 
أن س القع هم المسلمونء وأن هذا ما تحلم به الإمامية.. وهذا الخبر وأمثاله 
يعطينا- بغض النظر عن العنصر الخرافي فيه- صورة لتفكير تلك الزمر الشيعية 
التي وضعت تلك الروايات وأهدافها ومخططاتها. فهي «إسقاطات» لرغبات 
مكبوته» ونوازع مقهورة لفرقة تتربص بالأمة الدوائر. 
)١(‏ کرم بن إبراهم/ الفطرة السليمة: ص۳۸۳ . 
؟) غار الانوار: ۰۳/ 8". 
(۳) المصدر السابق: «ه/ .٠١١ -١١+‏ 


.6/ انظر الايقاظ من أشجعة ص‎ (٤( 
. و شع وت 9 الاختصاص للمفيد» و 59 ف الطبعة التي بين يدي‎ e حار الأنوار‎ )٥( 


E — 


كا أن هذه الأخبار السرية ' .قد توضح لنا بعض ما جرى في التاريخ من 
 )0 ' | 2 ree ١ 8 )‏ ب 0 و , 
قيأم القرامطة بقتل حجاج بيت الله داحل الحرم > ونا كانت تتخذ من مثل 
هله الأخبار السربة لآل ايت سا ها لدقم تللق السام المخربية فقا 
' كم قمر 3 


بدورها الدموي . 
يا أنبا تكشف لنا فحوى الأماني التى يعلنما شيعة هذا العصر وور جور 
فيا بتحرقهم وتلهفهم لفتح مكة والدينة 'وكأنها بأيدي فار ٠‏ 
دلت شتی ف ال چ ساب الاس عل يد اسن يقول ابو عبد 
الله: «إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي عليه السلام» 
قأما يرم القيامة اغا عر يمت إلى اة ويف إل الاي 


وفي الرجعة يتحول صفوة الخلق وهم أنبياء الله ورسله إلى جند لعلي م 
يقول هؤّلاء الأفاكون: حيث قالوا: « لم يبعث الله بنبياً ولا رسولاً إلا رد جميعهم 
إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن إبي طالب أمير المؤمنين».". 

کا يحلم الشيعة بأن حياتهم في الرجعة ستكون في نعم لا يخطر على البال 
الدنيا والآخرة إلا وتقضى هم . ظ 

ويخير الشيعي وهو في قبره بين الرجعة أو الإقامة في القبر. ويقال له: «يا 


(1) لأن الرجعة كانت سرا من الأسرار کا سيأقي. ٠.‏ 

(۲) انظر خبر ذلك في حواوث سنة ۳٠۷‏ هى في النتظم لابن الجوزي: 5/ ۲۲۲ ومابعدهاء 
البداية والنباية لابن كثير: /١١‏ ۰٦ء‏ وتاريخ ابن خلدون (العبر): ۳/ .٠۹۱‏ 

(۳) سيالي نص كلامهم في باب الشيعة المعاصرين. 

ف عار لاان باب الر جحت جم عرد 

وع المصدز السايق: ور ١ج‏ 

,53 بخار الأنوار: #ه/ .1١١5‏ 

(۷) نفس الموضع من المصدر السابق. 


خم 9 مب 


0 


| 9 
وتنتبي الرجعة بالنسبة للشيعة بالقتل لمن مات من قبلء» وبالموت لمن قتل» 
وهذله اللهاية. إحدى أغراض الرجعة ' فهم يقولون في أخبار هم اليبس اجا من 
المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت» رلا اعد من اللؤمنين مات إلا مرجع نی 
يقتل)” '. E‏ 5 
| هلدا و انت عميدة الرجعة ا 5 اسا المذهب الشيعي ) ولذلك قال 
أبو الحسين الخياط- أحد شيوخ المعتزلة"'- : بأنهم قد تواصوا بكتانها وألا 
يذكروها في مجالسهم ولا في كتبهم إلا فيما قد أسروه من الكتب ولم 
ل وقد وجدت في كتب الاثنى ع ها أشار إليه الخياط من 
التواصى بكتان أمر الرجعة» حيث روت بعض كتب الشيعة عن أبي جعفر قال: 
لا تقولوا الجبت والطاغوت » ولا تقولوا الرجعةء فإن قالوا لكم فإنكم قد 
كنع تقولون ذلك فقولوا: أما اليوم فلا نقول”". 


وفي رواية لخر ينسبو نها للصادق: «لا تقولوا الحبت والطاغوت ولوا 
الرجعة» فإن قالوا: قد كنت تقولون؟ قولوا: الان لا نقول» وهذا من باب التقية 


! AF الغيبة لالطو سي ص۲۷۹ عار الأنوار: ا‎ )١( 

(۲) تفسير القمي: ۲/ ١۳١‏ البرهان: ۳/ ۲١١‏ تفسير الصافي: /٤‏ ١۷ء‏ بار الأنوار: |٠۴‏ 
۰ وانظر ص 95" »٤۱‏ #ه, ۷۷» ۱۳۷ من نفس الجزءء وانظر: رجال الكشى: 
ص۷ ١ ۰ ,.1٠١/8 - 1٠١‏ 

(۳) كان سیا قبل سنة 7٠٠‏ ه (انظر: معجم المؤلفين: ه/ TTF‏ 

(6) الاتضار: ص57. 

( ) قال المجلسي: أي لاتسموا الملعونين ببذين الاسمين» أو لاتتعرضوا هما بو جه (ښحار لار 
»)5٠ ۳‏ وهو يشير بهذا إلى خليفتي رسول الله وصهريه وحبيبيه ابي بكر وعمر رضي الله 
عبيما. 

(5) جار الأنوار: /or‏ ۳۹. 


نے 301 بب 


التي تعد الله يا عبات فى زمن الأرصياء. 

هذه تعميمات سرية» تتبادها الخلايا الشيعية» وحتى تعطيبا صفة القطع 
والقوق امع لض علماء آل اليج ار بالأسدات والأعايس وسار 
ل] استدلالهم على الرجعة: 

اتجه شيوخ الشيعة إلى كتاب الله سحانه ليأخذوا منه الدليل على ثبوت 
الرجعة التي. ينفردون بالقول بها عن سائر المسلمين.. ولا لم يجدوا بغيتهم تعلقوا 
كعادتهم بالتاويل الباطني» وركبوا متن الشططء وتعسفوا أيما تعسف في هذا 
السبيل حتى أصبح استدلالهم حجة عليهم ودليلاً على زيف معتقدهم» وبرهانا 
على بطلان مذهبهم وحتى تتبين هذه الحقيقة نستعرض أقوى ادل وأشهرها- 
حسب نظرهم-: ) 
يرى شيخ المفسرين عندهم أن من أعظم الأدلة على الرجعة قوله سبحانه: 
«وحرام عل قَرَيَةٍأهلكتها أنه لارجعوت 4" حيرش قزل عا تسه رعله 
الآية من أعظم الأدلة على الرجعةء لأن أحداً من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم 
يرجعون يوم القيامة من هلك ومن ل للف . 

مع أن ا ی علهم؛ فهي تدل على نفي الرجعة إلى الدنيا إذ معناها 

کا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد حرام على أهل كل 
قرية أهلكوا بذنوبهم أنهم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وهذا كقوله 


5 الهدر الاي ۴ور ها ب لرا 

(۲) الانبياء» اية: ه8. 

(۳) تفسير القمي: ۲/ ١۷ء‏ وقد وضع عنوان في أعلى الصفحة هذا الدليل المزعوم على الرجعة 
يقول: «اعظم اية دالة على الرجعة» (المصدر السابق). 

) .5١5 |۳ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


س 233159 سب 


ب ا 


سخا وكوي گنک هلكا اقلم تر اشد ا يح مون . 74 
و قوله: فلا e‏ ويه وا هلهم تجوت . > وزيادة (لا) هنا 
لتا كيد معنى النفي عوج «حرام)» وهذا من اساي التنزيل البديعة البالغة النباية 
في الدقة. وشر الإخبار بعدم الرجوع مع وضوحه» هو الصدع ب و 
ويؤسفهم ويلوعهم * من اهلاك لزيد وفوات أمنيتهم الكرى وهي حيا 
الانيا ظ 

ل مره إا جما یسه یریم اه پو 


9 
پە ع 


أي ۳ البعة 30 رجو عهم اا رك . ودی 3 عدم 
کک اجر 4 1 بن" التكرون: للبت والرجوع و كير سم) 0 


- ومن أشهز الآيات التي يستدل با الإمامية على الرجعة- کا يقول . 
٤‏ لا ل > عو ب jy nl a‏ اسم عن حر وبا 
الألوسي - قوله تعالى: فإ ووم ڪشر من مكل آم فوجامْمّن يُكَزبُيَاِييَا 4 
والاية ص يقول المفسرون 5 يوم الوا والحساب» يوم يقوم الناس لر 


1 يسء آية:‎ )١١( 

09 ف أ 5" 

(۳) تفسير القاسمي: /1١١‏ ۲۹۳. ئ 00 

(14) من المفسرين من يذهب لهذا ويرى أن الآآية قري الامان اكه > وهي تدمة وتقرير لما 
قبلها وهو قوله تعالى لكل إلينا راجعون [الأنبياء آية: ۹۳] ا ولا) :فيها على بابهاء 
وهي مع «حرام» من قبيل نفي النفي» فيدل على الإثبات. | 

والمعنى وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة» بل واجب رطرعها الوا 
فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. (انظر: تفسير القاسمي: /١١‏ ۲۹۳). 
(5) فتح القدير: */ 475. 
- (5) روح المعاني: .4١ /١١۷‏ 
8م اهدر السا ١٠ا‏ ب . 


(۸) امل اية: ۸۳. 


د اا | 


العالین > إلا أن هؤلاء ممعلوغا ف عقید م في الرجعة» ولذا قال شيخهم قير 
بأبا فسرت في أخبارهم ف الرجعة 

وقال الطبرسي: (اسعدل. مده آلآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك 
من الإمامية بأن قال: إن دخول «من» في الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك 
على أنه يحشر قوم دون قوم وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه 
(١‏ وک رھم فم دزیم لمن ع 07 

أما كون «من» (الأولى) للتبعيض فهذا شائع)”" لأن كل أمة منقسمة إلى 
مصدق ومكذب أي ويوم يجمع من كل أمة من أثم الأنبياء أو من أهل كل 
قرث من القروق. جاعة كييرة مكنية بايافا . وهذا لا يدل عل سالة الرسمة 
إلى الدنيا بعد الموت بحال فم ارال ولكن الشيعة تتعلق بكل ايات اليوم الآخر 
المتضمنة لرجوع الناس لربهم لتجعلها في عقيدتهم في الرجعة کا هو دأبها. . 


وتخصيص المكذبين بهذا الحشر. لا يدل على ما يزعمون» 2 هذا حشر 
للمكذبين للتوبيخ والعذاب بعد الحشر التق الشامل لكافة الخلق ٠ء‏ أما «من) 
الثانية فهي بيانية جي ۶ ا لبيان (فوجاً) 0 ا فان بعض سرک الشيعة 


0 ارہ الس الطوعية +19 كانه شی اشر جا کے ايع زيار زا الم م 
٤‏ القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن: ۱۳/ 588 البحر الحيط لأبي حيان: ۷/ ۹۸ 
تفسير ابن كثير: ۳/ ۳۹۳ الشوكاني/ فتح القدير: 5/ ١54 ٠-٠١١‏ وغيرها. 

695 تقسيبر شو ص 75 ظ 

6م الكهف» أية: .٤١‏ 

) 0599 -58١ تفسير الطبرسي: ه/‎ )٤( 

(ه) انظر: البحر الحيط لأبي حيان: ۷/ 248 روح المعاني للألوسي: /٠١‏ 55. 

(7) روح المعاني: /٠١‏ 15» وانظر في معنى الاية المصادر السابقة في هامش رقم (0) من الصحفة 
السابقة. . ظ 

0 انظر: فتح القدير: 5/ ٤‏ روح المغاني: ٠‏ 8/ 5؟. 

(۸) روح المعاني: /٠١‏ 55. 


ت 515 ات 


المعاصرين أدرك ضلال قومه في هذا التأويل فقال في تفسير الآية: «من» هنا بيانية 
وليست للتبعيض تماما كخاتم من حديد» والمعنى: أن في الأم مصدقين ومكذبين 
بايآت الله ر پاش وهو يبحشر للحساب والجزاء . جميع المكذبين بلا استثناء 
وخصهم قير مع أنه يعم الجميع لأنه تعالى اليد التبديد وارد 00 
- ومن الآيات التى يتأولونها في الرجعة قوله تعالى: « فيل الإضلن مآ 

اک مر 00 الايات؛ حيث جاء في تفسير القمي «قتل الانسان ها أكفره) «قال: 

هو اسر الَو منين: قال: ما أكفره أي ماذا فعل وأذنب حتى قتلوه...) ثم أماته 
فأقبره ثم إذا شاء أنشره)”' قال في الرجعة: لط كلا لَمَا يض ا آم چ أو 
م يقض أمير المؤمنين ما قد أمره» وسيرجع حتى يقضي ما أمره» فيلاحظ هنا 


£ 


ده أمور: 


ابت ول ب فيخهم القن «الانسان) في قوله سبحانه: ¥ قل لاضن ما 
رمه »> بعلى د أن طالب. مع أن الآية تدل بنصها وسبياقها على أن المراد 
. «بالانسان)» هنا الكافر» وغذا قال السلف في تفسيرها «لعن الإنسان الكافر ما 
أكفره. ) 

فهل وضع مثل هذا التأويل للإساءة لأمير المؤمنين من طرف خفيء أو 
أنه أثر من اثار طائفة الكاملية “ من الشيعة التي تذهب إلى تكفير أمير المؤمنين 


.44١ص محمد جواد مغنية/ التفسير المبين:‎ )١( 

© کس ایت ۷و 

و اة 1غ ١‏ 

.۲۳ عبسء اية:‎ )٤( 

. 4.6 |۲ تفسير القمي:‎ )٥( 

(5) تفسير الطبري: /5١‏ ٤ه٠.‏ 

)۷( الكاملية: هم الذين كفروا علياً- رضي الله عنه- لأنه ترك منازعة الصحابة ومنعهم من 
مبايعة أبي بكرء وكفروا سائر الصحابةء لأنها لم تسلم الإمامة لعلى وقد وردت عند الناشيء 
الأكبر باسم الكميلية. وقال بأنهم أضصحاب كميل بن زياد وتحكى مذهبيم على ماذكره وقد 

. وردت عند ابعر والبغدادي والشهرستاني الكاملية. وقال الأشعري : 75 أتباع أبي كامز = 


حت 95114 اح 


وبقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وتلقفته الاثنا عشرية وغيرت فيه أم 
أن مختر ع هذا النص أعجمي جاهل بلغة القران وإنما كتب ما أملاه عليه تعصبه 

على أية حال فهذا التأويل يدل على مدى إفلاس أصحاب هذا الاعتقاد 
في الكو عن عا يدل على یام . ظ 

ان اس اک ا سر >0 

والنشور أوله بالرجعة وهذا فضلاً عن أنه تحريف لعاني القران فإنه يصرف من 
يصدق بہذه الروايات عن الإيمان باليوم الاخر إلى هذه العقيدة المبتدعة وهذا 
يلاحظ أن طوائف من غلاة الشيعة أنكرت الايمان باليوم الآخر وقالت 
بالتناسخ ظ ظ 
ويلاحظ أن الاثنى عشرية قد عمدت إلى كل نص في اليوم الاخر فجعلته 


في الرجعة» وقد مر بنا أن هذا قد أصبح قاعدة عامة عندهو' ١‏ 


1- جعلت هذه الروقياك الفرض عد الرعسة أن علا انض أن الله 


الله سبحانه فإذا عاينوا العذاب تمنوا الرجعة.. فكم أساء هؤلاء إلى أهل الييت. 
ش وك س EKE‏ 
ذايقة 


- ومن الآيات التي جعلوها في الرجعة قوله تعالى: «( كتين 
لوت °4 ا قالوا في تاويلها لم يدق الموت من قتل» ولابد أن يرجع حتى 


= (مسائل الإمامة صه؛. المقالات والفرق ص٤ »١‏ مقالات الاسلاميين: ۸٩ /١‏ الفرق بين 
الفرق ص؛ ه. الملل والنجل: .١74 /١‏ ) 

)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق ص 2777 وانظر: فلهوزن/ الخوارج والشيعة ص/4 25 (ترجمة 
عبد الرحمن بدوي)» وعبد الرحمن الوكيل/ البهائية: صه؛ (الهامش). 

(؟) “انظر: ص (۱۸۳). (۳) ال عمرانء اية: .١186‏ 


د 351 س 


١ 55‏ 
يدو ف الملوت»” 1 


فهذه الرواية تجعل الرجعة لجميع الناس حتى يتحقق لكل أحد منهم موت 
وقتل- كا يعتقدون- بيها هم قالوا بآن الرجعة خاصة بمن محض الإيمان» ومحض 
الكفر- کا سلف- کا أن هذا التأويل يحمل جهلا بلغة العرب التي نزل بها القران» 
حيث عد القتل ونحوه ليس من قبيل الموت الذي تنص عليه الآية وهذا مبلغ 

ويتعلق الشيعة بايات كثيرة يؤولونها بمثل هذا التأويل الباطني» وتسابق 
شيوخهم ععادتمم في الإاكثار من هذه التأويلات» والتي ا للال حتى 
تكتسب الرواج عند الأتباع.. فقد بلغ- مثلاً- عدد الآيات التي أولوها بالرجعة 
حسب ما جمعه شيخهم الحر العاملي (۷۲) اية» وصل فما التأويل الباطني 
التعسف الغاية القصوى مع أن العاملي لم يذكر كل ما عندهم» وقد اعتذر 
عن ذلك- في نهاية استدلاله بالايات التي ذكرها- بعدم حضور الكتب 


3 
١ عنذهة‎ 


.۷١ بحار الأنوار: «ه/‎ 28١١ /١ تفسير العياشي:‎ )١( 

(۲) انظر: الحر العاملي/ الايقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة ص ۷۲- /5. 

(۳) وإليك أمثلة من أدلته- بالإضافة لما مضى- لاتحتاج إلى تعليق» وتدل على مبلغ إفلاسهم؛ 
وأنهم يخبطون خبط عشواء. قال الحر العامل: «الباب الثالث في جملة من الآيات القرانية 
الدالة على صحة الرجعة» ومن الآيات التي امنتدل بها قوله تعالى: #ولقد اتينا داود هنا 
فضلاً) تسيا آية: 1°[ انظر: المصدر السابق ص” 25 وقوله: أو ۾ يسنيروا في الأرض» 
[الروم» اية: ۹] السابق ص37ء وقوله: «ويريكم آیاته) [فاطرء اية: 4 4ء غافرء اية: ١؟]‏ 
السابق ص 237 وقوله: #ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً) 
[الاحقاف» اية: »]٠١‏ السابق ص٤4‏ وقوله: «إوفي السماء رزقكم وماتوعدون» 
[الذاريات؛ آية: ۲۲] السابق صه4.» هذا مبلغ استدلاهم وغاية احتجاجهم فجمعوا بين 
بدعة الرجعة وتحريف آيات القران. 

(4) انظر: الإيقاظ من الجعة ص48. 


ل[ 455 لد 


= ا سود الشيعة ببعض ما خير الله به سبحانه من معجزات الأثبياء 
كإحياء الموق لعيسى عليه السلام» أو بما أخبر الله به سبحانه في. كتابه من إحياء 
الموق كقوله سبحانه: ألم كَمَ إل الذي حَرَجْوأْمِن و یرهم وهم الْوفُ حدر 
ألمت مَتَالَ O ER‏ ) 


وكانهم بهذا النبج يستدلون على قدرة الله سبحانه التي ليست هي موضع 
الخلاف» ذلك أنه لا أحد ينكر ما وقع مما ورد به الخبر الثابت القطعي المتواتر» 
ولكن الذي ينكر هو دعوى الرجعة إلى الدنيا بعد الموت للحساب والجزاء قبل 
يوم الحساب والجزاءء هذا هو المنكر الأعظم الذي ليس عليه دليل» والذي أريد 
به إضعاف جانب اليوم الآخر في النفوسء وإلا فمعجزات الأنبياء وايات الله 
في خلقه ليست محل خلاف . 1 


- ويأخذ الشذوذ في الاستدلال على صحة الرجعة مداه الأكبر حينا 
بها من غير الشيعة الإمامية» حيث «لم يقل بصحتها أحد من العامة (وهم ما 
.& ع ا ل ES‏ وك BES‏ 
سوى الشيعة الامامية) وكل. ما كان كذلك فهو حق» لان الائمة قالوا في حق 
العامة «والله ماهم على شيء مما أنتم عليه» ولا أنتم على شىء ما هم عليه فخالفوهم ٠‏ 
a ١ 509 '‏ 
فماهم من الحنيفية على شيء)”!!! 
ولهذا أشار الطبرسي وغيره بأن المعول في ثبوتها إجماع الإمامية عليا. 
)١(‏ البقرة» آي 48 7 
)١(‏ انظر: بحار الأنوار: «ه/ ٧۲۹‏ الإيقاظ من الهجعة: ص١١٠.‏ 
(T)‏ الإيقاظ من اشجعة : ص ”3. 
(4) المصدر السابق: ص1۹: 
(ه) السابق: ص٠۷.‏ 
(7) مجمع البيان: ه/ ٠٠١۲‏ وانظر: نور الثقلين: /٤‏ ١٠١٠ء‏ بحار اوا FY FF‏ 


ل س 


ويلاحظ على هذا الاستدلال ما يلى: 
أن الاجماع غير حجة عند الشيعة- کا سلف- فكيف يجعلونه عمدة ثبوت 
عقيدة الرجعة» لکن لعلهم يعدّون عدم وجود مخالف ف الشيعة في أمر الرجعة 

دلیلا على دخحول المعصوم مع الحمعين فيكون الإجماع حجة بهذا الأغتبارء لأن 
حجة الاجماع عندهم إا عر اعفد عن اقول المعصوم. لكن الشيعة الزيدية ينقلون 
روايات عن أئمة ئمة أهل البيت تبين براءتهم من عقيدة الرجعة وتعارض روايات 
الامامية؛ ولذلك فان الزيدية الحقة ينكرون هذه الدعوى إنكارا. شديداً وقد ردوها 
في كتبهم على وجه مستو فكيف جزم الإمامية بنسبة الرجعة إلى الأئمة 
والنقل عنهم مختلف بين فرق الشيعة نفسهاء بل إن من الإمامية من أنكر الرجعة 
وأول أخبارهم برجوع دولة الشيعة كا نقل ذلك شيوخ الشيعة » فأين بعد 
هذا إجماع الشيعة» وأين صدق النقل عن الأئمة؟! ثم إن الصحابة بما فم أمير 
المؤمنين على لم يؤثر عنهم شيء في خرافة الرجعة» کا اتفقت على ذلك مصادر 
أهل السنة والشيعة الزيدية» ولو وجد شيء من ذلك لعرف واشتهير 

وإ نسبت خرافة الرجعة في ذلك العصر إلى ابن سبأ» ا تقر بذلك كتب 
الشيعة» وان سيا ألحد الكذايين الأعوتين عل السعة الأقسة #اتروي تب لات 
عشرية وغيرها.. 

أما من بعد عصر الصحابة فقد تحمل وزر روايتها جابر الجعفي وهو متهم 
ف کب القيعة قشل عن ھی مز اليه چ ا لے ظ 


36 3% %* 


)١(‏ الألوسي/ روح المعاني: /٠١.‏ ۲۷.. وانظر: أحمد صبحي الزيدية ضص1/1: 
(؟) انظر: مجمع البيان: ه/ ۲٠۲‏ بحار الأنوار: /٠۳‏ ۲۷. 
9( انظر: ص -۳۷١(‏ ۳۷۸). 


لا نقد مقالة الر جعة: 


کک ا ]ل انا بحد اريت اق رما امس اقرا وباطلة بدلالة 
سر 

5 عديدة من ايه 3 سبحانه قال تعالى : ١‏ قال ر ت انعو لعل أَعَمَلٌ 
لحا فيا ار کا ِن كد مر ما تين بيهم بن لك ير 
ارت وکر ر )01 / 007 6“ ت اروت کے ت 
) معثون 7# مدد پا وین ودآيهنم برخ إل يوم : و عون 4 صر في نفي 
ال بت ° 

وقال سبحانه: : م روأ کر اها مھم مرب الفرون أن رہ إل 2 
عون ¢ وقال سبحانه: ل وَأَنَذِرٍ رالاس يوانم كاد قوط 0 
تيك آل ںیت موتك وبع اشر اوم تک واقس شم نل مالك 
نْرَوال 0 

وقال تعالى: 5 ولو تر المج رمو ر نا صوارء وسيم عند ركه ريا 
ابرا واا نتا مس الها ا و يا 


تر 5200 رم ور ان تير وص ا سے 


وقال تعالى: «9 ولو تركة إذ وفوا ع1 ىالتار حقالواً يكنا يننا نرد ولانکز 
يت رينا IETS‏ 


عيفا °4 


10 لڪ قر عر سح ار a‏ # بم 


بل بد اهم ما اکنا فن منت ول وآ عدوا ا 


ا٠١ المومنون» آية: وو‎ )١١ 

(۲) مختصر التحفة: ص .5١١‏ 

© سا 4ن 

.44 إبراهمء آيةة‎ )٤( 

)٥(‏ السجدة أية: 7 ° CY‏ الأنعام, اية: NY‏ ام 


حت 0 ب 


فهو لاء جميعاً يسالون الرجوع عند الموت» ول العرض على الحبار جل 
علاه» وعند رؤية النار فلا يجابون لما سبق في قضائه أنهم إلا لاير جعون» ولذلك 
عد أهل العلم القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت من أشد مراحل الغلو في بدعة 
التشيع. قال ابن حجر: التشيع محبة على وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه على 
ني بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي؛ وإلا فشيعي» فإن انضاف 
اا ذلك السب أو التصرج بالبغض فغال في الرقض» وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا 
فاشد فى الغلو. 

وقد جاء في مسند أحمد أن عاصم بن ضمرة رو کان من أصحاب على 
رضي الله عنه) قال للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع. قال 


الحسن: كذب أولئك الكذابون» لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه» ولاقسمنا 
00 
أله . 


والقول بالرجعة يعد الوت إل الدنيا لحازاة المسيكين وإثابة المحسنين. يناق 
طا هذه الدنيا واا ليست دار حزاء ل رئاودو أو طن وماس 


ی ارچ اس اا س ب ر 


سے کی اکس ر صر ی کا را سے سے کے سرس تر ھر اہ سس رد 
كد نيت اکر فيل الك دقار وما لحي لدم الج مال 


نا 
| 


وقد تمثل هذا عملياً في تأويلات الاثنى عشرية لآيات اليوم الآخر بالرجعة: 
وفي تأثور هذه التأويلات» وهذا المذهب على بعض الفرق المنتسبة للتشيع وإنكارها 


وآ غد السارق مقدمة فتح الباري: ص۹٥٠‏ . ظ 

259 مسئد أحمد: / ۲ رقم (5"؟١)‏ وقال أحمد شا کر إسناده صحيح» وانظر: طبقات 
ابن سعل * ف 5 5. 

وم آل خاش ايم ق 

)2 وفك ذكر يعضهم أن اين سیا قال بالرجعة وإبطال الاخرة (السكسكي/ الرهان ص 6 )), 


س ١آ‏ ا سے 


لليوم الاخرء واعتقادها بالتناسخ الذي ربا تكون عقيدة الرجعة هي البوابة إليه» 
ويرى بعض الباحثين أن عقيدة الرجعة تسربت عن طريق المؤثرات المهودية 
والمسيحية”''» ودخلت التشيع بتأثير اتباع تلك الديانات. وقد استنتحج شيخهم 
الصادقي (من شيخهم المعاصرين) أن مبدأ الرجعة عند قومه يرجع في أصله إلى 
مأ ورد ق كب الود“ واعتبر ذلك بشار ۾ ال 
وقد کان لابن س مودي 5 تقل ذلك كتب الشيعة» ٠‏ والسنة على 
الوت عليه أصا كحال ٠‏ الاي عشرية مع مھدم الذي يزعمول و جوده. 


لكن يبدو أن الذي تحمل كبر نشره» وتعمم مفهومه وتاويل ايات من 
يت جا لي لسر اللي ل ا سار ل رحم الله جابرا بلغ فقهه أنه كان 
يعر ف تأويل هذه الآية 0 إنَالِیفرض عل عليلك القرء ا لرادك إل معاد ې 
يعني الر جعة) 2 
)١١‏ انظر: جو لد شر العقيدة والشريعة ص٣۰۲۱‏ أخمد أمين/ فجر الإسلام ص۰ ۲۷ محمد 
عمارة/ الخلافة ص5 .١‏ 
(؟) ونقل بعض نصوص الهود في ذلك» وأرجعها إلى كتاب دانيال: .٠١ -١ /١7‏ 
(۳) انظر: رسول الاسلام في الكتب السماوية ص98؟- .11١‏ 
عليه ببلاع الرسالة» وتلاوة القران عل الناس» FT‏ بأثة سيرده إلى معاد وهو يوم الْمَيامِة 
فيسأله عنما استرعاه من أعباء النبوة» ومعنى فرض غليك القرآن أي: افترض عليك أداءة 
إلى الناس (تفسير ابن كثير */ »)٤۱۹‏ کا فسر «المعاد» بأقوال أخرى ترجم- کا يقول 
ابن كثير- إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة (تفسير ابن كثير: ۳/ )57١‏ وانظر في معنى 
الآية تفسير الطبري: ١۲١, -۱۲۳ /٠١‏ تفسير البغوي: "/ مه 4- ۹١٥٤ء‏ زاد المسير: 
55 . (5) تفسير القمي .١ 51/١5‏ 


۷ سے 


وعقيدة الرجعة عند الإمامية هى-- كا قال السويدي رحمه الله- حلاف 
ما علم من الدين بالضرورة من أنه لا حشر قبل يوم القيامة» وأن الله تعالى كلما 
توعد كافراء أو ظالاً إنما توعده بيؤم القيامة» کا أنها خلاف الآيات 
والأحاديث المتواترة المصرحة بأنه لا رجوع إلى الدنيا قبل يوم القيامة”". 

ولكن شيوخ الإمامية يصرون على القول بهاء ويعتبرون شذوذهم عن الأمة 
فما دليل صحعا.. 8 الشَيَِطدن سَوَلَ لْهَموأْمَللَهْمَ 4. ٠‏ 


26 % 3% 





)١(‏ ولكن الشيعة تتوعد كل ماسوى الشيعة بالرجعة. 
(۲) السويدي/ نقض عقائد الشيعة ص: ١‏ (مخطوط). 


۲۸ — 


لا الفصل الساذس لأ 
الظهور 


لأ الفصل السادس لا 
الظهور 


أي ظهور الأئمة بعد موتهم لبعض الناس ثم عودتهم لقبورهم» وهذه العقيدة 
غير رجعة الأئمة» وقد بوب لا المجلسي بعنوان «باب أنهم يظهرون بعد موتهم» ٠‏ 
ويظهر منهم الغرائب)”".. فالأئمة يظهرون بعد موتهم ويراهم.. بعض الناس» 
وهذا الظهور غير مرتبط بوقت معين كالرجعة بل هو خاضع لإرادة الأئمة حتى 
تسوا بير الموّ منين أنه قال: «يموت من مات متا ولیس بميت». وتذكر أساطيرهم 
أن أبا الحسن الرضا كان يقابل أباه بعد موته» ويتلقى وصاياه وأقواله '. 

1 ويزعم بعض الشيعة أنه دخل على ابي عبد الله فقال له: (أي أبو عبد الله) 
تشتهي أن ترى أبا جعفر (بعد موته)؟ قال: «قلت نعمء قال: قم فادخل البيت» 
فدخلت فإذا هو أبو جعفر»'". ويزعم اخر بأنه دخل على أبي الحسن فقال له: 
لهب أن ترى أا يك الله يقول: فقلت: وددت والله فمَال: قم وادخل ذلك 
البيت» فدخلت البيت فإذا أبو عبد الله عليه السلام قاعد“. 


السلام بعد قتل أمير المؤمنيّن عليه السلام فسألوه فقال: تعرفون أمير المؤمنين إذا 
رأيتموه؟ قالوا: نعم» قال: فارفعوا الستر فعرفوه”' فإذا هم بأمير المؤمنين عليه 
(0 بحار الأنوار: ۲۷/ ۳۰۳- ۳۰٤‏ بصائر الدرجات ص۷۸. 

(۲) بحار الأنوار: ۲۷/ ۳۰۳۴ء بصائر الدرجات ص۷۸. 

(۳) جار الأنوار: ۲۷/ ۳۰۴ بصائر الدرجات ص۷۸. 

)٤(‏ بار الأنوار: ۲۷/ .۳٠٤‏ بصائر الدرجات ص8/. 

(ه) كذا في الأصل وقد تكون «فرفعوه). 


سے 359500 س 


۱۷۵ أصول مذهب الشيعة ج۲ 


السلام لاينكرونه)”". بل وتمتد عقيدتهم هذه لتدعي أيضاً أن الأموات من 
الأول يظهرون ههم» جاء في بصائر الدرجات».. عن عثان بن عيسى عمن 
ابراه !! عن la‏ الأسدي قال: دخلت على قير المؤمنين عليه السلام وعنده 
رجل رك اليه وأمير الؤسين عليه السام عقيل عليه يكل فلا قام الرجل 
لخ يا اسر اسن عن هذا اللي اقغات عنا؟ قال: هذا وصي مومبى عليه 
.السلام” “. وترعم رواياتهم أن علياً كان يذهب إلى مقبرة اليهود وأنه حاطب أهل ` 
القبور «فاجابوه من جوف القبور: لبيك لبيك مطاع فقال: كيف ترون العذاب؟ 
قارا اها للك اروق فحن ومد عساك ق اللاب" 


کا تدعي رواياتهم بأن رسول الله ظهر بعد موت ليآمر أبا بكر بطاعة 
علي . وأن أبا كبر وعمر يظهران للأئمة في كل موسم حتى يرمونهما بالحجارة 
أثناء رمى الجمار' '. وهذا قام محمد الباقر- کا يفترون عليه- برمي خمسة 
أحجار في غير موضع الجمار ولا قيل له في ذلك قال «إذا كان كل موسم أخرجا 
الفاسقين الغاصبين '» ثم يفرق بينهما ههنا لايراهما إلا إمام عدل فرميت الأول 
اثنتين والآخر ثلاث لأن الآخر أخبث من الأول)". 


هذه بعض أخبارهم في هذه «المقالة). وقد ذكر امجلسي بأئه «أورد أكثر 
أخبار هذا الباب في باب البرزخ» وباب كفر الثلاثة» وباب كفر معاوية» وأبواب 
معجزات تبي الم منين وسائر الأئمة علييم السلاء””ا فا حبارهہ ف شان هذه 


)١(‏ نفس الموضع من المصدرين السابقين. 

(؟) بصائر الدرجات ص۸۱» جار الأنوار: ۲۷/ .٠٠٠١‏ 

(۳) كنز الفوائد ص۸۲ غار الأنوار: ۲۷/ 5.#. 

فت اشر عار الأنواي: 7-18 بصق الدرجات ول 

وه اھ عر الأثران 9« وجا تو باقر الدرسات: صن ٢‏ 

(7) هكذا في المصدر المنقول عنه» وفي نسخة أخرى- كا أشار في الهامش- أخرجا الفاسقان 
الغاصبان (انظر: بحار الأنوار: ۲۷/ ٠٠٠‏ تعليقه رقم (1). 

(۷) کار الأنوار: ۷ e‏ بصائر القرجات س 

e NY بحار الأنوار:‎ )۸( 


ل س 


الخرافة متكائرة» وقد ذكر المجلسى أن هذا الظهور قد يكون في أجسادهم الأصلية 
ثم قال «والايمان الإجمالي في تلك الأمور كاف للمتدين المسلم لما ورد عنهم» ورد 
علم تفاصيلها إلييم صلوات الله علي . ظ ام 

ا[ نقد هذه المقالة: 


هذه المقالة لم أر من تعرض لها من ضمن معتقدات الشيعة.. مع أنها من 
مقالاتهم التي استفاضت أخبارها عندهم» وهي مقالة يكفي عرضها لبيان فسادهاء 
فهى لا تتفق بأي حال مع النقل الصحيح ولا مع العقل الضرج ولا الفطر 
السليمة» وهي 3 في المذهب الشيعيء > وتلحقه في المذاهب الخرافية التي 
تعشعش فى أذهان جملة من الیشرء وهي مقالة من ضمن مقالات عديدة في هذا 
المذهب تعتبر من البراهين على بطلانه مثلها في ذلك مثل عقيدة الغيبة والرجعة 
والبداء.. إم. وكثرة أخبارها عندهم دليل واقعي حاسم على استفاضة الكذب 
عندهم» ونه لا عبرة ولا صحة لرواياتهم ولو کارت ما دامت تكثر في اید 
المقالات الخرافية التي يكذبها الواقع» والتي لو حدث شيء منها لاستفاض نقله 

بين المسلمين» ولم تنفرد بنقله شرذمة من الروافض. 
ورجعة الأموات قبل يوم القيامة باطلة بلنقل وإجماع المسلمين- کا سلف- 
وهذه الخرافات تعتبر من فضائحهم وعوراتهم التي هي قائمة في مذهبهم ولعلها 
من حكمة الباري سبحانه إذ ما من قوم أرادوا أن ينسبوا لله دينا ما أنزله إلا 
لأيام. ظ 


وفضحهم عل رؤوس الأشهاد 1 أت ذلك راع وأ 


1 ايد 
کډ کډ 22 


ر جار الأنوارة ۲۷ ۷ء۴ 


حت ۴ ب 





ظ 0 6 AX‏ 
لا الفصل السابع 
البداء 


لا الفصل السابع م 
) البداء 


م أصول الاثنى عشرية القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى حتى بالغوا 
في أمرهء فقالوا «ما عبد الله بشيء مثل البداء»“ و«ما عظم الله عز وجل بمثل 
البداء»» «ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام 
فيه”2) ووما بعث الله بيا قط إلا بتخرج الخمر وأن يقر لله بالبداي. 

ومدو أن الذي ارسي امس علا المعقد غد الآ عشرية هو اللقب 
عندهم بثقة الاسلام وهو شيخهم الكليني و7778 أو ۹هھ) حيث وضع 
هذا المعتقد في قسم الأصول من الكافي» وجعله ضمن كتاب التوحيد» وخخصص 
له باب بعنوان «باب البداء» وذكر فيه ستة عشر جديثاً من الأحاديث المنسوبة 
للأئمة. 

وجاء من بعده ابن بابويه (ت ۳۸۱ه)» وسجل ذلك ضمن عقائد طائفته. 
وعقد له بابآ خاصاً بعنوان «باب البداء» وذلك في كتابه «الاعتقادات» الذي يسمى 
دين الامامية” '. وهل تللق صل فى ابه ارد 


وقد اهتم شيخهم امجلسي وت1١١1هع‏ بامر البداء وبوب له في بحاره 


)١(‏ أصول الكافيء كتاب التو حيد» باب البداء: ٠٤٦ /١‏ ابن بابويه/ التوحيد» باب البداء 
ص77 بحار الأنوار» كتاب التوحيدء باب البداء: 4/ .٠١١‏ 

وم أصول الكاق: 6/ 254 التوحيد الاين يابريهض ۳۴ جار الأنوارة 4/ ۰۷ 

م أصول الكاق: /١‏ 4۸ء التوحيد لابن بابویه ص٤۴۴‏ غار الأثوار: :1٠١4 ٤‏ 

)٤(‏ الموضع نفسه من المصادر السابقة. 

(5) الاعتقادات: .ص86. 

() التوحيد: ص١"".‏ 


س ٣۷‏ سب 


بعنوان رباب النسخ والبداء»» وڈ کر ) (۷٠‏ و من أحاديثهم عن الأئمة 1 ف 


وكدلك جاءت هذه المقالة 57 55-1 العقيدة عند كينل وألف 
شيوخهم في شأنها مؤلفات مستقلة بلغت (15) مصنفاً ا في الذريعة ٠‏ 


ولعل القاريء المسلم يعجب من أمر هذه العقيدة» التي لايعرفها المسلمون» 
ولیس لها ذكر في كتاب الله سبحانه» وسنة نبيه عه مع أنها من أعظم ما عبد 
الله ب وسن اسول ,سالاق الرسل» وقيا مع الألجر ها لو علم به المسلم 
لهست نجري على لساقه داثماً كشهادة التوحيد (5 يزعمون). 

إذا رجعت إلى اللغة العربية لتعرف معنى البداء: تجد أن القاموس يقول: 
بدا بدوا rT‏ وبداءة: ظهر. وبدا له في الأمر 55 وبداء وبداة نشا له فيه 
رأي . فالبداء فى اللغة-ر ما ترىت له مسان + . 

الأول: الظهور بعد الخفاء. تقول بدا سور المدينة أي: ظهر. 


والثاني: ا الرأي الحديدء قال الفراء: بدا لي بداء أي ظهر لي رأي 
ار وقال الحوهري: بدا له ف الأمر بداءِ آی: نشا له فيه و 


وكلا المعنيين وردا ف القران» من الأول قو له تعالی: 3% ون تدوأ مان 


شيڪم أو وي 0 تخ ھو ياست کے دای“ . ومن الثاني قو له :ل تمدام بد 


ر ن م 2 ۷ 
o‏ الََتِلَْجُبَة حى جين 4 ١‏ 


.1۲۹ ۹۲ /٤ جار الأنوار:‎ )١١ 

9؟) انظر- مثلا- المظفر/ عقائد د الإمامية ص ٦٩4‏ الزنجاني/ عقائد الإمامية لاني عشرية: /١‏ 
E‏ | 

(۳) انظر: الذريعة إلى ائيش الشيعة: #/ ۴۳ه- ۷ه. 

.)۳٠۲ /4( القاموس المحيط» مادة: بدو‎ )٤( 

(ه) الصحاح (5/ ۲۲۷۸)» ولسان العرب /١4(‏ ١1)ء‏ وانظر هذا المعنى في كتب الشيعة مثل: 
مجمع البحرين للطريحي: ٥ /١‏ 

(5) البقرةء آية: .۲۸٤‏ 

(۷) يوسف» أية: ° 


180 51 يب 


وواضح أن البداء بمعنييه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم وكلاهما محال 
على الله سبحانه. ونسبته إلى الله سبحانه من أعظم الكفر» فكيف تجعل الشيعة 
الاثنا عشرية هذا من أعظم العبادات وتدغى أنه ما عظم الله عر وجل فل البداء 
سبحاتك هذا پان عظي. 


وهذا المعنى المنكر يوجد في كتب اليبودء فقد جاء في التوراة التي حرفها 
)000 
سبحانه . 


ويبدو أن ابن سباً اليهودي قد حاول إشاعة هذه المقالةء التى ارتضعها 
الدعوة إلى ولاية على ذلك أن فرق السبأية «كلهم يقولون بالبداء وأن الله تبدو. 
له البداوات)” '. 


3 انتقلت هذه المقالة إلى فرقة «الكيسانية) أو «المختارية) أتباع اختار بن 
أي عبيد الثقفي وهي الفرقة التي اشتهرت بالقول «بإلبداء» والاهتام به» والتزامه 


عصلة., 


)١(‏ جاء في التوراة «فرأى الرب أنه كثر سوء الئاس على الارض.. فندم الرب خلقه الإنسان 
على الا وتنكد بقلبه» وقال الرب: لأمحون الانسان الذي خلقته عن وجه الارض..» 
(سفر التكوين؛ الفصل السادس» فقرة: ه) ومثل هذا المعنى الباطل وما اشېه يتكرر ف 
توراتېم (انظر : سفر الخرو ج» الفصل: ۳۲ فمرة: ١١و‏ اء وسفر قضاة» الفصل الثاني 
فمرة: 2١8‏ و سفر صموئيل الاول» الفصل الخامس عشر فقرة: ٠‏ و٤۳‏ وسمر صمو ئیل 
الثاني» الفصل: 54 ”2 فقرة: 2١"‏ وسفر أخبار الايام.الاول» المصل: ١5»ء‏ فقرة: 2١‏ وسفر 
أرفياة الفصل: ۲ فقرة: ١ ١‏ وسفر عاموس» الفصل : ۷ فقرة: ۳» وسفر يونان» المصل: 
۳ فقرة٠ ١‏ وغيرها). ۰ ظ 
هذا ماجاء في توراة الهود» مع أنهم ينكرون النسخ» لانه بزعمهم يستلزم البداء (انظر: مسائل 
الامامة ص 5 /7ء مناهل العرفان: ۲/ ۷۸)» فانظر إلى تناقضهم» وردهم للحق وقبوهم بالباطل. 

(۲) الملطي/ التنبيه والرد ص58١.‏ 


0 س 


ويذكر حاب اللقالات أن السبب التي جوزت لأجله الكيساية البداء 
على الله تعالى هو: أن مصعب بن «زبير أرسل جيشاً قوياً لقتال امختار وأتباعه 
فبعث الختار إلى قتالهم أحمد بن شميط مع ثلاثة الاف من المقاتلة وقال لههم: أوحى 
إلي أن الظفر يكون لكم فهزم ابن شميط' ' فيمن كان معه فعادوا إليه فقالوا: 
أين الظفر الذي قد وعدتنا؟ فقال الختار: هكذا كان قد وعدني ثم بدا فإنه سبحانه 
وتعالى قد قال: 5 يمُأ أده 200 لصوتب 04 0 

فالسبب کا ترى أن الختار كان يدعي علم الغيب» وما يحدث بالمستقبل 
فكان إذا وقع خلاف ما أخبر به قال: قد بدا لربكم. 

وتجد هذا المعنى في أخبار الاثنى عشرية فإنهم قد أشاعوا بين أتباعهم أن 
أئمتهم «يعلمون ها o‏ وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء». فإذا نسبوا إلى 
الأئمة أخباراً لم تقع قالوا هذا من باب البداء. 

جاء في البحار في باب البداء «عن ای حمزة الهالي قال: قال أبو جعفر 
و أبو عبد الله عليبما السلام: 1 آنا حمزة إن حدثناك اضر أنه يجيء من هاهنا 
فجاء من هاهناء فإن الله يصنع ما يشاءء وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك 
غداً بخلافه فان الله يمحو مايشاء ويغبت)©) ظ 


هم» حتى إنهم حددوا ذلك بسبعين سنة في رواية نسبوها لأبي جعفر» فلما مضت 
السبعون ولم يتحقق شيء من تلك الوعود اشتكى الأتباع من ذلك: فحاول 


.)ه٦۷( وهو من'قواد اختار» وقتل سنة‎ )١( 

(۲( الرعد» آية: ا 

(۲( الاسفراييني/ التبصير في الدين: ص 27١‏ وانظر: ا اراق سن الق :ص ~٥۰‏ ۲ە, 

6 أصول الكافي» باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لايخفى عليهم الشيء: 
آآ ع 

(ه) جار الأنوار: 5/ ۱۹ تفسير العياشي: ۲/ 25١17‏ البرهان: ۲/ ۲۹۹. 


آذ ۰ س 


مؤسسوا المذهب الخروج من هذا لازق بالقرل باه قد بدا لله سيحانه ما اقتضى 
د : )1( 

زکانت روایات ال فى اة حعقر الصادق دت ياغبار سا 
لجعفر أن الإمامة ستكون بعد موته لابنه ا ماعيل» ولكن وقع ما لم يكن بالحسبان» 
إذ مات اسماعيل قبل موت أبيه فكانت قاصمة الظهر لهمء وحدث أكبر انشقاق 
باق إلى اليوم في المذهب الشيعي» وهو خروج طائفة كبيرة منهم ثبتت على القول 
بإمامة إسماعيل وهم الاسماعيلية» رغم أنهم فزعوا إلى عقيدة البداء لمعالجة هذه 
المعضلة فنسبوا روايات لجعفر تقول: «ما بدا لله بداء م بدا له في إسماعيل ابني.. 
إذ اخترمه قبل ليعلم بذلك أنه ليس بإمام'بعدي)””. 

واستجاب هذا التأويل طائفة الاثنى عشرية الذين قالوا بإمامة موسى دون 
إسماعيل. 

ومؤسسوا التشيع يدعون في الأئمة أنهم يعلمون الحوادث الماضية والمستقبلة 
والآجال والأرزاق.. إِلم. ولكن الأتباع وسائر الناس لايرون فيهم شيئا من هذه 
الدعاوى؛ والآئمة لا يخبرون. الناس بشىء من ذلك لأس لا يملكون ذلك أضلا 
ولا يدعونه في أنفسهم فلم يجد مؤسسوا التشيع تعليلاً يبررون به هذا العجر 
إلا عقيدة البداء فنقلوا عنهم أنهم لا يخبرون عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى 


عع Ê‏ 
فبغعير65" 20 . 


وزعموا أن الأئمة يعطون علم «الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض 


53 انظره تقو العياشى: */ 4۸ الغبية لللوسي: عن 9 جار الأتوارة 4/ ۴١١‏ 

(۲) التوحيد لابن بابويه ص: +*7؛ وانظر مثل هذا المعنى فق أضول الكاق /١‏ ۳۲۷. 

(م) زعموا- مثلاً- أن على بن الحسين قال: لولا البداء لحدثتكم با يكون إلى يوم القيامة (تفسير 
العياشي: ١ /١‏ جار الأنوا. : 5/ .)١١8‏ 


41 م 








والأمراض ويشترط رشي فيه البدا . وهذه عيلة أخرى مفب ليستروا يبا 
كذبهم إذا أخبروا خلاف الواقع. 

والكذب» ففي رواية طويلة في تفسير القمي تخبر عن نماية دولة بني العباس, 
قال فيها إمامهم: «إذا حدثنا م بشيء فكان ا تقول فقولوا سدق الله ووسوله؛ 


: / . . 5 ۴ 3 ۲ 
وإن كان بخلاف ذلك فقولوا: صدق الله ورسوله توجروا مرتین..»" 


وقد کان العقيده العا ق اة اتشاعا رعا فى طهرر برأدر الهات لد 
العقلاء من أتباع المذهب» وقد اكتشف بعضهم حقيقة اللعبة» فتخلى عن المذهب 
الآمامى أصلاء وقد حفظه: لا بعض كب القرق قصة أحد .مؤلاء وهو 
سليمان بن جرير الذي تنسب إليه فرقة السليمانية من الزيدية» فقال- کا تنقل 
ذلك كتب الفرق عند الشيعة نفسها-: «إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين› 
لايظهروة معهما من أدتبم عل كذب أبدا وها القول بالبدكه وإجازة التفية"”. 

ثم كشف- من خلال حياته في الجتمع الشيعي» ومخالطته لهم- كيف 
يتخذون من عقيدة البداء وسيلة للتستر على كذبهم في دعوى علم الأئمة للغيب 
فقال: «إن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم 
فيما كان ويكون» والأحبار بما يكون في غده وقالوا لشيعتهم أنه سيكون غدا 
وفي غابر الأيام كذا وكذاء فإن جاء ذلك الشىء على ما قالوهء قالوا لهم: ألم . 
نعلمكم أن هذا يكون فنحن نعلم من قبل الله.عز' وجل ماعلمته الأنبياء» وبيننا 
وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ماعلمت 
وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالوه» قالوا لشيعتهم بدا لله. 


5 شر القمى: 8/ مون صار لوار 6 ءل 
8 تفسير القمى: /١‏ موعت اا قار الأنوان: 6 ة. 
(۳) المقالات والفرق للقمي: ص8/ء فرق الشيعة للنوبختي: ص: 14. 


س 4849 


في ذلك فلم يكونه"".. ثم شرح أيضأ كيف يخدعون أتباعهم بمقتضى عقيدة 
الت فا شرك طائقة عد الشيمة واب 

فافع ترق بعد هذا العرض أنه لو سقطت عقيدة البداء لانتقض دين الاثنى 
عشرية من اصله» لان اخبارهم ووعودهم التي لم يتحقق ما شيء تنفي عنهم 
صفة الامامة. 
العبادات... ظ 


لكن مقالة البداء ارتدت عليهم يأوخم العواقب وهي إضافة سبب جديد 
لكفرهم وردتهم'" لأنهم بهذا المعتقد نزهوا المخلوق وهو الإمام عن الخلف في 
:الوعد» والاختلاف في القول» والتغير في الرأي» ونشأة رأي جديد» ونسبوا ذلك 
إلى عالم الغيب والشهادة تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا“. 

فنزهوا الخلوق دون الخالق» لأن غلوهم في الإمام- فيما يظهر- لم يمحل 
للحق جل شأنه في قلوبهم وقاراً فتاهوا في بيداء هذا الضلال والكفر والإلحاد. 

ولقد حاول شيوخ الشيعة أن يجدوا مخلصا من وصمة هذا العار» ومهربا 
من التكفير. ظ 


فالنصير الطونبي الذي يلقبه المجلسي بالمحقق (المتوفى سنة 0177"ه) أنكر 
وجود البداء كعقيدة للاثنى عشرية وقال عن طائفته: «إنهم لا يقولون بالبداء» ' 


)١(‏ المقالات والفرق للقمي ص278 فرق الشيعة للنوجختي ص4 5- 55» وائظر في هذا المعنى: 

) حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص45 25 وسليمان بن جرير ينسب الخداع إلى 
بعض أهل البيت والحق أن ذلك من أولئك الزنادقة المنتسبين إلى أهل البيت لأكل أموال 
الناس بالباطل والتامر والتخريب. 

(؟١)‏ انظر: المفاللات والفرق: ص8ل/اء فرق الشيعة: صه". 

(69) انظر: الغزالي/ المسنتصفى: .١١١ /١‏ 


.١م7ص الوشيعة‎ )٤( 


سد E‏ س 


وإنما القول بالبداء ما كان:إلا في رواية رووها عن جعفر الصادق أنه جعل إسماعيل 

القائم مقامه» فظهر من إسماعيل ما لم يرتضه منه» فجعل القائم موسى فسئل عن 

ذللك فقال: بدا لله 3 أمر إسماعيل» وهذه رواية» وعندهم أن مير الواجد لایو جب 
علماً ولا عملا) 


ولكن.هذا- کا ترى- مخالف للواقع» إذ أن البداء من عقائدهم المقررة» 
. ورواياتهم وأخبارهم فيه كثيرة» ولذلك قال اسي 31 هدا اچوا سیب ہي 
الطوسي» وعزا ذلك «لعدم إحاطته بالاحبارم“ 


وصنف من الشيعة يقر بالبداء كعقيدة ويحاول أن يبد أله تأو يلا ق 


فابن بابو يه القمي يو جه اد ی الہداء رجا ((تبده ) عليه ملاح 

اللاضطراب» فهو في البداية يمول ليس البداء کا يظنه جهال الناس انه بذاء ندامة 
تعالى الله عن ذلك» ولكن يجب علينا أن نقر لله عز وجل بآن له البداء معثاه 
أن له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشيء ويبدا بخلق 
61 
کیره ١‏ - 

فأنت ترى أن حديثه هنا خارج الموضوع تاماً لأنه تكلم عن البدء لا 
البداء ولا بخالف مسلم في هدا الأمر الذي يقو له» ولو كان دا مشصو دهم بالبداء 
نک ه عليهم أحدء ولا وجدوا فيه مخرجاً شناقض رواياتيم» و خلف د 


ا ا كن ت a‏ 


i <‏ انه وبا لق آإاننین‌طين f‏ وهو دؤا الخال 
7 فر بيذ ورگ اک کا ا ی از ی وليس هذا من البداء. 


.١ 5١ص الطوسي/ تلخيص المحصل:‎ )١١ 
.١77 /٤ (؟) ضار الأنوار:‎ 

(9) التوحيد: ص ©7”6. 

(5) السجدة اية: ۷ 

(ه) يونسء اية: .٤‏ 


(0) القصصء اية: 58. 


حت E‏ حت 


ولكنه رجع وفسر البداء بالنسخ» فقال بعد الكلام السابق مباشرة: «أو 
يآمر ياعر ےھ كبن عن لت أو ہی عن ش۶ م يأمر جثل ها عبى ع وذلك 
مثل نسخ الشرايع»› ونحويل القبلة وده المتوى 8 زو جه 


وهذا جهل أو تجاهل» إذ لابداء في النسخ» والحكم كان مو قتا في علم الله 
وأجل الحكمء وانتهاء الحكم عند 0 الأجل معلوم له قبل الحكم؟ نعم بدا 
لنا.ذلك من الله بعد نزول الناسخ والبداء لنا في علمنا لا لله . «من أجل ذلك 
تنوه الله میات عن أث رسف بالبدايه لان البداء .ينافي إحاطة علم الله بكل شي 
. ولم يتنزه عن النسخ, لأن النسخ لايعدو أن يكون بياناً لمدة الحكم الأول على 
نحو ما سبق في علم الله تعاللى وإن كان رفعه هذا الحكم بداء بالنسبة لنا” '. 
«فإن الله سبحانه قدر في علمه الأزلى لكل حكم ميقاتاً وزماناً معلوما فإذا انتبى 
زمانه حل محله حكم اخر يأمره ونهيه سبحانه فليس فيه تغيير في علمه 
لارل؛ ‏ قال معالى؛ ل مَاتَنسَحْ مناي أودُنهانَاتِ عبر نرنه 4. 


وقد شنع عبد القاهر البغدادي على الشيعة حيث «جعلت النسخ من قبيل 
البذاء قفرعسة أته إذا اهر سبحانه بشيء ثم نسخه فإنما سخ لات بدا له 
TT‏ 
وقل تمادت الشيعة ٤‏ هدا الغي»› ۾ ساف صاحب البحار بعص الروايات 
المنسوخة واعتبرها من قبيل البداء. مع أنه لا صلة للنسخ بالبداء ". 


. ۳٣٥ص التوحيد:‎ )١١ 

6 الوق ص ال ١‏ . 

. (*) مصطفى زيد/ النسخ في القران: ٠١ /١‏ 

(4) محمد أبو زهرة/ الامام الصادق: ص١4 .١‏ 

(ه) ٠‏ البقرة اية: .١٠١5‏ 

(5) الملل والتحل: ص ٠6ه.‏ 

(۷) بحار الأنوار: 8/9 .۸٤‏ 

(۸) راجع أيضاً في التفريق بين النسخ والبداء والرد على أؤهام الرافضة واليهود في عدم التفريق- 


كت KE‏ عمف 


ثم إن ابن بابويه عاد في نهاية تو ب لعقيدة البداء إلى القول بن البداء 
«إنما هو ظهور أمرء يقول العرب بدا لي شخص في طريقي أي: ظهر. قال الله 
عز وجل: 1 وَيدَاهُم ت اللو مالم ایبون 0 أن : ظهر لهم ومتى 
ظهر لله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره. ومتى ظهر له منه قطيعة 
لرخمه نقص من عمره'". | 

فهذا عودة منه لتقرير ذلك المنكر في معتقدهم في البداء» بعد تلون 
وتقلب.. 


وزيادة عمر من وصل رجه ليست سن باب البداي وظهور مالم يكن في 
«قدر أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك السبب 
لم يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاه» وكذلك قدر أن هذا 
ف د Oh‏ 
يقطع رحمه فيعيش إلى كذا . 

٠‏ ولكن شيخ الطائفة الطومبي يسلك في تاويل البداء طريقا أسلم من طريق 
ابن بابويه» حيث يقول: «قوله بدا لله فيه معناه بدا من الله فيه وهكذا القول 
كانوا يظنون في إسماعيل بن جعفر أنه الإمام يعد أبيه» فلما مات علموا بطلان 
' 0( 

للك . 


في جميع ما يروى من أنه بدا لله في إسماعيل معناه أنه بدا من الله» فإن الناس 


= بيتهما: الناسخ والمنسوخ (لأبي جعفر النحاس: ص4 4: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين 
البصري ۱/ 2755-7548 الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه لمكي القيسي: ص98- “٩٩‏ 
الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم: /٤‏ 5:8- 54؛ الامدى/ الاحكام في أصول الأحكام: 
1١9 /*‏ ۱۲ دراسات الأحكام والنسخ في القرآن/ محمد حمزة: ص9 2). 

٤۷ الزمرء اية:‎ )١( 

(۲) التوحيد: ص5 ”". 

(۳) شرح الطحاوية: ضس۲ 

)٤(‏ الغيبة للطوسى: ص هد ه. 


ح E1‏ ب 


هذا اعتذار الطوسي» ولاشك بان البداء إذا كان للخلق بآن يقع لهم ما 
لم يحتسبواء فليس فيه ما يمس العقيدة الاسلامية. 

وقد تابع الطومي في الاعتذار نفسه نقسة أجد مراجع الشيعة في هذا العصر ‏ 
وا س یق أل كاشف الغطا فقال: «البداء وإن كان في جوهر معناه هو 
ظهور الشيء بعد خفائه» ولكن ليس المراد به هنا ظهور الشيء لله جل شانه 
وأي ذي حريجة ومسكة يقول بهذه المضلةء بل المراد ظهور الشيء من الله لمن 
يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهمء وقولنا. (بدا شم أي بدا حکم الله أو 


شان ای ا 


ولكن للطلع غل روآيةب لايرى أنها تتفق مع هذا التاويل» إذ تدل على 
نسبة البداء إلى الله لا إلى الخلقء ولذلك اعتذر أئمتهم عن الإخبار بالمغيبات خشية 
البداء.. ونسبوا إلى نبي الله لوط أنه كان يستحث الملائكة لإنزال العقوبة بقومه 
خشية أن 58 له» ويقول «تأخذونهم الساعة فإني. أخاف . پو أرق قيمع 
فقالو!: يا لوط إن وع الصبح أليس الصبح بقريب)”". فهل مثل هذا 
«الالحاد» يقبل التأويل...؟ adt‏ 

رسا ى الاق لعن أف هاشم المعفريى قال: كنت عل آی اس 
عليه السلام بعد مضي ابنه أبو جعفر وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول كأنهما 
أعني: أبا جعفر وأبا محمد في يلا الرقت كابي الحسن موسی وإسماعيل ابني 
جعفر بن محمد عليهم السلام» وإن قصتهما كقصتهماء إذ كان أبو محمد المرجي 
بعد أبي جعفر عليه السلام فأقبل على أبو الحسن قبل أن أنطق فقال: نعم يا أبا 
هاشم بدا لله في ابي محمد بعد ألي جعفر عليه السلام ما لم يكن يعرف له» م 
بدا له في موسی بعد مضي إسماعيل ماكشف به عن حاله وهو کا حدثتك نفسك 


.۱۷۳ الدين والإسلام: ص‎ )١( 
.54” /٠ فروع الكافي:‎ )۲( 


5-9 | 


وإن كره المبطلون)”. 

فانظر إلى قوله «بدا لله.. ما : يكن يعرف له.. تجد اپ ينسبون «البداء) 
إلى الله صراحة». فهؤلاء القوم لايرجون لله وقاراء وقد اتخدوا من عقيدة البداء 
وسيلة لإبقاء فرصة الاختيار في أهل البيت» والرجوع عن الاختيار بدون تثريب 
عليهم من أتباعهم.. ولم يراعوا في هذه الحيلة حق الله جل شأنه» لأن واضعي 
له التعبنوه. قد فرغت نفوسهم من خوف الله ورجائه. 

ثم إن التأويل للبداء بظهور الأمر للناس من الله لايسوغ كل هذه المغالاة 
في البداء وجغله من أعظم الطاعات وأصيول الاعتقادات» ا أن ا البداء يحمل 
معنى باطلا في لغة العرب التي نزل بها القرآن» فكيف يعد أصل في الدين وهو 
بهذه المثابة ويلتمس له تأويلا ومخرجا؟ 


.۳۲۷ /١ أصول الكافى:‎ )١( 


— 8846© صب 


إل استد لهم على البداء: 


و بعد أن اسظرت مسال البداء عندهم كعقيدة بمقتضى روايات الكليني ‏ 
وأضرابه» حاول شيخ ال - كعادتهم- الببعحث في کتاب الله عن سند لدعواهم. .. 

وكأنه لم يكفهم أن نسبوا هذه فر ية إلى الله حتى زعموا دعن له 
ات فریتہم» ا بقوله سبحانه: ما الله ما 
اڪ بي . 

ويلحظ أن أول من استدل ببذه الآية على فرية البداء هو الختار بن أي 
سد وتابعه شيوخ الشيعة» ووضعوا روايات في ذلك أسندوها لبعض علماء 
آل البيت لتحظى بالقبول”". واستدلالهم بهذه الآية على أن الحو والإثبات بداء 
شطط في الاستدلال» وتعسف بالغ ذلك أن الحو والإثبات بعلمه وقدرته وإرادته» 
من غير أن يكون له بداء في شيء وكيف يتوهم له البداء وعنده ۴ الكتاب» 
ده في الأزل العلم شيط « وعد قاع اسيلا يممالا هو و 32 
ف ال وَالبَحرٍ وَمَاقَسقْط مِنوَرَقَةٍ | الس هرم وَلااحََّةَ في فلو لْارضٍ . 


لاي كبيس إلا فى کش ° 3 . لاي ارب عة يقال 
07 الشعوات ولاف الأرض ولا أصعرمن دل ART‏ 


۸ 


_-_ 0" )5( 
مین 04 


١ 


مَهِمَاء ويثبث وعنده:ا 


> و 





٠.۳۹ الرعد .اية:‎ )١( 

(۲) انظر: ص .)5١0(‏ ْ 

(۳) انظر: أصول الكافي: /١‏ 57 التوحيد لابن بابويه ص: 7717 وما بعدها. 
)٤(‏ الأنعام, آية: وه. 

)٥(‏ ا أية: 


حر 0۹ يب 


وأمثاها من الايات»› ونوهم البداء لله تكذيب لكل هذه الآيات'. وقل 


بين الله تعالى في اخر الآية أن كل ما يكون منه من محو وإثبات وتغيير» واقع 


(0) 


(۲) 


شت رد و مسطور' عنذه ف أم الکتاں“ 


وانظر في الرد عليهم أيضا: المستصفى للغزالي: /١‏ ,١٠٠١ء‏ مختصر الصواقم: ٠١ /١‏ 
الأحكام للامدي: ع TN‏ 


وقد اختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال (ابن ا زا 
المسير: 4/ ۳۳۷- ۳۳۸) فمنهم من قال: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه» ويثبت ما 
يشاء فلا ينسخه؛ قال شارح الطحاوية: والسياق أدل على هذا الوجه (شرح الطحاوية ص؛ ۹). 
قال ابن جرير الطبري: «وأولى الأقوال التي ذكرت في تأويل الآية... أن الله تعالى ذكره 
توعد المشر كين الذين سالا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاايات بالعقوبة» وتهدردهم مآ 
وقال لهم: وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب4 [الرعد, اية: 
۸]. يعلمهم بذلك أن لقضائه فيم أجلاً مثبتأ في كتاب هم مؤخرون إلى وقت ذلك الأجلء 


. ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله بمن شاء ممن قد دنا أجله» وانقطع رزقه.. فيقضي 


ذلك في خلقه فذلك عوه» ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه.. فيتركه على ما هو عليه 
فلا يمحوه (تفسير الطبري: .)٠١١ /١‏ ورجح بعضهم عموم الحو والإثبات في جميع الأشياء 
(انظر: فتح القدير: ؟/ ۸۸). 

واعترض ابن جزي على من قال بالعموم في تأويل الآية بقوله: «وهذا توده القاعدة المتقرره 
أن القضاء لا يبدل وآن علم الله لايتغيرة (التسهيل 8/ 79 1م. 

ولكن قال الشوكاني: بأن القول بالعموم لايناني ذلك «لأن الحو والإثبات هو من جملة 
ما قضاه الله وقدره» (فتح القدير: ؟/ ۸۸). 

ورجح القاسمي أن الل اخ الآيات (التي ستو المعجزات) (انظر: تفسير القاسمي: 
1 اام (YF‏ 

وآاظر أيضا ف كأويل الا تھے البفرس: ۴ا PE ES‏ ۲| ووه- 
»0١‏ تفسیر ااي ۴ ۹“ ۷۲ السبعدي/ تيسير الكرج الرن: ٤‏ ١٣د‏ 
HW‏ 

هذه أقوال مفسري المسلمين في تأويل الآية» لم يقل أحد منهم بمثل شناعة الرافضة.. 
عبد الرزاق عفيفي/ في تعليقه على الاحكام للآمدي: */ ١١١‏ (لمهامش). , 


م #5 58 بم 


] روايات في كتب الاثنئ عشرية تنقض عقيدة البداء: 

إن نقض الخصم كلامه بنفسه» من أبلغ النقض» لأنه يقضي على نفسه 
بسلاحه» وأن ظهور تناقضه من أوضح أمارات بطلان معتقده» وأنت تجد في 
كتب الاثنى عشرية روايات عن الأئمة ترمي من قال بالبداء بالخزي؛ وتناقض 
ما سلف من .روايات. ظ 

وعقه الروانالت: قد فن روانات ويه السك بلماء آل الت با قر 
عن المعنى الحق وهو ما يليق بأوائك الصفوة» وقد تكون من اثار الشيعة المعتدلة 
بقيت آثارها في كتب الاثنى عشرية» ولايبعد أن تكون هذه الروايات ستاراً وضعه 
أولئكك الزنادقة على عقيدتهم في البداء. 

وعلى أية حال فإن إثبات مثل هذه الروايات تبين مدى تناقض هذه الطائفة 
في رواياتهاء وأن دينها قاكم على الأخذ بالجانب الشاذء والخالف للجماعة من 
أخبارهيء لأن ما خالف الجماعة ففيه الرشاد كا هو.قانون أولئك الزنادقةء الذي 
يخر ج بن ات به جن افون راسا 

جاء في كتاب التوحيد لابن بابويه: «.. عن منصور بن حازم قال: سالت 
أبا عبد الله- عليه السلام- هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله تعالى بالأمس؟ 
قال: لاء من قال هذا فاخزاه الله قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة أليس في علم الله قال: بلى» قبل أن يخلق الخلق» '. 

ولاشلك بأن عقيدة البداء بمقعضى معتاها اللغوي» وبموجب روايات الاثثى 
عشرية» وحسب تأويل بعض شيوخهم تقتضي أن يكون فى علم الله اليوم ما 


)١(‏ التوحيد ص٤۳۳»‏ أصول الكافي: ٠١۸. /١‏ رقم »)٠١(‏ وانظر قريباً من هذا المعنى رواية 
أخرى في الكاني: ١58 /١‏ (رقم 4). 


2 | 





لم يكن في الأمس. 

وخسب الائ عشرية هارا وقضيجة أن سب إل قلق جل شاه هذه 
العقيدة» على حين تبريء أئمتها منهاء فإذا وقع الخلف في قول الإمام نسبت ذلك 
إلى الله لا إلى الإمام». وإذا رجعت إلى معتقدهم في توحيد الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات» وجدت أن الإمام قد حل محل الرب سبحانه في قلوبهم 
وعقوهمء بتاثير ذلك الركام المظلم من الأخبار.. فعقيدة البداء أثر لغلوهم في 
الإمامى. ٠‏ 


دك 8358195 


] الفصل الثامن لأ 
00 الطينة 


4 الفصل الثامن لأ 
الطينة 


هذه العقيدة من مقالا تېم السرية» وعقائدهم التي يتواصوث يكنانا حتى. 
من عامتهم, لأنه لو اطلع العامي الشيعي عل هذه العقيدة (تعمد أفعال الكبار 

وكانت هذه المقالة موضع إنكار من بعض عقلاء الشيعة المتقدمين 
كالمرتضى وابن إدريس» لأنها في نظرهم وإن تسللت أخبارها في كتب الشيعة 
إلا «أعها أخبار احاد مخالفة للكتاب والسنة والإجماع فو جب ردها). 


لن هذه الأخبار تكائرت عل مر الزهمن حتى قال شيخهم نعمة الله 
رار حت ١‏ ١ه‏ وان أصحابنا قد رووا عذه الأغيار بالأسائيد ار 
في الأصول وغبرهاء فلم يبق محال في إنكارهاء والحكم عليها بأنها أخبار احادء 
بل صارتث أغباراً مسغيضة يل رار > قال هنآ ق ارد عل من اذكرها 
من شيوخهم السابقين. 

والذى تولى كبر إرساء هذه العقيدة- فيما يظهر- هو شيخهم الكلينى 
الذي بوب ها بعنوان «باب طيئة الموُمن والكافر»» وضمن ذلك سبعة أحاديث 
ف أمر الع 


ف عا والت كر هذه الأخبار من بعد الگاینی حص سجل ما شی 


) 0(7 انر الأنوار النعمانية؛ /١‏ 5. 
م ادر السافة ١‏ موه 
(۳) الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(4) أصول الكافي: ۲/۲- 4. 


د 00 يف 


نسي سبعة وستين حديثاً في باب عقده. بعنوان باب الطينة والميثاق»“ 


وكأن القاريء يتطلع إلى معرفة تفاصيل هذه المقالة التي تجعل الشيعي يعتقد 
بآن كل بائقة يرتكبها فذنبها على أهل السنة» وكل عمل صالح يعمله أهل السنة 
فثوابه للشيعة» ولذلك فإن شيوخ الشيعة يكتمون ذلك عن عوامهم حتى 
لايفسدوا عليهم البلاد والعباد. 

هذه العقيدة أوسع تفصيل لها هو رواية ابن بابويه في علل الشرائع حيث 
استغرقت عنده خمس صفحات وختم بها كتابه '» ورأى بعض ‏ شيوخهم 
المعاصرين أن هذا كمسك الختام فقال: (إنه ختم بهذا الحديث الشريف كتاب 
علل الشرائع» ٠‏ ظ 

وملخص ذلك يقول بان الشيعي خلق من طينة خاصة والسني خلق من 
طينة أخرى» وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين» فما في الشيعي من معاصي 
وجراتم هو من تأثره بطينة السني» وما في السني من صلاح وأمانة هو بسبب 
تاره بطينة الشيعي» فإذا كان يوم القيامة فإن سيئاتٍ وموبقات الشيعة توضع 
على أهل السنة» وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة. 


وعلى هذا المعنى تدور أكثر من ستين رواية من رواياتهم 

ويمكن أن يستنبط سبب القول ببذه العقيدة من الأسعلة التى وجهت 
للأئمة» والشكاوى التى رفعت إليهمء فالشيعة يشكون من انغماس قومهم 
بالموبقات والكبائر» ومن سوء معاملة بعضهم بعض» ومن ۳ والقلق الذي 
يجدونه ولایعرفون سببه. 


)١( '‏ جار الأنوار : ه/ه- 74 7؟. 
(۲) انظر: علل الشرائع: Ya Ya‏ 
(۳) انظر: قار الأنؤار (اهامش): TEY |o‏ 


فت آ8 ہے 


ولكن يعزو إمامهم ذلك كله لتأثر طينة الشيعي بطينة السني في الخلقة 
الأولى. ظ 

ولنستمع إلى بعض هذه الأسكلة المثيرة التى تكشف واقع المجتمع الشيعي 
المقلق.: ظ 2 
روى ابن بابويه بسنده: عن أي إسحاق الليثي قال: قلت لأ جعفر 
محمد بن علي الباقر- عليه السلام- يا ابن رسول الله أخبرني عن الممن 
المستبصر”" إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال: اللهم لاء قلت: فيشرب 
الخمر؟ قال: لاء قلت: فيآتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ 
قال: لا...ء-قلت: يا ابن رسول الله اني أجد من شيعتكم من يشرب الخمر» 
ويقطع الطريق». ويخيف السبل» ويزني» ويلوط» ويأكل الرباء ويرتكب الفواحش 
ويتباون بالصلاة والصيام» وال زكاة» ويقطع الرحم» ويأتي الكبائر» فكيف هذا ولم 
ذاك؟ فقال: يا إبراهم هل يختلج في صدرك شيء غير هذا؟ قلت: نعم يا ابن 
رسول الله أخرى أعظم من ذلك» فقال: وما هو يا أبا إسحاق؟ قال: فقلت يا ابن 
رسول الله وأجد من أعدائكم ومناصبيكم' ' من يكثر من الضلاة: والصيام 
ويخرج الزكاة ويتابع بين الحج والعمرة» ويحرص على الجهاد» ويآثر- كذا- على 
البر» وعلى صلة الأرحام» ويقضى حقوق إخوانه» ويواسيهم من ماله» ويتجنب 
شرب الخمر والزناء واللواط» وسائر الفواحش فما ذاك؟ ولم ذاك؟ فسره لي يا بن 
رسول الله وبرهنه وبينه» فقد والله كثر فكري وأسهر ليلي» وضاق ذرعي» ". 

هذا واحد من الأسئلة والشكاوى التي تكشف انزعاج الشيعة من واقعهم 
ايء بالمعاصي والموبقات بالمقارنة بواقع سلف هذه الأمة» وأئمة أهل السنة ومعظم 
عامتهم من تقى وأمانة وصلاح» وقد أجيب السائل بمقتضى عقيدة الطينة وهي 
( بسي اراي 


(۲) يشير إلى أهل السنة. 
(۳) علل الشرائع: ص5.05- 3.07 جار الأنوار: ۰/, ۲۲۸- ۲۲۹.. 


ب 43¥ بت 


أن المعاصي الموجودة عند الشيعة هى بسبب طينة أهل السنة» والأعمال الصالحة 
التى تسود الجتمع السنى بسبب طيئة الشيعى. ) 

' ويا مائل آخر يدعى إسحاق القبى خقرل لأي سمقر الباقر: مجعلت 
فداك أرى المؤمن الموحد الذي يقول بقولي» ويدين الله بولايتكم» وليس بيني وبينه 
خلاف» يشرب السكرء ويزني» ويلوط» واتيه في حاجة واحدة فأصيبه معبس 
الوجه» كالح اللون» ثقيلاً في حاجتي» بطيئاً فيها» وقد أرى الناصب الخالف لم 
أنا عليه» ويعرفني بذلك” '» فاتيه في حاجة» فأصيبه طلق الوجه» حسن البشرء 
متسرعاً في حاجتي» فرحاً بهاء يحب قضاءهاء كثير الصلاة» كثير الصوم» كثير 


الصدفة» يودي الزكاة. ويستودٌ ع فيو دي الأمانة)” '. 


فهذا السائل يزيد عن سأبقه بشکو اه من سوءِ معاملة لوج ايه وجفاء 
أصحابه وأقضى للحاجة» وأفضل في الخلق والمعاملة والعبادة. 
من أصحابنا ممن يقول بقولنا خبيث اللسان» خبيث الخلطة» قليل الوفاء بالميعاد 
يي سا شديدك وأرى الرجل عن لغالنين عليدا جس السسفه جسن 
)۲( 0 0 . ”© (5) 
اهدي > وفيا بالميعاد فا عتم عما) . 


وياتي سائل رابع يشكو ما يجده من قلق وهم لايعرف له تفسيرا. تقول 
روايتهم: «عن أبي بصير قال: دخلت على أي عبد الله ومعى رجل من أصحابنا 
فقلت أله: جعلت فذاك يآ أبن رسول الله إلي لأغته وأحزن من غير أن أعر ف 


)١(‏ أي يعرف أنه رافضي. ظ 

(؟) علل الشرائع: ص۸۹٤-‏ 2450 عار الأنوار: ه/ 545- .۲٤۷‏ 
(9) الحدي: الطريقةء السيرة (يخار الأتوار: / .)٠١١‏ 

59) البرقي/ المحاسن: ص۱۳۷- ۰۱۳۸ جار الأنوار: ه/ .١5١‏ 


سے ا ہے 


فلك ا 


ويبدو أن مصدر القلق تلك العقيدة غير الواضحة؛ والمستقرة التي تاخذ 
بها الروافضء ولكن («إمامه» يفسر هذا القلق بمقتضى عقيدة الطينة. 

هذه الأسئلة والشكاوى وغيرها كثير“ توضح طبيعة التركيبة الشيعية في 
نفسيتهاء وعلاقاتهاء وخلقهاء ومعاملاتها ودينها... وقد احتال شيوخ الشيعة 
لمواجهة هذا الاحساس الذي ينتاب بعض الصادقين من الشيعةء إزاء هذه الظواهر 
المقلقة والخيفة فكانت محاولة الخروج من إلحاح هذه التساؤلات والشكاوى بقوهم 
بهذه العقيدة.ولنستمع إلى بعض الأجوبة على تلك الشكاوى'". يقول (إمامهم) 
ديا إسحاق (راوي ال ليس تدروت من أين أوتيم؟ فلت: لا وء جعلت فداك 
إلا أن تخبرق: فقال: يآ إسحاق إن الل عر وجل- ا كان متفرداً بالوحداتية 
ايتدأ الأشياء لا من شيء» فاجری الماء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام 
مح الا تم تشب ال عتبا تقبض قبضة من صفارة ذلك الین 'رعى يا 
أهل البيت» ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين وهي طينة شيعتناء ثم اصطفانا 
لنفسه فلو أن طينة شیا ارکٹ “كا ترقت لیا ا زلى عد مہ وسرق» 
ولا لاط» ولاشرب المسكر ولا اكتسب شيئاً مما ذكرت» ولكن الله-.عز وجل- 
أجرى الاء المالح على أرض ملعونة سبعة أيام ولياليها ثم نضب الاء عنهاء ثم قبض 





(1) ضار الأنوار: 5/ 2547 وعزاه إلى علل الشرائع: ص47. 

٠ )5(‏ تجدها في أبواب الطينة.في الكافي والبحار» وسيأتي «ماذج» أخرى في باب أثر الشيعة في 
العا ل الاسلامي. ٠‏ 

(۳) والجواب المذكور هو على السوّال الذي قالوا إنه سأله إسحاق القمي» وقد مضى نصه: 
ص (158))» وباي الاجوية نكتفي بما مضى من إحالات عليبا» خشية الإطالة والتكرار 

ظ ظ لأمبا ترجع في النهاية إلى معنى واحد ونتيجة واحدة غالباً. 

(4) أي نشح ماوؤّه. ونشف. (بحار الأنوار: ه] /5٠١‏ هامش"). 


سے ا كك 


2 ۲ 8 ١ ء‎ 

قبضته» وهي طينة ملعونة من حا انسار ١‏ وهي طينة خبال » وهي طينة 
أعدائناء فلو أن الله- عز وجل- ترك طينتهم كا أخذها لم تروهم في خلق الأ دميين» 
ولم يقروا بالشهادتين» ولم يصوموا ولم يصلواء ولم يزكواء ولم يحجوا البيت. 
وطينتهم- فخلطهما وعركهما عرك الأديم؛ ومزجهما بالمائين فما رأيت من أخيك 
من شر لفظ» أو زناء أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره» ليس من 
جوهريته وليس من إيمانه إا هو بمسحه التاضب اجتر ح هذه السبقابتك التي 
أو حج بيت» أو صدقةء أو معروف فليس من جوهريته» إنما تلك الأفاعيل من 
مسحه الان [كتسبيا وهو اكتساب مسحة الايمان. ظ 

قلت: جعلت فداك فإذا كان يوم القيامة فَمَه؟ قال لي: يا إسحاق أَيجْمع الله 
الخير والشر في موضع واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع الله- عز وجل- مسحة 
السيئات فردها على أعدائناء وعاد كل شيء إلى عنصره الأول.. 

قلت: جعلت فداك تو حذ حسناتهم فترد إلينا؟ وتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم؟ 
قال: إي والله الذى لا إله إلا هو". ) 


هذه عقيدة الطينة عندهم» وقد جاء ٤‏ سياف رواية القمي في أوها قوله: 
«حذ إليك مانأ شافيا قيحا سالت وجلا کا من خزائن علم الله و ا 


)1( الحما:' الطين الأسود المتغيرء والمسنون: المنتن. 
(يحار الأنوار: ه/ 417”ء» هامش 7). 
(؟) الخبال: الفسادء النقصانء (المرجع نفسه من المصدر السابق» هامش رقم "). 
(۳) علل الشرائع: ص.49- ۰٤۹۱‏ جار الأنوار: ه/ -۲٤۷‏ 548. 
)٤(‏ علل الشرائع: ص3507, جار الأنوار: ه/ ۲۲۹. 


ص 93 ب 


وجاء في خحاتمتها: «خذها إليك يا أبا إسحاق فوالله إنه لمن غرر أحاديثناء وباطن 
سرايرناء ومكنون خزائنناء وانصرف ولاتطلع على سرنا أحداً إلا مؤمنا مستبصراء 
فإنك إن أذعت سرنا بليت في نفسك ومالك وأهلك وولدك.“ 

فهى- 5 ترى- عقيدة سرية في إبان قوة الدولة الاسلامية» يؤكد على. 
سريتها في بدايتها ونهايتها» فهل خطر ببال مخترع هذه العقيدة أنها ستقع في أيدي 
أهل السنة» ويعلنوها أمام الملا كإحدى الفضائح..؟ 
لا نقد هذه العقيدة: 


أولة: إن هذه الروايات ناقضت نفسها بنفسهاء فالشيعي 5 ترى في عرض |( 
الشكاوى والأسعلة هو أغرق في الجريمة» وأكثر إيغالاً في المعاصى والموبقات» 
واا سبلت رادا عا وجواء ايه يورق نه على سال افضل مایت وأطهر 
خحلقة؟ 


ام 


ثانياً: قل خلق إا سبعحانه- الناس فيا على فطرة الاسلام قال 


تعا: اق 
وجه لزن حَنِيمَافِطرَتَ موأ ملاس علیہ یی لحان و للك الريك 


او 27 00 

والتقريق وما ها شدنت به أساظير القيعة 

ثالثاً: ناقضت الشيعة في أخبار الطينة مذهبها في أفعال العبادء لأن مقتضى 
هذه الأخبار أن يكون العبد محبوراً على فعله وليس له اختيار له» إذ أفعاله بمقتضى 
الطينة. مع أن مذهبهم أن العبد يخلق فعله كمذهب المعتزلة" ". 

رابعاً: تقرر أخبار طينتهم «أن موقت الشيعة. وأوزارها يتحملها أهل 
ظ )01( علل الشرائع: ص 2,5٠١‏ جار الوا - ه/ TUT‏ 


(؟) الروم: آية: .٠١‏ 
(۳) انظر: ص (1۳۸). وما بعدها. 


حت 44 انب 


